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ف مه ماري 
امد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


له 
سل سدع أي د سدم 
أحمدل بن تيبية قرس الل روحه 
ما قولك فى مذهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غيرثم من المتأخرين ؟ 
ما الصواب منهما ؟ وما تنتحلونه أتتم من المذهبين؟ وفى أهل الحديث : هل مم 


أولى بالصواب من غيرهم ؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية ؟ وهل حدث بعدهم 
علوم جبلوهاأ وعلمبا غيرثم ؟. 


المد له . هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات > لكن نشمير إلى المهم منببا 
والته الموفق . 
قال الله تعالى : ( وَمَن مكَاقِي اسل بحل مَالْبي0َلهألْهُدَئ وَبََّعْ يبيل 


١ 


نيماتل حصيو جَهَكَموَسَآهتَ مها ) . وقد شهد الله لأصحاب 
بيه صل الله عليه وسلل ومن تبعهم بإحسان بالإيمان . فعلم قطعا أنهم المراد بالآية 
الكريمة » فقال قصالى : ( وَالسِقُو رت الْأَوَلْونَم نَالْمهنرنَوَالْانْصَارِوَألنَ 
صَبَعْوهْم بحسن رَضصاللَهعَهُح وَوَصُوأَنْه ولد لحم بجنت تمر تنه 

الَْنْمترحنَ يبدا دلِكَ ألم دْالَِْمْ ) » وقال تعالى : ( لَمَدْوَصِص أمَدعَنٍ 


لْمؤْ بيتك خحتَالَجَرَوَصَيلممَاف يلاتن علوم نهم 


يي ل ا ا 
تحا فرِيبا ' 
_- 


0٠. 
زه‎ 


خيث تقرر أن من اتبع غير سييلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جبنم . 

فن سييلبم فى الاعتقاد : «الإيمان بصفاتالتهتعالى وأسمائه» التى وصف بها 
نفسه » وسعى بها نفسه فى كتابه وتنزيله » أو على لسان رسوله » من غير 
زيادة عاها ولا نقص منبا , ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ء ولا تأويل لطا با 
يخالف ظاهرها » ولا تشيه لما بصفات الخلوقين ؛ ولا سمات المحدثين » بل 
أمروها يا جاءت ٠‏ وردوا عامها إلى قاثلها ؛ ومعناها إلى المتكلم بها . 


وقال بعضهم - ويروى عن الشافعى - : « أمنت بما جاء عن الله « وما 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل على مراد رسول الله » . 


وعاموا أن ال تكلم بها صادق لا شك فى صدقه فصدقوه , ولم يعاموا حقيقة 
معناها فسكتوا عما لم يعلموه . د ذلك الآخر عن الاول 2 ووصى بعضهم 


بعضأ بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم ء( وحذروا من التجاوذ لم 
والعدول عن طريقتهم » وبينوا لنا سييلم ومذهبهم » وترجوا أن يجعلنا الله 
تعالى من اقتدى بهم فى بيان ما سوه ؛ وسلوك الطريق الذى سلكوه . 


والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه : أنهم نقلوا إلينا القرآنالعظهم , وأخبار 
رسول الله صلى الله عليه وس نقل مصدق لما مؤمن بها » قابل لها ؛ غير ماب 
فيهأ ؛ ولا شاك فى صدق قائلم! » ولم يفسروا ما تعلق بالصفات منها ولا تأولوه: 
ولا شبهوه بصفات الخاوقين © إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم » ول يجز 
أن ككتم بالكلية . إذلا يحوز التواط على كتهان ما يحتاج إلى نقله ومعرقته » 
لجرريان ذلك فى القبح مجرى التواطو على نقل الكذب وفعل مالا يحل . 

بل بلغ من مبالختهم فى السكوت عن هذا : أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل 
عن المتشابه بالغوا فى كفه » تارة بالقول العنيف ؛ وتارة بالضرب »> وتارة 
بالإعراض الدال عبلشدة الكراهة لمسألنه . ولذلك م بلغ عمر ‏ رضى الله عنه 
أن صييغاً يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل » فينم عمر يخطب قام فسأله 
عن : ( وَألدَّريَتِدَرُوا * مَللَِلَتِوف ) وما بعدها . فنزل عير فقال : 
« لو وجدتك محلوقاً لضربت الذى فيه عيناك بالسيف » » ثم أمى به فضرب 
ضرباً شديداً * وبعث به إلى البصرة , وأمرم أن لا يجالسوه » فكان بها 
كاليعير الآجرب لا يأتى مجلساً إلا قالوا : « عزمة أمير المؤمنين » فتفرقوا عنه » 
حتى تاب وحلف بالله ما بق يحد مما كان فى نفسه شيئاً » فأذن عمر فى مجالسته » 
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فلبا خرجت الخوارج أى « فقيل له : هذا وقتك فقال : لا 0 نفعتتى موعظة 
العبد الالح . 

ولما سئل « مالك بن أنس  »‏ رحمه الله تعالى - فقيل له : ,يا أبا عبد الله ! 
( التَمَْعَلَالْمَرْشٍاسْتَوَىَ ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ 
يعنى العرق- ٠‏ وانتظر القوم ما يجىء منه فيه . فرفع رأسه إلى السائل وقال : 
« الاستواء غير مجبول 0 والكيف غير معقول , والإبمان به واجب > والسؤال 
عنه بدعة « وأحسبك رجل سوء » . وأمس به فأخرج . 

ومن أول الاستواء بالاستئلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك » وسلك 
غير سبيله . وهذا الجواب من مالك رحمه الله فى الاستواء شاف كاف فى 
جيع الصفات . مثل النزول والجىء , واليد, والوجه , وغيرها . 

فيقال فى مثل العزول : الدزول معلوم » والكيف مجبول ؛ والإيمان 

وهكذا يقال فى سار الصفات 4 إذ هى مثابة الاستواء الوارد به الكتاب 
والسنة. 

وثبت عن ممد بن الحسن ‏ صاحب ألى حنيفة - أنه قال : « اتفق الفقباء 
كلهم من الشر ق والغرب : على الإمان بالقرآن والاحاديث التى جاء بها الثثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى صفة الرب عز وجل من غير تفسيرءولا 
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وصف ولا تشمديه , فن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه النى صل الله 
عليه وسلم » وفارق الجماعة . فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا يما فى 
الكتاب والسنة “م سكتوا . فن قال بقول جبم فقد فارق الجماعة » اتتهى . 
فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع فى هذه المسألة » 
ولا خير فيا خرج عن إجساعبم . ولوازم التجسم من السكوت عن تأويلبا 
للفروا منه . وأولوا ذلك , فإنهم أعرى الآمة بما يحوذ على الله وما بمتنع عليه . 


وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوف أنه قال: « إن أصعاب الحديث 
المنسكين بالكتاب والسنة يعرفون دبهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بصفاته الى نطق 
بها كتابه وتنزيله » وشهد له بها رسوله ؛ على ما وردت به الأخبار الصحاح » 
ونقله العدول الثقات . ولا يعتقدون تشيها لصفاته بصفات خلقه, ولا يكيفونما 


تكييف الممشبه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعيزلة » والجهمية . 


وقد أعاذ اله « أهل السنة » من التحريف والتكييف ٠‏ ومن علهم بالتفيم 
والتعريف » حتى سلكوا سبيل التوحيد والانزيه » وتركوا القول بالتعطيل 
والنشيه ٠‏ وأ كتفوا بن النقائص بقوله عر من قائل : ( لَسَكبئيتَى ”7 
وَهْوَالسَِيِعْألبَصِيرٌ ) و بقوله تعالى : ( اه كور كمد )». 

وقال سعيد بن جبير : « مالم يعرفه البدريون فليس من الدين » . 

وثبت عن الرييع بن سلمان أنه قال : سألت الشافعى - رحمه الله تعالى ‏ 
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عن صفات الله تعالى ؟ فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله تعالى ؛ وعلى 
الأوهام أن تحده , وعلى الظنون أن تقطع وعل النفوس أن تفكر ؛ وعلى 
الضائر أن تعمق , وعبل الخواطر أن تحيط » وعلى العقول أن تعقل إلاماوصف 
به نفسه , أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام » . 


وثيت عن الحسن البصرى أنه قال : ه لقد تكل, مطرف على هذه الأعواد 
بكلام ما قبل قبله » ولا يقال بعده . قالوا : وما هو با أبا سعيد؟ قال : «امد لله 
الذى من الإيان به : الجهل بغير ماوصف به نفسه » . 


وقال نون « من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه » : 

وثبت عن الميدى -- ألى بكر عبد الله بن الزبير - أنه قال : «أصول 
السنة > فذكر اشناء ثم قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل : ) وَقَالتَ 
ا لك مه ( 5 ومثل / وَالسَمُوانك 6 مَطوي كن مسيخه نْدِ .2 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه » ولا نفسره 3 ونقف على 
ما وقف عليه القرآن والسنة, ونقول : ( اينع لالمر شاستوئ 7 ومن 
زع غير هذ فهو جهدى » . 

ذهب السلف رضو ارت الله عليهم : إثيات الصفات وإجر اؤها على 
ظاهرها » ون الكيفية عنها . لآن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات 
وإثات الذات إثبات وجود ؛ لا إثبات كبفية, فكذلك إثبات الصفات . وعلى 
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هذا مضى السل ف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف فى ذلك 
اريتا عن المقضود فى هذا الجوات:. 


فن كان قصده اق وإظبار الصواب ١‏ كت بما قدمناه » ومنكان قصده 
الجدال والقيل والقال والمكابرة » ل يزده التطويل إلا خروجاً عن سواء السبيل 
واللّه الموفق. 


وقد ثيت ما ادعنناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة 
عنهم وتفصيلا , واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك . ولم أعلم عن أحد 
منهم خلافاً فى هذه المسألة ٠‏ بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى التأويل لهذه الاذيات 
والأخبار من أ كابرهم : الاعتراف بأن مذهي السلف فها ماقلناه . ورأيته 
لبعض شيوخبم فى كتابه م قال : « اختلف أصعابنا فى أخبار الصفات, فنهم 
من أمرها يا جاءت من غير تفسير » ولا تأويل » مع نى التشبيه عنها . وهو 
مذهب السلف ٠‏ خصل الإجماع على صعة ماذ كرناه بقول المنازع واد لله . 


وما أحسن ما جاء عن « عبد الءزيز بن عبد الله بن ألى سلبة » أنه قال : 
« عليك بلزوم السنة فإنا لك بإذن القه عصمة . فإن السنة سا جعات ليسن بها 
ويقتصر عليها . وإماسنها مر قد عل مافى خلافامن الزلل والخطأ والمق 
والتعمق . فارض لنفسك بما رضوا بهلانفسهم . فإنهم عن عل وقفوا . 
وبيصر نافذكفوا . وم كانوا على كشفبا أقوى . و يتفصيلها لوكان فيها أحرى » 
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وإنهم لم السابقون » وقد بلغهم عن نيهم ما يحرى من الاختلاى بصد القرون 
الثلاثة ؛ فلن كان الهدى ما أتم عليه لقد سبقتموم إليه , ولثن قلم حدث حدث 
بعدم فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم > واختار 
مأ نحته فكره على ما تلقوه عن نبهم ؛ وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان . 

ولقد وصفوا منه ما يك ؛ وتكلموا منه بما يشى . فن دوبهم مقصر ؛ 
ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم أناس فوا وطمح آخرون فغلوا ؛ 
وإنهم فما بين ذلك لعلى هدى مستقم » . 


سل 
فنبين ذلك بالقياس المعقول ؛ من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول » كا قال 
لله : ( سوسوم تيتا الآدَاقَ ناشين حَوَيَتِ كلو دلق ) ؛ 
فأخبر : أنه سيريهم 0 070 أن القرآن حق . 


“م قال : ( أوَلَمْيَكْنِبرَيِكَ أُنَدعَلَكلِتََوِسَوِيدٌ ) أى بإخبار الله ربك فى 
القرآن وشهادته بذلك . 


فنقول : من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فها يتحلون به 
من صفات الكال » ويمتازون عنم بما ليس عندم . إن المنازع للم لا بد أن يذكر 
فما يخالفهم فيه طريقاً أخرى ؛ مثل المعقول * والقياس » والرأى » والكلام 
والنظر » والاستدلال » والمحاجة » والجمادلة » والمكاشفة ؛ والخاطة » 
والوجد » والذوق» ونحو ذلك . وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها 
وخلاصتبا : فهم أ كل الناس عقلا ؛ وأعدلم قياس » وأصوبهم رأياً ‏ 
وأسدم كلاماً وأحمهم نظراً » وأهدام 0 وأقومبم جدلا . وأتمبم 
فراسة ء وأصدتهم إطاماً » وأحدم بصراً ومكاشفة » وأصويهم سمعاً 
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وعخاطبة » وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً : وهذا هو للسسلءين بالنسة إلى 
ار الم ؛ ولاهل السئة والحديث بالنسبة إلى ساثر الملل . 


فكل من استقرأ أحوال العام وجد المسلمين أحد وأسدعقلا » وهم 
ينالون فى المدة اليسيرة من حقائق العلوم والاعمال أضعاف ما يناله غيرثم فى 
قرون وأجبال » وكذلك أهل السنة والحديث تحدم كذلك متمتعين . وذلك 
لآن اعتقاد المق الثابت يقوى الإدراك ويصححه » قال تعالى : ( وَالَننَامْتَدَا 
َادَهْرَمُدَى )وقال : ( وَلَوَأَبَجمَ ار ار لك ويك الك واد نينا * 


وت سا ال 2 


وذ يمن لَدْنَا لجرا حَظِيهًا 3# وَلْهِدَسهُمَ رط مُسْتَفِيمًا ) . 


وهذا يعلم تارة بموارد النذاع بينهم وبين غيرمم » فلا تيجد مسألة خولفوا 
فها إلاوقد تبين أرى الحق معبم . وتارة بإقرار مخالفييم ورجوعبم إليهم 
دون رجوعهم إلى غيرثم 2( أو بشبأدهم على عخالفهم بالضلال والجبل . 
وتارة بشبادة المؤمنين الذين هم شهداء الله فى الأارض . ونارة بأن كل طائفة 
تعتصم بهم فيا خالفت فيه الآخرى »؛ ولشهد بالضلال على كل من خالفها أعضظم 
ما تشهد به عليهم . 

فأما شهادة المؤمنين الذين هم شسهداء اله فى الأرض : فبذا أمى ظاهر معلوم 


حتى إنك تمد المخحالفين لم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك » كا قال 
الإمام أحمد  :‏ أية ما بيننا ويينهم يوم الجنائر » , فإن الحياة بسبب اشتراك 
لناس ف المعاش يعظم الرجل طائفته » فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف 
بالحق من عموم الخلق . ولهذالم يعرف ف الإسلام مثل جنازته : مسح 
المتركل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستائة ألف , سوى من صلى 
ف الخانات والبيوت وأسلٍ يومئذ من اللهود والنصارى عشرون ألفاً . وهو 
إنما نبل عند الآمة باتباع الحديث والسنة . 

وكذلك الشافغى » وإححق » وغيرهما » إنا نبلوا فى الإسلام باتباع 
أهل الحديث والسنة . وكذلك البخارى وأمثاله إنما نلوا بذلك , وكذلك مالك 
والاوذاعى » والثورى » وأبو حنيفة وغيره . إنما نبلوا فىعموم الأمة وقبل 
قو لما وافقوا فيه الحديث والسنة » وما تكلم فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب 
المواضع النى لم يتفق له متابعتها من الحديث والسئة , إما لعدم بلاغها إيامء 
أو لاعتقاده ضعف دلالتها » أو رجحانغيرها علها . 


وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية ؛ ل شل أحد من الطوائف ورءوسهم 
عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسئة ‏ فالمعتّزلة أو لا - وم فرسان الكلام - 


إما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند مس يغضى عن مساويهم لأجل 
محاسنهم عند المسليين بمأ وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث , 
وردثم على الرافضة بعض مأ خرجوا فنه عن السئة والحديث : من إمامة اللفاء 
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وعدالة الصحاءة » وقبول الاخبار » وتحريف الكلم عن مواضعه والغلو 
فى عل ؛ ونحو ذلك . 
وكذلك الشيعة المنقدمونكانوا يرجحون على المعتزلة ب#ا خالفوهم فيه من 
إثنات الصفات والقدر والشفاعة ؛ ونحو ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون با 
خالفوافيه الوارج من تكفير عل وعمان وغيرهماء وما كفروا به المسليينمن 
الذنوب » ويستحمدون با خالفوا فيه المرجئة , من [دخال الواجبات فى الإيمان . 
هذا قالوا بلمئزلة » وإنلم يبتدوا إلى السنة الحضة . 


وكذلك متكلمة أهل الإثبات , مثل الكلابية » والكرامية , والأشعرية 
إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الآمة بما أثبتوه مر أصول 
الإيمان » من إثبات الصانع وصفاته , وإثبات النبوة » والرد على الكفار 
من المشركين وأهل الكتاب ويبان تناقض حججبم » وكذلك استحمدوا بما 
ردوه على الجهمية والمعتزلة ؛ والرافضة والقدرية » من أنواع المقالات التى 
يخالفون فيها أهل السنة واجماعة . 


فسناتهم نوعان : إما موافقة أهل السئة والحديث . وإما الرد على من 
خالف السنة والحديث بيبان تناقض حججبم . 


ول يتببع أحد مذهب الأشعرى ونحوه إلا لأححد هذين الوصفين » أو 
كلاهما . وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلءاتمم فإما بحبه ويتتصر له 
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بذلك . فالمصنف فى مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه ‏ كالبييق ؛ والقشيرى أبى 
القاسم ؛ وابن عسا كر الدمشق - إما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل 
السنة والحديث » أو بما رده من أقوال مخالفيهم ٠‏ لا بحتجون لهند الآمة 
وعلماتما وأمرائها إلابهذين الوصفين ‏ ولولا أنه كان من أقرب بنى جنسه 
إلى ذلك لالحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك , كشيخه الأول « أى على » ؛ 
وولده « أبى هاثم » . 


لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفات , والقدر» 
والإمامة ؛ والفضائل » والشفاعة » والموض » والصراط » والميزان , 
وله من الردود عل المعتزلة والقدرية , والر افضة » والجهمية » وبيانتناقضهم: 
ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ؛ ويعرف له حقه وقدره» ( ا 
كلسي مد )وها وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع 
ما صار . لكن الموافقة التى فيها قبر الخالف وإظبار فساد قوله : هى من جنس 
المجاهد النتصر . 


الراد على أهل البدع مجاهد , حتى كان « يحى بن يحى » يقول : «الذن 
عن السنة أفضل من الجهاد » , والجاهد قد يكون عدلا سياسته وقد لا يكون, 
وقد يكون فيه جورم كا قال النى صل الله عليه وس : « إن الله يريد هذا الدين 
بالرجل الفاجر و بأقوام لا خلاق لر » ؛ وهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل 
أمير . برا كان أو فاجراً , والجماد عمل مشمكور لصاحبه ف الظاهر لا مالة , 
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وهو مع النية الحسنة مش ور باطناً وظاهراً ووجه شكره : نصره للسنة 
والدين 6 فبكذا المتتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه . 


خمد الرجال عند الّه ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين 
الله وسنة رسوله وشرعه من جمييع الاصنافء إذ امد إنما بكون على الحسنات ٠‏ 
والحسنات : هى ما وافق طاعة الله ورسوله , من التصديق يخبر الله والطاعة 
لأمره . وهذا هوالسنة . فالخي ركله ‏ باتفاق الا'مة - هو فيا جاء به الرسولصل 
الله عليه وسلم . ١‏ 

وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السئة والشريعة وطاة الله 
ورسوله إلا بمخالفة ذلك . 


ومن تكلم فيه من العلماء وال مراء وغيرم إما تكلم فيه أهل الإمان بمخالفته 
السنة والشريعة . 


وبهذا ذم السلف والآئّة أهل الكلام وامتكلمين الصفانية كابن كرام 
وابن كلاب ؛ والانشعرى . وما تكلر فيه من ” تكلم من أعيان الاامة وأئها 
المقبولين فيا من جميع طوائف الفقباء ؛ ا الحديث والصوفية » 
إلا بما يقولون [نهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهيم » أو [عراضهم 
عنه أو لاقتضاء أصل قباس مبدوه - رد ذلك »5 بقع نحو ذلك فى 
المسائل العابية . 


فإن خالفة المسلم الصحبح الإيمان النص [ما يكون لعدم عله به » أو 
لاعتقاده صحة ما عارضه » لكن هو فيا ظهر من السنة وعظم أمره بقع بتفربط 
فما يوقع الفرقة والاختلاف ؛ يعم فه أمى المخالفة للسنة . 


ولهذا اهم كثير من الملوك والعلياء بأمى الإسلام وجباد أعدائه » حتّى 
صاروا يلعنون الرافضة والجبمية وغيرهم على المنابر م حتّى لعنواكل طائفة رأوا 
فها بدعة.فلعنوا الكلابية والاشعرية: كاكان ف ملكة الآمير «مود بن سبكتكين» 
وفى دولة السلاجقة ابتداء » وكذلك الخليفة القادر م ربا اهتم بذلك واستشار 
المعتزلة من الفقباء » ورفعوا إليه أمى القاضى « أنى بكر » ونحوه وهموا به حتى 
كان يحت : وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته , ثم ولى النظام وسعوا 
فى رفع اللعنة ‏ واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق .كالدامغانى الحنق , وأنى 
إسحق الشيرازى ‏ وفتواهما حجة على من بخراسان من النفية والشافعية . وقد 
قيل:إن أبا إسحق استعى من ذلك فألرموه» وأقتوا بأنه لا يحوز لعنتهم » ويعزر 
من يلعنهم » وعلل الدامغانى : بأنهم طائفة من المسلمين . وعلل أبو إسحق ‏ مع 
ذلك : بأن لهم ذب ورد على أهل البدع الحالفين للسنة » فم يكن المفتى أن 
يعلل رفع الذم إلا بموافقة السئة والحديث . 

وكذلك رأيت فى فتاوى الفقيه أبى مد فتوى طويلة » فيها أشياء حسنة 
قد سل بها عن مسائل متعددة قال فها :ب 
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ولا بحوز شغل المساجد بالغناء والرقص وغذالطة المردان ٠‏ ويعزر فاعله 
تعزيراً بليخآً رادعاً » وأما لبس الحلق والدمالح والسلاسل والأغلال» والتختم 
بالحديد والتحاس » فبدعة وشهرة . وشر الأمو ر محدثاتباء وهى لم فى الدنيا » 
وهى لباس أهل النار » وهى لم فى الآخرة » إن مانوا على ذلك . ولا بجحوز 
السجود لغير الله من الأحياء والأموات , ولا تقبيل القبورء ويعزر فاعله . 

ومن لعن أحداً من المسلمين عزر على ذلك تعزيراً بليخاً. والمؤمن لا يكون 
لعاناً » وما أقر به من عود اللعنة عليه . قال : ولا تحل الصلاة عند القبورء ولا 
المثى عليها من الرجال والنساء » ولا تعمل مساجد للصلاة , فإنه « اشتد غضب 
لله على قوم اتخذوا قبور أنيامم مساجد » . 


قال : وأما لعن العلماء لأقة الأشعرية فن لعنهم عزر . وعادت اللعنة عليه 
فن لعن من ليس أهلا العنة وقعت اللعنة عليه . والعلياء أنصار فروع الدين » 
والأشعرية أنصار أصول الدين . 

قال : وأما دخولم النيران » فن لا تمسك بالقرآن فإنه فتة لم ومضلة 
لمن يرأهم , كا يفتئن الناس بما يظبر على يدى الدجال » فإنه من ظبر على يديه 
خارقفانهيوزن ميزانالشرع ء فإ نكان على الاستقامة كانما ظبر على يديه كرامة ؛ 
ومن م يكن عب الاستقامةكان ذلك فتنة , م يظبر على يدى الدجال من إحياء 
الميت » وما يظبر من جنته وناره . فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظور على 
يدى هؤلاء . 
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وأما من تمسك بالشرع الشريف : فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير فى 
المواء ؛ أو يمثى على الماء ب فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد . اتتبى . 


فالفقيه أبو يمد أيضاً إما منع اللعر .ء وأ بتعزير اللاعن لاجل 
ما نصروه من « أصول الدين » وهو ما ذ كرناه من موافقة القرآن والسنة 
والحديث ٠‏ والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث . وطذا كان الشيخ. 
أ [ححق يقول: + [ما نفقت الأشعرية عند الناس باتتسابهم إلى الحنابلة » » 
وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أحابه فى كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية 
ببغداد . ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر فى مناقبه : «ما زالت الحنابلة والأشاعرة 
فى قديم الدهر متفقين غير مفترقين » حتى حدئت فتنة « ابن القشيرى » , ثم 
بعد حدوث الفتئة وقبلها لا تجد من بمدح الأشعرى بمدحة ؛ إلا إذا وافق المسنة 
والحديث » ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السنة والحديث . 


وهذا إجماع هن جميع هذه الطوائف على تعظم السنة والحديث ؛ واتفاق 
شهاداتهم على أن الحق فى ذلك . 

وطهذا تجد أعظممم موافقة لأثمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم من هو 
دونه . فالأشعرى نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة 
السنة كان عندم أعظم من أتماعه » والقاضى « أبو بكر بن الباقلانى» لما كان 
أقربهم إلى ذلك كان أعظ عندم من غيره . وأما مل الأستاذ أنى المعالى ؛ 
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وأنى حامد ؛ ونحوهما من خالفوا أصوله فى مواضع ؛ فلا تحدم يعظمون إلا بما 
وافقوا فيه السئة والحديث , وأ كثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعى فى الفقه 
الموافق للسئة والحديث , ومما ذ كروه فى الأصول مما يوافق السنة والحديث ., 
وماردودتما يخالف السئة والحديث . وبهذا القدر يتتحلون السنة وينحاونما , 
وإلالم يصم ذلك . 


وكانت الرافضة والقرامطة - علءاؤها وأمراؤها - قد استظمرت فى 
أوائل الدولة السلجوقية » حتى غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة 
الام يغداد إلى تكريت ؛ وحبسوه بها فى فتنة البساسيرى المشهورة » لجاءت 
بعد ذلك السلجوقية حتى هرموم وفتحوا الشام والعراق , وقبروهم بخ راسان » 
وحجروهم بمصر . وكان فى وقتهم من الوزراء مثل : « نظام الملك » ومن العلناء 
مثل : « أنى المعالى الجوينى » فصاروا بما يقيمونه من السئة ويردونه من بدعة 
هؤلاء ونحوث لمم من المكانة عند اللآمة بحسب ذلك . 


وكذلك التأخرون من أصحاب مالكالذين وافقوه : «كأنى الوليد الباجى » 
والقاضى « أنى بكر بن العرنى » و نحوهما » لا يعظمون إلا موافقة االسنة 
والحديث ٠‏ وأما الأكابر : مشل « ابن حبيب » و « ابن نون » ونحوهما ؛ 
. فلون آخر. 
وكذلك أبو تمد بن حزم فما صنفه من المال والنحل ما يستحمد عوافقة 
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السنة والحديث ؛ مثل ما ذكره فى مسائل « القدّر»ء و « الإرجاء » ونحو ذلك 
بخلاف ما انفرد به من قوله فى التفضيل بين الصحابة . وكذلك ماذكرهفى 
« باب الصفات » فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث . لكونه 
يشت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأتمة اللحديث » ويقول إنه 
موافق للإمام أحمد فى مسألة القرآن وغيرها » ولاريب أنه موافق له وم 
فى بعض ذلك . 

لكن الأشعرى ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من 
الآمة فى القرآن والصفات ٠‏ وإن كان « أبوجمد بن حزم» فى مسائل الإيمان 
والقدر أقوم منغيره, وأعم بالحديث وأ كثر تعظا له ولأهله من غيره , لكن 
قد خالط مرح أقوال الفلاسفة والمعتزلة فى مسائل الصفات ماصرفه عن 
موافقة أهل الحديث فى معان مذههم فى ذلك » فوافق هؤلاء فى اللفظ 
وهؤلاء فى المعنى . 

ومثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقباء والمتكلمين وعلياء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطن له , كا ننى المعانى فى الآمى والنهى والاشتقاق » وكا نفى 
خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب . مضموماً إلى مافى كلامه من 
الوقيعة فى الآكابر » والإسراف فى نف الممانى ودعوى متابعة الظواهر . 

وإن كان له من الإان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة مالا يدفعه إلا 
مكابر ؛ ويوجد فى كتبه من كثرة الاطلاع على الآقوال والمعرفة بالأحوال؛ 


18 


والتعظم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره . فالمسألة التى 
يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر اللرجيح ٠‏ وله من المييز بين الصحيح 
والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء . 


وتعظيم أئمة الآمة وعوامها للسنة والحديث وأهله فى الآصول والفروع 
من الأقوال والأعمال: أكثر من أن يذكرهنا . ونجد الإسلام والإيما ن كلما ظبر 
وقوى كانت السنة وأهلها أظبر وأقوى > وإن ظبر شىء من الكفر والنفاق 
ظبرت البدع بحسب ذلك , مثل : دولة المبدى » والرشيد؛ ونحوهما م نكان 
يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين .كان أهل السنة 
فى تلك الأريام أقوى وأ كثر » وأهل البدع أذل وأقل . فإن المبدى قتل من 
المنافقين الو نادقة من لا يحصى عدده إلا الله » والرشيد كان كثير الغزو والحج . 


وذلك أنه لما اتتشرت الدولة العباسية وكان فى أنصارها من أهل المشرق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم البى صلى الله عليه وس حيث قال : « الفتنة 
هنا » ؛ ظهر حي ذكثير من البدع » وعربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب 
الآعاجى ‏ من المجوس الفرس ٠‏ والصابئين الروم » والمشركين الهند ‏ وكان 
الميدى من خيار خلفاء بنى العباس > وأحستهم إيمانا وعدلا وجوداً » فصار 
يتتبع المنافقين الرنادقة كذلك . 


وكان خلفاء فى العماس أحية تعاهدا للصلوات ف أوقاتما من بى أمية 2 
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فإن أولتككانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة » كا جاءت فيهم الأحاديث : 
« سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنها » فصلوا الصلاة لوقتها » 
واجعلوا صلاتكى معبم نافلة » . لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاضلة 
مقموعة » وكانت الشريعة أعز وأظهر » وكان القيام يجباد أعداء الدين من 
الكافرين والمافقين أعظم 1 


وفى دولة « أنى العباس المأمون » ظهر « الحرمية » ونحوثم من المنافقين , 
وعرب ممن كتب الآوائل الجاوبة من بلاد الروم ما اننشر بسببه مقالات 
الصابئين » وراسل ملوك المشركين مر الهند ونحوهم حتى صار ينه 
وياهم مودة . 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق فى المسلمين » وقوى ماقوى من حال 
المشركين وأهل الكتاب ؛ كان من أثر ذلك : ما ظهر من استلاء الجهمية ؛ 
والرافضة ؛ وغيرثم من أهل الضلال ؛ وتقريب الصابئة ونحوم من المتفلسفة . 
وذلك بنوع رأى بحسبه صاحبه عقلا وعدلا ء وإنما هو جول وظلٍ . إذ النسوية 
بين المؤمن والمنافق ؛ والمسلم والكافر أعظم الظلم » وطلب المدى عند أهل 
الضلال أعظم الجبل , فتولد من ذلك محنة الجهمية » حتّى امتحنت الآمة بننى 
الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته » وجرى من عمنة الإمام أحمد وغيره 
ماجرى » نما يطول وصفه. 

كان فى أيام « المتوكل » قد عز الإسلام , حتى ألزم أهل الذمة ,بالشروط 
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العمرية ؛ وألرموا الصغار » فعزت السنة واللماعة » وقعت الجبمية والرافضة 
ونحومم . وكذلك فى أيام « المعتضد» ٠‏ والمبدى » والقادر * وغيرهم من 
الخلفاء الذي نكانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة مر غيرهم . وكان الإسلام فى 
زمنهم أعز » وكانت السنة بحسب ذلك . 


وق دولة « بى بويه » ونحوث : الأمس بالعكس 6 فإنهم كان فيهم أصناف 
المذاهب المذمومة . قوم منهم زنادقة , وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة 6 ومعيزلة 
ورافضة » وهذه الأشياء كثيرةفيهم غالبة عليهم . خصلفى أه ل الإسلام والسنةى 
.يامبم من الوهن مالم يعرف » حتى استولى التصارى على فور الإسلام » 
وانتشرت القرامطة فى أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك » وجرت 


<وادث كثيرة . 


ولما كانت بملكة محمود بن سسكتكين من أحسن مالك بنى جنسه : كان 
الإسلام والسنة فى مملكته أعر , فإنه غزا المشركين مرح أهل الهند » ونشر 
من العدل مالم ينشره مثله . فكانت السنة فى أيامه ظاهرة » والبدع فى 
أيامه مقموعة . 


وكذلك السلطان «نور الدين مود» الذى كان بالشام ؛ عز أهل الإسلام 
والسنة ف زمنه » وذل الكفار وأهل البدع من كان بالشام ومصر وغيرهما 


1" 


وونادة أبن هبيرة هم ظ فإنهكان من أمثل وزراء الإسلام ' ولهذا كآن له من 
اناك الإسلام و للدي ما ال لتررء: 


وما يوجد من إقرار أثمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بنى جنسهم بالضلال » ومر.ى شبادة أمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض 
كذللة: ها كر من أن يحتمله هذا الموضع ٠‏ وكذلك ما يوجد من رجوع 
أئتهم إلى مذهب عموم أهل السنة ويجائر هم كثير » وأثمة السنة والحديث لا يرجع 
منهم أحد , لآن « الإيمان حين تخالط بشاشته القاوب لايسخطه أحد » وكذلك 
مأ يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال » 
وم لا يشبدون لأهل البدع إلا بالضلال . وهذا باب واسعم قدمناه . 


ا را لهل امدقم 00 
كلام أمل تالمع السلين حاطم معي 


وإذا قابانا بين الطائفتين - أهل الحديث » وأهل الكلام - فالذى 
يعيب بعض أهل الحديث وأهل الماعة بحشو القول : إنما يعيهم بقلة المعرفة ؛ 
أو بقلة الفهم . أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أوموضوعة ؛ أو بآثار 
لا تصلم للاحتجاج ٠‏ وأما الثانى : فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة » 
بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك . 


رف 


والآمى راجع إلى شيئين  :‏ إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة , 
كالأحاديث الموضوعة © وإما أقرال مفيدة لكنهم لا يفبمونها > إذكان اتباع 
الحديث يحتاج أولا إلى حة الحديث . وثانياً إلى فهم معناه » كاتباع القرآن . 
فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين . ومن عابهم من الناس فإفا 
يعبيهم بهذا . 


ولاريب أن هذا موجود فى بعضبم ' #تجولن بأحاديث موضوعة قى 
مسائل « الأصول والفروع » » وآثار مفتعلة مفتعلة وحكاءات غير حصحة , ويذ كرون 
من القرآن والحديث مالا يفبمون معناه 0 وربما تأولوه عل غير تأوياة 0 


ووضعوه على غير موضعه . 


ثم إنهم بهذا المنتقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضلاون , 
ويمدعون أقواماً من أعيان الآمة ويحباونهم > ففى بعضهم من التفريط فى اق 
والتعدى على الخلق ما قد كون بعضه خطأ مغفوراً © وقد يكون منكراً من 
القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات الى توجب غليظ العقوبات 
فبذا لا يتكره إلا جاهل أو ظالم > وقد رأيت من هذا جائب . 


لكن ثم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كالمسلبين بالنسبة إلى بقية الملل » ولا 


ذف أن فق كني من المسلمين من الظم والجبل والبدع والفجور ما لايعلمه إلا 
من أحاط بكل شىء علا » لكن كل شر يكون فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم 
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أ كبر » وكل خير يكون فى غيرثم فهو فهم أعلى وأعظم 3 وهكذا أهل الحديث 
بالنسية إلى غيرم . 


وبيان ذلك : أن ماذكر من فضول الكلام الذى لا يفيد مع اعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصديق - هو فى أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف 
أضعاف ما هو فى أهل الحديث ؛ فإزاء احتجاج أوائك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء ,بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة م الى لا تفيد معرفة ؛ بل 
تفيد جبلا وضلالا » ويإذاء تكلم أولتك بأحاديث لا يفبمون معناها تكلف 
هؤٌلاء من القول بغير عم ماهو أعظ من ذلك وأ كبر م( ومأ أحسن قول 
الإمام أحمد ! : « ضعيف الحديث خير من رأى فلان» . 


ثم لأهل الحديث من المزية : أن ما يقولونه مر الكلام الذى لا 
بعضهم ه وكلام فى نفسه حق ٠»‏ وقد أمنوا يذلك ا 
من القول ما لا يفهمونه ولا يعللون أنه حق > وأهل الحديث لا يستدلون 
0 من أصول الشريعة » بل إما فى تأده ؛ 
وإما فى فرع من الفروع » وأولئك يحتجون بالحدود والمقايس الفاسدة فى 
تقض الأصول المقة الثابتة . 


إذا عرف هذا فقدقال الّهتّعالىعن أتباع الآئمةمن أهل الملل الخالفينالرسل: 
( هَلَمَاجَآءَنْهُم وَسْلْهُم بَِلْينَسَتٍ هَرِحأْبِمَاعِنِدَ هم مَنَالْعِلِرٍ ) » وقال تعالى : 


و" 


( يتب وجُوهُهُم فلار َموي يَتتآطَحنَسَهوأطَعنآ ليوا ) إلى قوله : 
( وَالْعَتمْةْسَاكرا ). ومثل هذاف القرأنكثير . 


وإذاكانت « سعادة الدنيا والآخرة » هى باتباع المرسلين ٠‏ فقن المعلوم 
أن أحق الناس بذلك : م أعلهم بآثار المرسلين وأتبعهم اذلك » فالعالمون 
أقوالهم وأفعالهم المتبعون لهام أهل السعادة فى كل زمان ومكان ٠‏ دثم 
الطائفة الناجية من أهل كل ملة » وهم أهل السنة والحديث من هذه الآمة . 
فإنهم شار لون ان الامة فم| عندمم من أمور الرسالة » ومتازدرتف 
عنم بما اختصوابه من العم الموروث عن الرسول ؛ مما يجهله غيرثم 
أو يكذب به. 


والرسل - صاوات الله وسلامه عليهم - عليهم البلاغ المبين » وقد 
بلغوا البلاغ المبين . وخاتم الرسل مد صلى الله عليه وسلم : أنزل الله كتايه 
مصدقاً لما بين بديه من الكتاب وهنا عليه ؛ فبو الآمين على جميع الكتب 
وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكله » وكان أنصم الخلق لعباد الله » وكان 
بالمؤمنين رؤوفاً رحماء بلغ الرسالة وأدى الأآمانة » وجاهد فى الله حق جباده » 
وعيد الله حتى أناه البقين لان الخلق وأعظمبم نميأ وأعلام درجة : أعظمهم 
اتناعاً وموافقة له علياً وعملا . 


أ 


وبراهيهم على معارفهم وعلومهم » وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئاً من 
السنة والحديث ؛ من الممكلمين والفلاسفة . ذالكلام فى هذا المقام واسع 
لا ينضبط هنا » لكن المعلوم من حيث الخلة : أن الفلاسفة والمتكلمين من 
أعظم بنى آدم حشواً وقولا للباطل > ونكذياً الحق فى مسائلهم ودلائلهم ؛ 
لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك . 


وأذكر أل قلكهرة لعضن :هق كان ينتصر لم من المشغوفين بهم - وأنا 
إذ ذاك صغير قريب العبد من الاحتلام كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل » إما 
فى الدلائل وإمافى المسائل , إما أن يقولوا مسألة تكون حقاً لكن يقيمون 
عليها أدلة ضعيفة » وإما أن تكون المسألة باطلا . فأخذ ذلك المشغوف بهم 
يعظم هذا . وذكر«مسألة التوحيد» » فقلت : التوحيد <ق . لكن اذكر ماشئُت 
من أدلتهم التى تعرفها حتى أذكر لك مافيه . فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط 
وذهب إلى ابنه ‏ وكان أيضاً من المنعصبين لم - فذكر ذلك له قال فأخذ يعظم 
ذلك على » فلت : أنا لا أشك فى التوحيد . ولكن أشك فى هذا الدليل المعين . 
ويدلك على ذلك أمور : - 

أحدها : : أنك تجدم أعظم الناس شكا واضطراباء وأضعف الناس علي 
دنا وهذا أ يجدون ‏ أقسهم ويشبده لاس منهمء وشواهد ناك أعتر 
من أن تذ كر هنا . و[ما فضيلة أحدم باقتداره على الاعتراض والقدح ل 
ومن المعلوم : أن الاععراض والقدح ليس بعل ولافيه منفعة . وأحس ‏ 


"/ 


أحوال صاحبه : أن يكون بمنزلة العامى , وإما العم فى جواب السؤال. ولهذا 
تجد غالب حججبم تتكافاً . إذكل منهم يقدح فى أدلة الآخر . 


وقد قيل : إن الأشعرى ‏ مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعامهم 
بذلك ‏ صنف فى آخر عمرهكتابا فى تنكافو الأدلة يعنى أدلة [عل ] الكلام » 
فإن ذلك هو صناعته التى يحسن الكلام فيها , وما ذال أممنْهم يخبرون بعدم الأدلة 
والهدى فى طريقهم .كا ذكرناه عن أنى حامد وغيره ؛ حتى قال أبو حامد الغزالى 
«أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام » . 


وهذا أبو عبد اللّه الرازى من أعظم الناس فى هذا الباب ‏ باب الخيرة 
والشك والاضطراب - لكن هو مسرف فى هذا الباب ؛ بحيث له نجمة فى 
التشكيك دون التحقيق » بخلافى غيره ؛ فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من 
الحق » لكن بعض الناس قد ثبت على باطل حض ٠‏ بل لا بد فيه من نوع من 
الحق . وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعبم فى الفلسفة والكلام : ابن واصل 
الموى » كان يقول : « أستلق على قفاى وأضع الملحفة على نصف وجهى » 
ثم أذكر المقالات . وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاه حتى 
يطلع الفجر , ولم يرجح عندى شىء » وطذا أنشد الخطانى . 

حجج تبافت كالزجاج , تخالها حقا ؛ وكل كاسر مكسور 


فإذاكانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟ 
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وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا | إلى الحشو ] أهل الحديث والسنة ؟ الذين 
م أعظم الناس علا ويقيناً وطمأنينة وسكينة ؛ وهم الذين يعلمون ؛ ويعلمون 
أنهم يعلمون ؛ وهم بالممق يوقنون لا يشكون ولا يمترون . 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرقة والمدى : 
فأ يحل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والعلل النافع مالم بحصل 
منه ثىء لأثمة المتفلسفة المتكلمين . وهذا ظاهر مشبود لكل أحد . 


غاية ما يقوله أحدم : نهم جزموا بغير دليل » وصموا بغير حجة . وإنما 
معهم التقليد . وهذا القدر قد يكون فى كثير من العامة ٠‏ لكن جزم العم غير 
جزم الحوى . فالجازم بغير عم يحد من نفسه أنه غيرءالم بما جزم به والجازم بعلم 
يحد من نفسه أنه عالم , إذكون الإنسانعالماً وغير عالم مثل كونه سامعاً ومبصراً 
وغير سامعومبصر ء فهو يعللمن نفسهذلك :مثل مايعل من نفس هكونه حا ومبغضاً 
ومريدأ وكارها ؛ ومسروراً ومحزونا ؛ ومنعماً ومعذباً , وغير ذلك . ومن 
شك فى كونه يعم معكونه يعم فبو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعم » وذلك 
نظير من شك فى كونه سمع ورأى ؛ أو جزم بأنه سمع ورأى مالم يسمعه ويراه . 

والغلط أوالكذب يعرض للانسان فىكل واحد منطرف الننى والإثبات» 
لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لا ينع أن يكون الإنسان جازما بما 
لا .يشك فيه من ذلك ,ما يحزم بما يحده من الطعوم والأرايسم » وإن كان قد 
ييعرض له من الانحراف ما يجد به الحاو مراً . 
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فالأسباب العارضة لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل : منزلة المرض 
العارض لحركة البدن والنفس , والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى الحركة . 
فإن الله خلق عباده على الفطرة . وهذه الأمور يعم الغاط فيا بأسبابباالخاصة 
كالمرة الصفراء العارضة الطعم » وكالحول فى العين, ونحوذلك » وإلا ف نحاسب 
نفسه على ما يحزم به وجد أ كثر الناس الذين يحزمون بما لا يجزم به [:سا 
جزمهم لنوع من الموى »كا قال تعالى : ( وَإِدَك الود كيه م يَرْعِلَوٍ )» 


له سه ار 


وقال: ) ومناضبل مِمنِ انبع هويله بعئرهدى مر الله ( 1 


ولهذا تجد الهود يصممون ويصرون على باطلهم ‏ لمأ فى نفوسهم من 
الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الآهواء ٠‏ وأما النصارى فأعظم ضلالا 
نهم » وإن كانوا فى العادة والأخلاق أقل مهم شرا » فليسوا جازمين بغالب 
ضلام » بل عند الاعتبار تحد من ترك الحوى من الطائفتين ونظر بوع نظر 
تبين له الإسلام حقاً . 


والمقصود هنا : أن معرفة الإنسان بكونه يع أو لا يعلم :مرجعهإلى وجود 
نفسه عالمة . ولذا لا نحتج على متكر العلل إلا بوجودنا نفوسناعالمةبكا احتجوأ 
على مكرى الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة بهكعلشا 
وجزمنا بما أحسسناه. وجعل المحققون وجود العل بخبر [من] الآخبار هوالضابط 
فى حصول التوائر ؛ إذلم بحدوه بعدد ولا صفة ؛ بل متى حصل العلٍ كان هو 


المعتبر . والإنسان يحد نفسه عالمة » وهذا حق. 
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فإنه لا يحوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل » فإن عليه بمقدمات 
ذلك الدليل يحتاج إلى أن يحد نفسه عالمة ببا » فاو احتاج عليه بكونه عالما 
إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل ؛ ولهذا لا بحس الإنسان بوجود العم 
عند وجود سببه إن كان بديبيا ؛ أو إن كان نظريا إذا عم اللقدمتين . وبهذا 
استدل على منكرى إفادة النظر العلمى » وإن كان فى هذه المسألة تفصيل ليس 
هذا موضعه . 

فالغرض : أن من نظر فى دليل يفيد العم وجد نفسه عالمة عند عله بذلك 
الدليل » ما يحد نفسه سامعة رائية عند الاستماع الصوت والترائ للشمس 
أو الهلال » أو غير ذلك ٠‏ والعلم يحصل فى النفس أ تحصل سائر الادراكات 
والحركات بما يجعله اللّه من الأسباب , وعامة ذلك لاك الله تعالى . فإن الله 
سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العل والقوة وغير ذلك ما يشاء . 


و هذا قال النى صل الله عليه وس لحسان : « اللهم أبده بروح القدس », 
وقال تعالى:(حكتَبَف لويم الْإِيمَنَوَأَيَدَهْم بِرُوج مَنْهُ )»وقال صلل الله عليه 
وس : من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه . ومن لم يطلب القضاء ولم 
يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده » » وقال عبد الله بن مسعود : « كنا 
تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر » » وقال ابن مسعود أيضاً : « إن 
الماك لمة والشبيطان لذ فلمة الملك : إيعاد بالخير وتصديق بالحق . ولمة الشيطان 
إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » , وهذا الكلام الذى قاله ابن مسعود هو محفوظ 


دن 


عنه . وربما رفعه بعضهم إلى النى صلى الله عليه وسلم . وهو كلام جامع لاصول 


ما يكون من العبد من علم وعهل , من شعور وإرادة . 


وذلك : أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراكء وقوة الإرادة 
والحركة .و إحداهما أصل الثانية مستازمةلها .والثانية مستلزمة للآولى ومكملة لحا . 
فهو بالأ ولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل , و بالثانية يحب النافع الملاثم له ؛ 
وببغض الضار المنافى له ٠‏ واللّه سبحانه خلق عباده عبل الفطرة الى فيها معرفة 
الحق والتصديق به » ومعرفة الباطل والتكذيب به . ومعرفة النافع الملاثم 
وانحمة له » ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة . فا كان حقأ موجوداً 
صدقت به الفطرة ‏ وما كان حقاً نافعاً عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه . 
وذلك هو المعروف؛ وما كار باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته 
الفطرة فأنكرته . قال تعالى : (يَأْمُرْهُمِالْمَمَرُوفٍ وَيصهُمَعنِالشكر ) . 


والإنسان يا سماه النى صل الله عليه وسلم حيث قال : « أصدق الأاسماء 
حارث وهمام » فهو دأكاً هم ويعمل » لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دقع 
مضرته » ولكن قد يكون ذلك الرجاء مينياً على اعتقاد باطل ٠‏ إما فى نفس 
المقصود : فلا يكون نافعاً ولا ضارا , وإما فى الوسيلة : فلا تتكون طريقاً إليه . 
وهذا جهل . وقد يعلم أن هذا الثىء يضره ويفعله » ويعل أنه ينفعه ويتركه : 
لآن ذلك العلم عارضه ما فى نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع ألم آخر ؛ جاهلا ‏ 
ظالاً . حيث قدم هذا على ذاك . ولهذا قال أبو العالية : « سألت أصعاب عمد 


نض 


صل الله عليه وس عن قوله تعالى : ( إِنَّمَاالتَوبَدُعَلَأَسَّه ِإَذِ ب يَحَمَلُو لني 
يجو نُريوب قريب )؟ فقالوا . كل من عصى الله فهو جاهل , وكل من 
تاب قبل الموت فقد ناب من قريب » . 


وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا . وإن كان راهبآ خائفاً م يسع 
[ إلا ]فى النجاة ولم يرب [إلا] من الخوف ٠‏ فالرجاء لا يكون إلا بما يلق 
فى نفسه من الإيعاد بالخير » الذى هو طلب الحبوب . أو فوات المكروه , 
فكل بنى أدم له اعتقاد ب فيه تصديق بثىء وتكذيب بثىء » وله قصد وإرادة 
لما يرجوه ماهو عنده محبوب تمكن الوصول إليه » أو لوجود ا حبوب عنده ؛ 
أو لدفع المكروه عنه . 


والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله , فإذا كذب بالحق فلم يصدق 
به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له : كان خاسراً بترك تصديق الحق وطلب 
الخيرء فكيف إذا كذب باحق وكره إرادة الخير ؟ فكيف إذا صدق بالباطل 
وأراد الشر ؟ فذ كر عبد الله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من 
الشبطان , فلة املك تصديق بالمق > وهو ما كان [ من ] غير جنس الاعتقاد 
الفاسد + و [ل الشيطان ] هو تكذبب بالحق وإيعاد بالشر :. وهو ما كان 
من جنس إرادة الشر , وظن وجوده: إما مع رجائه إن كارن مع هوى 
نفس > وإما مع خوفه إن كان غير يحبوب لما . وكل من الرجاء والكوف 
مستازم للآخر . 


رذن 


فبدأ العلم الحق , والإرادة الصالحة : من لمة اللك . ومبدأ الاعتقاد الباطل 
والإر ادة الفاسدة : من لمة الشيطان ٠‏ قال الله تعالى : ( السَّمَطنيعِدْكْمالْمَفَرَ 
0 ا يهدْكُم مَفْرَةَيَنْهُوَمَضْكَاً ) » وقال تعالى : ( نا 
بطاخو وآ أى : يمخوفك أولياءه » وقال تعالى : ( وَإِدْدَين هم 


0 عي 7 


الك تكو وول كنا لحك ان رك انائو رق 1 حت ) : 


والشيطان وسواس خناس» إذا ذكر العبد ريه خنس » فإذا غفل عن ذكره 
وسوس », فلهذا كان ترك ذكر الله سيا ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القاب ومن ذكر الله تعالى : تلاو ةكتابه وفهمه ومذا كرة العلم » 
؟ قال معاذ بن جبل : « ومذاكرته تسبيح 


وقد تنازع أهل الكلام فى حصول العل فى القلب عقب النظر ف الدليل » 
فقال بعضهم : ذلك على سيبل التولد . وقال المنكرون للتولد : بل ذلك بفعل الله 
تعالى . والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له . وهذا ينصره المتتسبون للسئة 
من المتكلمين ومن وافقهم من الفقباء من أصعاب مالك والشافعى وأحمد 
وغيرثم » وقالت المتفاسفة : بل ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال 
عند استعداد النفس لقبول الفيض . وقد ,زعمون أن العقلالفعال هو«جبريل» . 


فأما قول القائلين « إن ذلك بفعل الله » فهو صحبيح بناء على أن الله هو معلل 
كل عم وخالق كل ثىء , لكن هذا كلام جمل ليس فيه بان لنفس السبب 


ع 


الخاص » وأما قول القائلين بالتولد : فبعضه <ق وبعضه باطل » [ فإن ] كان 
دعواهم أن العم المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبد ؛ [ فذلك] باطل قطعاً » 
ولكن هو حاصل بأمرين : قدرة العبد » والسبب الآخر » كالقوة الى فى 
السهم والقبول الذى فى انحل . ولااريب أن النظر هو بسبب 4 ولكن الشأن 
بينم حصول العم . 


وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال : فن الخرافات الى لا دليل علبها . وأبطل 
من ذلك زعمهم : أن ذلك هو جبريل » وزعمهم : أنكل مايحصل فى عالم العناصر 
من الصور الجسمانية وكالاتها : فهو من فيضه وبسبيه » فهو من أبطل الباطل . 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية : صحيح فى الجملة . فإن الله سبحانه 
وتعالى .يدبر أم السموات والارض علائكته التى هى السفراء فى أمره » 
ولفظ « الملك » يدل على ذلك ٠.‏ وبذلك أخبرت الانبياء ٠‏ وقد شبد الكتاب 
والسئة من ذلك بما لا ينسع هذا الموضع لذكره »5 ذكره النى صلى الله عليه 
وس فى ملائكة تخليق الجنين وغيره . 

وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر يكون هو رب هذا العالم 
فبذا باطل . وليس هذا موضع استقصاء ذلك ٠‏ ولكن لا بد أن يعم أن المبدأ 
فى شعور النفس وحركتها : م الملائكة > أو الشياطين 2 فالملك يلق التصديق 
بالحق والآمس بالخير ء والشيطان يلق التكذيب بالحق والآامبالشر . والتصديق 
والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان ؛ كأ أن الأمى والنهى مقرونان بإرادته . 


"2 


فإذا كان النظر فى دليل هاد - كالق رآن - وس من معارضات الشيطان 
تضمن ذلك النظر العم والهدى . ولهذا أمى العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجم 
عند القراءة . وإذا كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد ته ؛ بأن تنكون 
مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل » أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف 
ليس بمستقم : فإنه يصير فى القلب بذلك اعتقاد فاسد » وهو غالب شبهات أهل 
الباطل الخالفين الكتاب والسنة من المتفاسفة والمشكلمين ونحوم . 


فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه . والنظر فى نفس المتصور 
المطلوب حكنه لا يفيد علا ؛ بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع 
من الشببات ؛ يحسبها أدلة , لفرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور . 

وأما النظر المفيد لعل : فبو ما كان فى دليل هاد . والدليل الحادى 
على العموم والإطلاق هو « كتاب الله » و « سنة نبيه» فإن الذى جاءت 
به الشريعة من نوعى النظر : هو مايفيد وينفع ويحصل المدى > وهو بذكر 
الله وما نل من الحق . 

فإذا أراد النظر والاعتبار فى الآدلة المطلقة من غير تعبين مطلوب فذلك 
النظر فى كتاب الله وتديره ؛ ؟ قال تعالى : ( قَدَ جا كمي اهنود 
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5” 


ا 


) 5 8 وسِنَإَكَ روح ْم نماضت يَدّرى مَاالْككَبُ ولا الْإيمنُ وَلْكن عله نورا 


مم 


5-1 


وى ومن نَسَآدُمِنَ ء 0 نك لَمََوِحَتالَ صرط مُسَتَقِيوٍ * مط الله 
مَافالسَّموتٍ وَمَاا فلار ضا ل لَ انوي الور ) . 

285 معينة وقضية معينة ؛ لطلب حكمها والتصديق بالحق 
فها ؛ والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا : فجرد هذا النظر لا يفيد . 
بل قد يقع له قصديقات يحسبها حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . 
وقد يقع له تصديقات نكون حقاً . وذلك من إلقاء الملك . 


وكذلك إذا كان النظر فى الدليل المادى وهو القرآن ‏ فقد يضع الكلم 
مواضعه ويفهم مقصود الدليل فييتدى بالقرآن » وقد لا يفيمه » أو يحرف الكلم 
عن مواضعه فيضل به » ويكون ذلك من الشيطان ٠‏ ؟ قال تعالى : ( وَنَوَلُ 


بر ا ل 


َالْصْرَءانماهْوَسَوَرَحَ مكلاسا ١)ء‏ 
وقال : ) اسل بود سكو ب ووو ينو كدر ونا ل د ََِلَاالْعَسِقِينَ .2 
وقال : ( مأل ءَمَحْوأْ هادهم إِيمَا وهر متم ون * وأم 


مَرَضْ فْرَاد نجِمْ رِجْساإِلَ رِجْسهِمَ ) وقال : ( َلهوَلِبَرَءَا متأ هدَىف 
وَسِكاء وار مونو تف ءَادَانهع وَفْروَهْوَءَلَتِهَِحَصٌ ) » وقال : ( هذا 
أن للدائن هذى و مو عله المسقيرت ( 1 

فالناظر فى الدليل بمنزلة المترا للبلال ؛ قد يراه , وقد لا يراه لعثى فى 
بصره » وكذلك أعى القلب . 


7 


وأما الناظر فى المسألة : فبذا يحتاج إلى شيئين : إلى أن يظفر بالدليل 
الحادى وإلى أن يبتدى به ويتتفع . فأمره الشرع با يوجب أن ينزل على قلبه 
الأسباب الحادية » ويصرف عنه الأسباب المعوقة : وهو ذ كر الله تعالى » 
والغفاة عنه . فإن الشسطان وسواس خناس », فإذاذ كر العبد ربه خنس » وإذا 
غفل عن ذ كر الله وسوس . 


و« ذكر الله » يعطى الإيمان » وهو أصل الإيمان ٠‏ والله سبحانه هو 
ربكل ثىء ومليكة , وهو معل كل عل وواهبه » فك أن نفسه أصل لكل ثىء 
موجود ء فذكره والءلم به أصل لكل عل » وذكره فى القلب . 


والقرآن يعطى العلل المفصل فيزيد الإيمان »يا قال « جندب بن عبد الله 
البجل » وغيره من الصحابة : « تعلمنا الإبمان , ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إيمانا : 
ولهذا كان أول ما أنزل الله عل نييه : ( اناس رَيكَايِعِسَنَ ) » فأمره 
أن يقرأ بأسم الله ؛ فتضمن هذا الام بذكر الله وما نزل من المق > وقال: 
( بأَسرَيْكَاِى سَقَ * حَلَقَالِإِسْنَيرْءَكقٍ * اوربك الكام * لاله * عل 
لماي ). 


فذكر سبحانه أنه خلق]أ كرم الأعيان الموجودة عموماً وخصوصاً وهو 
الإنسان » وأنه المعلم العم عمومآ وخصوصاً للإنسان , وذ كر التعام بالق الذى 
هو آخر المراتب» ليستازم تعلم القول وتعام العم الذى فى القلب . 


إن 


وحقيقة الأ : أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلل والهدى , طالب 
سائل » فبذكر الله والافتقار إليه ببديه الله ويدله , ا قال : « ياعيادى ! 
كلم ضال إلا من هديته . فاستهدوق أهدم .وك كان النى صلى الله 
عليه وسل يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض ٠‏ عام الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا 
فيه يختلفون ‏ اهدنى لما اختلف فيه من اق بإذنك , انك تبدى من تشاء 
إلى صراط مستقم » . 

وما روضح ذلك : أن الطالب العم بالنظر والاستدلال » والتفكر 
والتدبر » لا يحصل له ذلك إن ل ينظر فى دليل يفيده العلم بالمدلول عليه » ومتى 
كان العلم مستفاداً بالنظر » فلا بد أن يكون عند الناظر مر العلم المذ كور 
الثابت فى قلبه ما لايحتاج حصوله إلى نظر ؛ فييكون ذلك المعلوم أصلا وسيآً 
لتفكر الذى يطلب به معلوماً آخر ء ولهذا كان الذكر متعلقاً بالله ٠‏ لأنه 
سبحانه هو الحق المعلوم » وكان التفكر فى مخلوقاته » يا قال الله تصالى : 
( ايدو ََهبمَاوَفموداوَعَل جيم وَيسَقَحكرُوْحَقلتموتٍ 
وَاَلْأَرَضٍ ). 

وقد جاء الأثر : « تنفكروا فى الخلوق ولا تتفكروا فى الخالق » ؛ لأن 
التفكير والتقدير يكون ف الأمثال المضروية » والمقاييس » وذلك يكون فى 
الأمور المتشاءبة » وهى الخاوقات . 


أن 


وأما الخالق - جل جلاله . سبحانه وتعالى - فليس له شبيه ولا نظير » 
فالتفكر الذى مبناه على القياس متنع فى حقه » وإما هو معلوم بالفطرة » 
فيذكره العبد . وبالذكر » وبا أخبر به عن نفسه : ححصل العبد من العلم به 
أمور عظيمة ؛ لا تنال بمجرد التفكير والتقدير ‏ أعنى من العم به نفسه م فإنه 
الذى لا تفكير فيه . 

فأما العم بمعانى ما أخبر به » ونحو ذلك : فيدخل فيها التفكير والتقدير 
يا جاء به الكتاب والسنة » وطذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف 
يأمرون علازمة الذكر , ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق . وهذا 
حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك > وكثير مرن أرباب 
النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » ويجعاون ذلك هو الطريق إلى 
معرفة الق . 

والنظر حم إذا كانفى حق ودليل م تقدم » فكل من الطريقين فيها 
حق * لكن يحتاج إلى الحق الذى فى الأخرى © ويحب تنزيه كل منهما عما 
دخل فيها من الباطل > وذلك كله باتباع ماجاء به المرسلون ؛ وقد بسطنا 
الكلام فى هذا فى غير هذا الملوضع ؛ ويينا طرق أهل العبادة والرياضة 
والذكر ؛ وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ؛ وما فىكل منهما من مقبول 
ومردود ؛ وبينا ماجاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق . 
وليس هذا موضع بسط ذللك . 


وإنا اللقصود هنا : أن الإنسان محس بأنه عالم : يحد ذلك ويعرفه بغير 


وحصول العم فى القاب خصو ل الطعام فى الجسم فالجسم يحس بالطعام 
والشراب ؛ وكذلك القاوب تحس با يتنزل إليها مر العلوم التى هى طعامبا 
وشرابهاء م قال الى صل الله عليه وما : « إن كل آدب بحب أن نوق مأدته , 


يع 


وإن مأدبة الله هى القرآن » » وي قال تعالى : ( أَيَلي التَمكَ مكمالك بدي 
عَدرِها اح لَاَلسَيْلْوَيدَاَيا وَصمَابوودونَ َنَمآ لِيةٍ ومع وبتك ) 
٠‏ وفى الصحيحين عن ألى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : « مثل 
مأ بعثنى الله به من الهدى والعلم : كثل غيث أصاب أرضاء وكانت منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير , وكانت منها طائفة أمسكت الماء 
فسق الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هى قبعان لا تمك ماء ولا تنبت 
كلا ؛ فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه مأ بعثنى الله به من المدى 
والعم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا . وم يقبل هدى الله الذى أرسلت 
به . 

فضرب مثل الهدى والعل الذى ينزل على القلوب بالماء الذى ينزل على 
الأرض . 

وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر » فله ملائكة موكلة ,الهدى 
والعلم . هذا رزق القلوب وقوتها » وهذا رذق الأجساد وقوتها » قال الحسن 


1:١ 


اللصرى ف قوله تعالى : ( مََاررَقهُم بُقِقُوتَ ) قال : « إن من أعظٍ النفقة 
0 »أو نحو هذا الكلام » وفى أثر آخر : « نعمت العطية » ولعمت 
: الكامة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلٍ » . وفىأثر 
ا : «ما تصدق عند بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
إخواناً له مؤمنين > فيتفرقون وقد نفعبم الله بها » © أو ما يشبه هذا الكلام . 
وعن كعب بن يحرة قال : « ألا أهدى لك هدية ؟ فذكر الصلاة على النى 
صلى الله عليه وس » . وروى أبن ماجه فى سننه عن أنى هريرة عن الى صلى 
لله عليه وس قال : « أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علءا ثم يعلمه أخاه المسلم » 
وقال معاذ بن جبل : « عليك بالعل » فإن طلبه عبادة » وتعلله لله حسنة » 
وبذله لأهله قربة » وتعليمه لمن لا يعليه صدقة » والبحث عنه جهأد » 
ومذا كرته تسبيح » . 
ولهذا كان معلم الخير ستغفر له كل ثىء حتى الحيتان فى البحر > والله 
وملائئكته يصاون على مع 0 ٠‏ لمافى ذلك من عموم التفع لكل 
شىء . وعكسهكاتهوا العلم » فإنهم يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون » قال طائفة من 
السلف : « إذا كتم الناس العلم بعصت القطر » فتقول البهأثم : 
اللهم عصاة بنى آدم » فإنا منعنا القطر يسبب ذنوبهم 
وإذا كان عم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك > وإحساسه 


فى نفسه بذلك - وهذا هم موجود بالضرورة - لم يكن لم أن يخبروا عمسأ 


'ء 


فى تفوس الناس : بأنه ليس بعلم بنير حجة » فإنعدم وجودثم من نفوسهم 
ذلك لا يقنضنى أن اناس لم يحدوا ذلك ء لا سما إذا كان الخبرون يخبرون 


ن اليقين الذى فى أن ؛ عمن لا ,يشكون فى علمه وصدقه ومعرقته بما يقول. 
ل لمهم ؛ 


وهذا حال أئمة المسلمين وساف الأمة > وحلة الحجة » فإنهم يخبرون بما 
عندثم مر: اليقين والطمأنينة والعلم الضرورى » كا فى الحكاية الحفوظة عن 
« بحم الددين الكبرى » لما دخل عليه متكلمان » أحدهما » أبو عبد الله الرازى . 
والآخر : من متكلمى المعّزلة وقالا: ياشيخ ! بلغنا : أنك تعل علم اليقين . 
فقال: نعم > أنا أعل عل البقين ٠‏ فقالا : كيف يكن ذلك ٠‏ ونحن من أول 
النهار إلى الساعة تناظر » فل يقدر أحدنا أن يقم على الآخر دليلا ؟ ‏ وأظن 
الجكاية فى تثبيت الإسلام - فقال : ما أدرى ما تقولان . ولكن أنا أعم عم 
البقين » فقالا : صف لنا علم اليقين ٠‏ فقال : علم اليقين - عندنا ‏ واردات ترد 
على النفوس » تعجز النفوس عن ردها , لجعلا يقولان : واردات ترد على 
النفوس تعجز النفوس عن ردها ؟ ! ويستحستان هذا الجوان . 


وذلك لآن طريق أهل الكلام تقسم العلوم إلى ضرورى وكسى , 


أو بديهى ونظرى . 


فالنظرى الكسى : لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهمة فتلك 
لا نحتاج إلى دليل , وإلا لزم الدور أو النسلسل . والعلم الضرورى : هو الذى 


و 


أنه يعجز عن دفعه عن نفسه . 


فأخبر الشيخ : أن علومهم ضرورية » وأنها ترد على النفوس على وجه 
تعجر عن دفعه > فقالا له : ما الطريق إلى ذلك ؟ فقال : تتركان ما أتما فيه , 
وتسلكان ما أممكا الله به من الذكر والعبادة . فقال الرازى : أنا مشغول عن 
هذا . وقال المعنزلى : أنا قد احترق قلى بالشبيات » وأحب هذه الواردات ٠‏ 
فازم الشيخ مدة » ثم خرج من محل عبادته » وهو يقوله : والله ياسيدى ٠‏ 
ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء المشببة - يعنى : المثبتين للصفات ؛ فإن المعتزلة 
يسمون الصفاتية مشببة - وذلك أنه علم علياً ضروديا لا مكنه دفعه عن قلبه 
أن رب العالى لا بد أن يتميز عن العام » وأن بكون بائنا منه له صفات تختص 
به » وأن هذا الرب الذى تصفه الجهمية إنمأ هو عدم محض . 

وهذا موضع الحكاية المشبورة عن الشيخ العارف أى جعفر الحمدانى لأنى 
المعالى الجوينى ,لما أخذ يقول على المنبر : كان الله ولاعرش ء فقال : يا أستاذ ! 
دعنا من ذكر العرش - يعنى : لأن ذلك [نما جاء فى السمع - أخبر نا عن هذه 
الضرورة التى نجدها فى قلوينا » فإنه ما قال عارف قط « يا الله ! » إلا وجد من 
قلبه ضرورة تطلب العلو ؛ لاتلتفت عنة ولاإيسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبنا ؟ قال : فلطر أبو المعالى على رأسه , وقال : حيرت الحمداق ؛ حيرى 
الممداق؛ ونزل . 
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وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض 
فى ستة أيام عل ,بالسمع ٠‏ الذى جاءت به الرسل » 5 أخبر الله به فى القرآن 
والتوراة. 

وأما كونه عاليأ على مخلوقاته بائتأ منهم : فهذا أمى معلوم بالفطرة 
الضرورية الى يشترك فيها جميع بى آدم . 

وكل من كان بالله أعر ف ء وله أعبد, ودعاؤه له أ كثر , وقليه له أذكر 0 
كن علمه الضرورى ببذلك أقوى وأ كل , فالفطرة مككلة بالفطرة المأزلة » فإن 
الفطرة تعلل الم جملا ء والشريعة تفصله وتيينه » وتشهد بسا لا تستقل الفطرة 
به . فهذا هذا ٠‏ والله أعلم . 


م 


لمع ندل 

والحاصل : أنكل من استحك فى بدعته يرى أن قياسه يطرد ب لما فيه من 
النسوية بين اممهاثلين عنده - وإن استلزم ذل ككثرة مخالفة اللصوص - وهذا 
موجود فى المسائل العلمية الخبرية » والمسائل العملية الإرادية : تحد المتكلم قد 
يطرد قناسه طرداً مستمراً » فيكون [فى] ظاهر الى أجود ممن نقضها, وتجد 
المسّن الذى شارك فى ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس فى مواضع ؛ 
مع استشعار التتأقض نارة » وبدون استشعاره نارة » وهو الاغلب . وربما 
يخيل بفروق ضعيفة فهو فى نقض علته والتفريق بن المهاثلين فيها يظهر أنه دون 
الأول فى العلم والخبرة وطرد القول » وليسكذلك ؛ بل هو خير من الأول . 
فإن ذلك القياس الذى اشتركا فيه كان فاسداً فى أصله : مخالفة النص والقياس 
الصحيم > فالذى طرده أكثر فساداً وتناقضاً من هذا الذى نقضه . وهذا شأن 
كل من وافق غيره على قياس ليس هو فى نفس الأ بحق > وكان أحدهما من 
النصوص فى مواضع ما يخالف ذلك القياس , وهذا يسميه الفقباء فى مواضع 
كثيرة : الاستحسان . فتجد القائلين بالاستحسان » الذى تركوا فيه القياس 
لنص خيراً من الذين طردوا القياس وتركوا النص . 


ا 


ولهذايروى عن ألى حنيفة , أنه قال : لاتأخذوا بمقابيس زفر 1 فإنم 
إن أخذم بمقاييسه حرهتم الحلال وحللتم الحرام » , فإن ذف ركان كثير الطرد ؛ 
لا يظنه من القياس مع قلة عله بالنصوص . 


وكان أبو يوسف نظره بالعكس ؛ كان أعلم بالحديث مئه » وطذا توجد 
لمسائل النى يخالف فيها زفر أحما به عامتبا قياسية » ولا يكون إلا قياساً ضعيفاً 
عند التأمل » وتوجد المسائل الى خالف فها أب يوسف أب حيقة واتعة محمد 
عليها ؛ عامتها اتتبع فها اللصوص والأقيسة الصحيحة » لأن أبا يوسف رحل 
بعد موت أنى حنيفة إلى الحجاز . واستفاد من عل السأن التى كانت عندهم 
مالم تكن مشهورة بالكوفة » وكان يقول : « لو رأى صاحى ما رأيت لرجع 
كا رجعت » لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة ‏ لكن قد يكون 
عند غيره من عل السان ما لم يبلغه . 

وهذا أيضاً حال كثير من الفقباء بعضهم مع بعض » فيا وافقوا عليه من 
قياس لم نبت صمته بالأدلة المعتمدة » فإن الموافقة فيه توجب طرده » ثم أهل 
اللصوص قد ينقضونه » والذين لا يعلون اللصوص يطردونه . 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهمل الإثبات مع متكلمة النفات ؛ فى 
مسائل الصفات والقدر وغير ذلك , قد يوافقونهم على قياس فيه نفى» ثم 
يطرده أولئك فينفون به ما أثبتته اللصوص , والثبتة لا تفصل ذلك , 


اا 


بل لا .بد من القول بموجب النص », فربما قالوا ببعض معناها وربما فرقوا 
بفرق ضعيف . 

وأصل ذلك : موافقة أولئك على القياس الضعيف » وذلك فى مثل مسائل 
الجسم والجوهر وغير ذلك . 

وهكذا نيحد هذا حال من أعان ظالاً فى الأقعال » فإن الأفعال لا تقع 
إلاعن إرادة ؛ فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه » أو يصيب ظلاً لا يختاره 
هذا ٠‏ فيريد المعين أن ينقض الطرد » ويخص علته , وهذا يقال : من 
أعان ظالاً “بلى به » وهذا عام فى جمبيع الظلبة من أهل الأقوال والأعمال ؛ 
أو عمل نهو ظال . 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط » وحمد صلى الله عليه وسلم 
يقدر عليه غيره , فصار يفعل ويأمى با لا يأمى به غيره ويفعله . 

وذلك أن بنى آدم فى كثير من المواضع قد لا يعلبون حقيقة القسط 
ولا .يقدرون على فعله 3 بل ما كان إليه أقرب ونه أشه كان أمثل » وهى 
الطريقة المثلى . وقد بسطنا هذا فى مواضع ٠»‏ قال تعالى + ( وأقيهوا لوزت 
بألْقِسَطٍ ) » وقال : ( لامكل أسَمسسْسَإِلَاوْسَعَهاً ) » وقال : ( دَالَوللَه 
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ما استطعتم » . 

والمقصود : أن ما عند عوام المؤمنين وعلءائهم أهل السئة والجاعة من 
المعرفة واليقين والطمأنينة » والجزم الحق والقول الثابت , والقطع بماهم عليه 
أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين . 

وهب أن الخالف لا يسام ذلك ' فلاريب أنهم يخبرون عن أنفسهم 
بذلك ٠‏ ويقولون : إنهم يحدون ذلك . وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك » 
ولايحدون عندم إلا الريب . فأى الطائفتين أحق بأن يكو نكلامبا [موصوفا] 
,الحشو ؟ أو يكون أولى بالجمل والضلال والإفك والحال ؟ . وكلام المشايخ 
والأمة من أهل السنة والفقه والمعرفة فى هذا الباب أعظم من أن نطيل 
يه ألخطات: 


الىجه الثاني 


أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول » وجزما 
بالقول فى موضع > وجزماً بنقيضه » وتكفير قائله فى موضع آخر » وهذا 
دليل عدم اليقين . فإن الإيمانك قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع 
النى صلى الله عليه وس : « هل يرجع أحد منهم عر دينه سخطة له » لعل 
أن يدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإبمان إذا خالط بشاشته القاورب » 
لا بسخطه أحد » » وهذا قال بعض السلف ‏ عير بن عبد العزيز أو غيره ‏ : 
« من جعل دينه غرضا للخصومات أ كر التتقل » . 

وأما أهل السنة والحديث فا يعم أحد من علاتهم 2 ولا صا عأمتهم 
رجع قط عن قوله واعتقاده , بل م أعظم الناس صبرا على ذلك . وإن 
امتحنوا بأنواع المحن » وفتوا بأنواع الفئن » وهذه حال الأنبياء وأتباعهم 
من المتقدمين » كأهل الأخدود ونحوهم » وكسلف هذه الامة من الصحابة 
والتابعين » وغيره من الأمة » حتىكان مالك رحمه الله يقول : « لا تغبطوا 
أحداً لم يصبه فى هذا الأمى بلاء » . يقول : إن الله لا بد أن يبتلى المؤمن » فإن 
صبر رفع درجته » كا قال تعالى : (1ل2 * أحي بَآلنَّاس نيترك أن يقوثواءامكا 


ل رواب ووش عع م رعمء مده مك > مه جا 1س هم ووم 7 ذ ع د وس ره سس مه 
وَهُمَلَا يفْتَمُونَ * وَِلْمَدَفَتََالْذيَ من قِلِهمفليَعَلَمِنَاسهالْذِت صَدَهُواْ وليعلمن 


زه) 


عد 
سس سور 8 


الْكَدِبِيسَ ) 2 وقال تعالى: ( وَحَمَلْنَاسهْ يمدو يمرا لْمَاصروأ 


02 ل ا ا 2 5 35 ره دمء ا 00 ع 
وَكانوابَايْيَنابوِقِئْوَيَ ) » وقال تعالى : ( وَالْعصَرٍ * إِنَالْإِضْنَلت حر * 
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لذن امار وعلو لمتحت واو ابلح وواضر بالق ار )1 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله » فذاك لما فيه من الحق > إذلا بد 
فىكل بدعة ‏ عليها طائفة كبيرة ‏ من المق الذى جاء بهالرسولصلى القدعليه وسل» 
ويوافق عليه أ مل السنة والحديث : ما يوجب قبولها » إذ الباطل الحض 
لا يقبل بحال . 


وباجملة : فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف 
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة ؛ بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة 
فى أمره من اممكلم ٠‏ لأن عند المكلم من الهق الذى تلقاه عن الأنبياء ما ليس 
عند المتفاسف , وطذا جد مثل « أنى الحسين البصرى » وأمثاله أثبت من مثل 
«ابن سينا » وأمثاله . 

وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً و اختلافاً.مع دعو ى 
كل منهم أن الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السئة والحديث 
أعظ الناس اتفاقا واثتلافا » وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والاثتلاف أقرب ؛ فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة , إذ 
للفلاسفة فى الإلميات واللمعاد والنبوات ٠‏ بل وفى الطبيعيات والرياضات » 
وصفات الآفلاك : من الأقوال ما لا حصه إلا ذو الجلال . 


0١ 


وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل ‏ مثل « أبى الحسن الأشعرى » فى 
كتاب المقالات ومثل القاضى « أبى بكر » فى كتاب الدقائق من مقالاتهم ٠‏ 
بقدر ما يذكره الفارانى » وابن سينا ؛ وأمثالما أضعافاً مضاعفة . 


وأهل الإثيات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية - 
أكثر اتفاقا واتتلافامن المسترلة» فإن فى المعتزلة من الاختلافاتو تكفير بعضهم 
بعضاء حتى ليكفر التلبيذ أستاذه, من جفس ما بين الخوارج » وقد ذ كر من 
صنف فى فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه » ولست تجد اتفاقا واثتلافاً 
إلا بسيب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث » وما يتبع ذلك » ولا تجد 
افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه , قال تعالى: ( وَلَامرَالُونَ 
يلف * إِلَامَرّحمَرَيُقَ وَِدَِكَ َلمَهُرَ ): فأخبر أن أهل الرحة لا يختلفون 
وأهل الرحمة هم أنياع الأثيياء قولا وفعلا » وم أهل القرآن والحديث من هذه 
الأمة , فن خالفهم فى شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك . 


ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافاً » 
والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضأ أبعد عن السنة والحديثكانوا 
ليرا" مسد يارس از لزي لور الوق 0001 
وذلك لانهم أبعد الطوائف عن السنة والماعة , بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب 
إلى ذلك منهم . 


بدك 


وأبو حمدبن قتية - فى أول كتاب مختلف الحديث - الا ذكر أهل 
الحديث وأئتهم , وأهل الكلام وأتمتهم : قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقو الم 


وأعباهم 0 ووصف عم هؤلاء 3 وأقواهم وأفعاهم يما سين لكل د : 
أن أهل الحديث مم أمل الحق والهدى > وأنغيرهم أولى بالضلال والجهل 


والحشو والباطل . 


وأيضا الخالفون لأمل الحديث ثم مظلة فساد الأعمال : إما عن سوء 
عقيدة ونفاق ٠‏ وإما عن مرض ف القلب وضعف إيمان. ففيهم من ترك 
الواجبات ٠‏ واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقو ف وقسوة القلب ماهو 
ظاهر لكل أحد . وعامة شيوخهم يرمون بالعظاآم » وإرن كان فيهم 
من هو معروف بزهد وعبادة ٠‏ فى زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته 
ما هو أرجم ماهو فيه . 

ومن المعلوم أن العم أصل العمل , وصمة الأصول توجب صم الفروع » 
والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الحاجة ؛ وإما الجبل , فأما 
العالم بقبح الثىء الغنى عنه فلا يفعله » اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت 
عليه المعاصى , فذاك لون آخر وضرب ثان . 

وأيضاً ذإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله فى الإسلام مقالة بكفر 
قائلبا حموم المسلمين حتى أصحابه » وفى التعميم ما .يغنى عن التعيين , فأى فريق 


وك 


أ<ق بالحشو والضلال من هؤلاء ؟ وذلك يقتضى وجود الردة فيهم 7 بو جد 
النفاق فيهم كثيراً . 


وهذا إذا كانفى المقالات الخفية فقد يقال : إنه فيها مخطع ضال » - 
عليه الحجة التى يكفر صاحبها ؛ لكن ذلك يتمع فى طوائف منهم فى الأمور 
الظاهرة التى تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين ؛ بل اليهود 
والتصارى يعليون : أن مدا صل الته عليه وسلم بعث بهاء وكفر عخالفبا ٠‏ مثل 
أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من الملا52 
والنبيين والشمس والقمر والكوا كب والأصنام وغير ذلك ؛ فإن هذا أظبر 
شعائر الإسلام ؛ ومثل أمره بالصلوات النس * وإيجابه ل ما وتعظم شأنبا » 
ومثل معاداته للييود والنصارىوالمشركين والصائين والمجوس » ومثل نحريم 
الفواحش والربا واغخر والميسر ونحو ذلك . 

ثم تجدكثيرا من رسام وقعوا فى هذه الأمور > فكانوا ممتدين » 
وإنكانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام » فقد حى عن الجهم بن 
صفوان : أنه ترك الصلاة أربعين يومآ لا يرى وجوببا .كرؤساء العشائر مثل 
الأفرع بن حابس وعيينة بن حصن » ونحوهم من ارتد عن الإسلام ودخل 
فيه » ففيهم منكان يتهم بالنفاق ومرض القلب » وفهم من لم يكن كذلك . 

أو يقال : هلما فيهم من العم يشبهون بعبد الله بن أنى سرح الذى كان 
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كاتب الوحى , فارئد ولق بالمشركين » فأهدر البى صل الله عليه وس دمه 
عام الفتتم , ثم أنى به عمان إليه فبايعه على الإسلام . 


فن صنف فى مذهب المشركين ونحوم أحسن أحواله . أن يكون مسلا . 
فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا نجحده نارة يراد عن الإسلام ردة صربحة » 
ونادة يعود إليه مع مرض ف قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان 
فيها النفاق» لكن قل أن يلوا من نوع نفاق » والحكايات عنهم بذلك مشهورة. 
وقد ذكر ابن قتبية من ذلك طرفاً فى أول مختلف الحديث , وقد حى أهل 
المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفاً » 5 يذكره أبو عيسى الوراق 
والتوبيختى وأبو الحسن الأشعرى ء والقاضى أ بو بكر بن الباقلانى .وأ بوعد الله 
الشبرستاق » وغيرهم » من بذ كر مقالات أهل الكلام . 

وأ بلغ من ذلك : أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة ع نالإسلام 
كا صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة على حسن 
ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلبين » وإنكان 
قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام . 


ومن العجب : أن أهل الكلام يدعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
ليسوا أهل نظر واستدلال » وأنهم ينكرون حجة العقل . وربما حك إنكار 
النظر عن بعض أنمة السنة , وهذا ما ينكرونه عليهم . 


شك 


فيقال لمم : ليس هذا حق . فإن أهل السئة والحديث لا ينكرون مأ جاء به 
القرآن ‏ هذا أصل متفق عليه بينهم . والله قد أمس بالنظر والاعتبار والتفكر 
والتدير فى غير أية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلياما 
أنه أنكر ذلك » بلكلهم متفقون على الأمر بمسا جاءت به الشريعة » من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك ظ ولكن وقع اشبراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال » ولفظ « الكلام» » فإنهم أنكروا ما ابتدءه المدكلمون من باطل 
نظ رمم وكلامبم واستدلاهم » فاعتقدوأ أن إنكار هذا مستازم لإنكار جنس 
النظر والاستدلال . 


وهذاما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه « أصول الدين » وهذا 
اسم عظيم » والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به علم . فإذا أنكر أهل الحق 
والسنة ذلك , قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وثم لم ينكروا ما يستحق 
أن يسمى أصو ل الدين ؛ وَإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين, وهى أسماء 
سموها م وآباوم أسماء ما أنذل الله بها من سلطان ء فالدينما شرعهالله ورسوله. 
وقد بين أصوله وفروعه » ومن محال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين 
دون أصوله ءا قد بينا هذا فى غير هذا الموضع » فبكذا لفظ النظرء والاعتبارء 
والاستدلال» . 


وعامة هذه الضلالاات اما تطرق من ل لعتصم بالكتاب والسنة .كان 
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الزهرى يقول : كان علما نا يولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة» , وقال مالك 
«السنة سفينة بوح , من ركبها بحا. ومن تخلف عنها غرق» . 

وذلك أن السنة والشريعة والمهاج : هو الصراط المستقيم الذى يوصل 
العباد الى الله . والرسول : هو الدليل الحادى الخريت فى هذا الصراط .م قال 
تعالى (إِنَاأرْسَلْتَكَ سَهِدا: مسرا وبَذِيرا * وداعِياإِلَأسَإِذْنه راجا مني ). 
وقال تعالى : ( و نك دعل رط مُسَتَقِيوٍ * صِرَ طأَسَواَلدِىلهُ. ماف سمت 
وَمَافالأرضَ لاإ كديس يلمر ) وقال تعالى 0 وا شرا ص ظى يما 
نعو وَلاتَي نيعو سبل فََعَرَقَ كمعن سيل وقال عبدالله بنمسعود 
وول ف جل اقاظل رمحن 0 وشماله , لم 
قال : هذا سبيل الله . وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ : 
( وَأَنَهَدَاصرص مُسَيَقِيمافَتِحُو موه وَلاتَنَيِعوا سبل فَتفَرَق بَكُم عن سيل 

وإذا تأمل العاقل - الذى يرجو لقاء الله هذا المثال؛ وتأمل سائر 
الطوائف من الخوارج , ثم المعتزلة , ثم الجهمية » والرافضة , ومن أقرب منهم 
إلى السنة من أهل الكلام ؛ مثل الكرامية والكلابية والاشعرية وغيرهم ٠‏ ون 
كلا مهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث , وربدعى أن سبيله 
هو الصواب ‏ وجدت أنهم المر اد بهذا المشسال الذى ضربه المحصوم , الذى 
لا يتكلم عن الموى . إن هو إلا وحى بوحى . 


والعجب أن من هؤ لاء من ,لص رح بأن عقله إذا عارضه الحديثك لاسي 


لاه 


فى أخبار الصفات - حمل الحديث على عمّله وصرح بتقديمهعلى الحديث » وجعل 
عقله ميزاناً للحديث , فليت شعرى هل عقله هذاكان مصرحا تقدمه فى الشريعة 
الحمدية» فيكون من السيل المأمور باتباعه , أم هو عقل مبتدع جاهل ضال 
حائر خارج عن السييل؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهؤلاء الاتحادية وأمشاهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التى 
يتميز بها عن الخاوقات , وقلة اتباع السنة وطريقة السلف فى ذلك » بل قد 
يعتقدون من التجبم ما ينافى السنة » تلقيآ لذلك عن متفلسف أو متكلم » 
فيكون ذلك الاعتقاد صاداً لهم عن سبيل اله » كلما أرادت قلويهم أن تتقرب 
إلىديها » وتسلك الصراط المستقم إليه » وتعبده ما فطروا عليه » وكأ 
بلختهم الرسل من علوه وعظمته ‏ صرفتهم نلك العوائق المضلة عن ذلك * حتى 
تبحد خلقاً من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه » وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة » 
وأكبرم لا يفبمون ما النق الذى يقولونه بألستتهم ؟ بل يجعاونه تازيبا 
مطلقاً جملا . 


ومنهم من لا يفهم قول الجهمية ٠‏ بل يفهم من البق معنى ححا » ويعتقد 
أن المثبت يثبت نقيض ذلك , ويسمع من بعض الناس ذ كر ذلك . 


مثل أن يفهم من قولم : ليس فى جهة , ولا له مكان ولااهوف السماء : 
أنه ليس فى جوف السموات » وهذا معنى صخيح ؛ وإمانه بذلك حق » ولكن 
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يظن أن الذين قالوا هذا الى اقتصروا على ذلك » ولي سكذلك . بل مرادهم : 
أنه ما فوق العرش شىء أصلا » ولا فوق السموات إلا عدم محض ؛ ليس 
هناك إله يعبد » ولارب يدعى ويسأل » ولا خالق خاق الخلائق » ولا عرج 
بالنى إلى ربه أصلا ' هذا مقصودم . 


وهذا هو الذى أوقع الاتحادية فى قوط : هو نفس الموجودات ؛ إذلم نجد 
قلومهم موجوداً إلا هذه الموجودات ؛ إذالم يكن فوا ثىء آخر » وهذا من 
المعارف الفطرية الشهودية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجود الخاوق ؛ 
أو وجود آخر مباين له متميز عنه » لا سما إذا علبوا أن الأفلاك مستديرة 
وأن الأعلى هو انحيط . فإنهم يعلمور أنه ليس إلا هذا الوجود الخاوق ؛ 
أو موجود فوقه . 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم ثىء ؛ 
لزم أن يقولوا : هو هذا الوجود انخاوق ؛ م قال الاتحادية ٠‏ وهذه يعينبا هى 
حجة الاتحادية . 

وهذا بعينه هو مشرب قدماء الجهمية وحدثانهم كا يقولون : هو فى 
كل مكان » وليس هو فى مكان . ولايختص بثىء . يجمعون دايا بين القولين 
المتناقضين , لأنهم يريدو نإثيات موجود ؛ وليس عندم ثىء فوق العام . فتعين 


أن يكون هو العالم أو يكونفيه . ثم يربدون إثبات ثىء غير الخلوق ؛ 
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فيقولون : ليس هوف العالم يا ليس خارجأً عنه ‏ أو يقولون : هو وجود 
الخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : هو الوجود المطلق . فيثُبتونه فما يثبتون » 
إذ كانت قأوبيم متشابهة فى الى والتعطيل ٠‏ وهو إنكار موجود حةيق م.اين 
لللخلوقات عال علا . 


وإنما يفترقون فما يثتونه » ويكرهون فطرمم وعقولم على قبول انحال 
المتناقض » فيقولون: هو فى العالم , وليس هو فيه “ أو هو العالم وليس إباه ‏ 
أو يغليون الإثبات فيقولون : بل هو نفس الوجود . أو الى فيقولون : ليس 
فى العالم ولا خارجاً عنه ٠‏ أو بدينون بالإثبات فى حال وبالنق فى حال > إذا 
غلب على أحدم عقله غلب النق 2 وهو أنه ليس فى العالم , وإذا غلب عليه 
الوجد والعبادة رجح الإثبات » وهو أنه فى هذا الوجود أو هوهو , لا نجد 
جهماً إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة » وإن تنوعوا فما يثبتونه - كا ذكرته 

لك فهم مشبركون فى التعطيل . 


وقدرأيت منهم ومن كتبهم ؛ وسمعت منهم ومن يخبر عنهم من ذلك 
ما شاء الله . وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم . م 
رأي تكلام السلف والأئمة كلهم يصفونهم يمثل ذلك . فن الله علينا باتباع سييل 
المؤمنين وآمنا باللّه وبرسوله . وكل هؤلاء بحد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد 
لتناقضه فى نفسه . وإما ! ن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده » أو خوفه 
من مخالفة , أحابه أو زعمه أن هذا من حك الوم والخيال دون العقل . 


١ 


وهذا التناقض فى إثبات هذا الموجود الذى ليس بخارج عن العالم ولا هو 
العالم » الذى ترده فطرم دشهودم وعقوطم ؛ غير مافى الفطرة من الإقرار 
بصانع فوق العالم » فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف , وذاك إنكار 
الفطرة بالباطل المنكر . 

ومن هذا الباب : ما ذكره مد بن طاهر المقدسى فى حكابته المعروفة : أن 
الفبيخ آنا تعفن الهمدانى حضر مرة والأستاذ أبو المعالى يذكر عل المنبر : «كان 
الله ولا عرش » ون الاستواء ‏ على ما عرف من قوله وإن كان فى آخر عمره 
رجع عن هذه العقيدة ٠‏ ومات على دين أمه وجائر نيسابور ‏ قال فقال الشيخ 
أبو جعفر ديا أستاذ! دعنا من ذكر العرش ‏ يعنى لأن ذلك إنماجاء فى السمع - 
أخبرنا عن هذه الضرورة الى نحدها فى قلوبنا : ماقال عارف قط « اانه » 
إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو ٠‏ لا بلتفت ينة ولايسرة ٠‏ فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ » . فصرخ أبو المعالى ٠‏ ووضع بده على رأسه ) 
وقال. « حيرف الهمدانى » . أوم قال ونؤل . 


فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بنى آدم » فأخبر أن العرش والعلم .باستواء 
الله عليه !إئ؛ما أخذ من جبة الشرع وخبر الكتاب والسنة » بخلاف الإقرار 
بعلو الله على الخلق من غير تعبين عرش ولا استواء » فإن هذا أمم فطرى 
ضرورى نجده فى قلوبنا نحن وجبيع من بدعو الله تعالى » فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوينا ؟!. 
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والجارية النى قال لها النى صلى الله عليه وسلم : « أين الله ؟ قالت : فى السماء 
قال : أعتقها فإنها مؤمنة » جارية أيحمية » أرأيت من فقبها وأخبرها بما ذكرته ؟ 
وما أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله تعالى عليها . وأقرها النى صلى اله عليه 
وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان . 


ذليتأمل العاقل ذلك يجده هادي له على معرفة ربه 2 والإقرار به ما ينبغى ؛ 
لاما أحدثه المتعمقون والمتشدقون من سول لحم الثشيطان وأملى لهم : 


ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر الممكلمين 
حدم يعدون من الأنسرار المصونة والعلوم الخزونة : ما إذا تدبره من له أدنى 
عمل ودين وجد فيه من الجهل والضلال مالم يكن يظن أنه بقع فيه هؤلاء » 
حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم » مثل نفسير حديث المعراج * الذى ألفه 
أبو عبد الله الرازى الذى احتذى فيه حذو ابن سينا . وعين القضاة ال حمدانى » 
فإنه روى حديث المعراج . بسياق طويل وأسماء يحيبة » وترئيب لا يوجد فى 
شىء من كتب المسلمين , لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة » ولا الضعيفة 
المروية عند أهل العلم وان وس بسن لوال والازقة : أوتص عاط 
الوعاظ أو بعض الزنادقة . 


ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج - الموجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة ؛ وعدوله عما يوجد فى هذه الكتب إلى مالم يسمع من ءال » ولا.يوجد 
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ف آأثارة من عل - فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين » وجل معراج 
الرسول ترقبه بمكره إلى الأفلاك . وأن الأنساء الذدن رآتم مم الكواكب : 
فآدم هو القمر ؛ وإدريس هو الشمس . والآنهار الأربعة هى العناصر الأريعة 
وأنه عرف الوجود الواجب المطلق , ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار 
والمعارف الى يحب صونها عن أفهام المؤمنين » وعلءاهم » حتى إن طائفة من 
كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاب التعجب , وجعل بعض المتعصبين 
له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله » 
وقد كتبها فى من كتابه الذى سماه : « المطالب العالية », وجمع فيه عامة آراء 
الفلاسفة والمتكلمين . 


وتجد أيا امد الثوالىت مع أن له من العلل بالفقه والتصوى والكلام 
والأصول وغير ذلك ؛ مع الزهد والعبادة وحسن الققصد , وتبحره فى العلوم 
الإسلامية أ كثر م ن أولتك - يذ كر فى كتاب « الأربعين » ونحوه كتايه : 
« المضنون به على غير أهله » ؛ فإذا طلبت ذلك الكتتاب واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصائة المتفلسفة بعينه » قد غيرت عباراتهم 
وترتيباتهم » ومن لم يمل حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد 
أن ذاك هو السر الذىكان بين النى صل الله عليه وس وأف بكر . وأنه هو 
الذى يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلى . 


فإن أب| حامد كثيرآ ما يحيل فى كتبه على ذلك النور الإلى ‏ وعلل مأ يعتقد 


لذ 


أنه يوجد للصوفية والعباد بررباضتهم ودبانتهم من إدراك الحقائق وكشفبا م ء 
حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع : 


وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طليه » مافى طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطراب . وآتاه الله إبماناً جملا يم أخبر به عن نفسه ‏ 
وصار يتشوف إلى تفصيل الما , فيجد فىكلام المشايخ والصوفية ماهو أرب 
إلى الح م وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ والأم كا وجده » 
لكن م بماغه من الميراث النبوى الذى عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال : 
وما وصل إليه السابقون الاولون من العلم والعمادة » حتى نالوا من المكاشفات 
العلبية والمعاملات العبادية مالم ينله أولئك . 


فصار يعتقد أن تفصيل تلك الملة حصل بمجرد تلك الطريق » حيث 
لم يكن عنده طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان 
عنده من قلة العم يها » ومن الششبهات الثى تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين : حتى 
حالوا بها ببنه وبين تلك الطريقة . 

ولهذا كا نكثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم ٠‏ واتما ذاك لعليه الذى 
سلك ؛ والذى حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة . وليس هو بعلم » وإما 
هو عقائد فلسفية وكلامية »كم قال السلف : « العلم بالكلام هر الجبل » وك 
قال أبو يوسف : « من طلب العلم بالكلام تزندق » . 
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ولهذا صار طائفة من برى فضيلته ودياته يدفعون وجود هذه الكت 
عنه » حتى كان الفقيه أبو مد بن عبد السلام ‏ فما علقه عنه ‏ يتكر أن يكون 
« بداية الداية » من تصنيفه , ويقول : إنما 3 تقول عليه » مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعاف مردودها ‏ والمردود منها أمورجملة » وليس فها 
عقايد » ولا أصول الدين . 


وأما « المضنون به على غير أه له » فد كان طائفة أخرى من العلماء 
يكذبون ثبوتهعنه » وأما أهل البرة به وحاله فعليون أن هذا كل هكلامه, 
داك ورا ة اكشوقا ب وضميفا , ولكن انسور نكال ب قامس 
مضطربين لا ينبتون على قول ثابت . لآن عندم من الذكاء والطلب مايتشوفون 
به إلى طريقة خاصة الخلق , وم يقدر لم ساوك طريق خاصة هذه الأمة 
الذين وروا عن الرسول صلل الله عليه وسلٍ العم والإيمان » وهم أهل حقائق 
الإمان والقرآن » م قدمناه ‏ وأهل الفبم لكتاب الله والعلم والفهم الحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال الداسبة 
لذلك , م جاءت به الرسالة . 

وهذا كان الشيخ « أبو عمرو بن الصلاح » بقول - فما رأته خطه ‏ : 
أبو حامدكثر القول فيه ومنه . 

فأما هذه الكتب ‏ يعنى المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليها . وأما الرجل 


فيسكت عنه » وبيفوض أمره إلى ألله . 
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ومقصوده أنه لا يذكر بسوء , لأن عفو الله عن النامى والخطىء 
وتوبة المذنب تأنى على كل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » 
ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومر. غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب 
تأق على حقق الذنوب » فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك فى حق معين إلا 
يصيرة » لا سما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح » والعمل الصاح 
والقصدالحسن . وهو بميل إلى الفلسفة » لكنه أظهرها فى قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية . 


ولهذا فد رد عليه علماء المسلبين , حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العرنى» 
فانه قال : « شيخنا أبو حامد دخل فى يطن الفلاسفة » 5 أراد أن يخرج 
منهم فأقدر». ظ 

وقد حك عنه من القول بجذاهب الإاطنية ما يوجد تصديق ذلك ,كته . 
ورد عليه أبو عبد الله المازرى فىكتاب أفرده » ورد عليه أبو بكر الطرطوثى 
ورد عليه أبو الحسن المرغيناق رفيقه ؛ رد علي هكلامه فى مشكاة الأثوار ونحوه » 
ورد عليه الشيم أ بو البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح 1 وحذر من كلامه 
فى ذلك هو وأبوزكريا النواوى وغيرهماء ورد عليه ابن عقيل » وابن الجوذى 
وأبو تمد المقدسى وغيرثم . 


وهذا باب واسع » فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 
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المباجرين والاأنصار والذين اتبعومم يإحسان ل فى كلام الرسول ثلاث طرق : 
طريقة التخبيل, وطريقة التأويل » وطريقة التجبيل . 

( فأهل التخبيل) ثم الفلاسفة والباطية . الذين يقولون : إنه خيل 
أشياء , لا حقيقة لها فى الباطن » وخاصية النبوة عندهم التخييل ٠‏ 

( وطريقة التأويل ) طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعبم , 
يقَولون : إن ما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ » وما يفهم منه » وهو 
- وإن كان ل يبين مراده ولا بين الحق الذى يحب اعتقاده ‏ فكان مقصوده 
أن هذا يكون سياً للبحث بالعقل » حتى يعم الناس الحق يمقوطم » ويحتبدوا فى 
تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قوم ليثابواعلى ذلك , » فم يكن قصده لم اليبان 
والهداية » والإرشاد والتعلم » بل قصده التعمية والتلييس , ولم يعرفهم الحق 
حتى ينالو المق يعقلهم , ويعرفوا حينئذ أنكلامه ل يقصد به البيان » فيجعلون 
حاطم فى العلم مع عدمه خيراً من حالم مع وجوده . 


وأولئك المتقدمون كابن سينا وأمثاله ؛ نكرون على هؤلاء , ويقولون : 
ألفاظهكثيرة صريحة لا تقبل التأويل » لكن كان قصده التخبيل . وأن يعتقد 
الناس الأ على خلاف ماهو عليه . 

( وأما الصنف الثالك ) الذين يقولون : إنهم أتباع السلف , فبقولون: 
إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الأبات » ولا أصحابه 
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يعلدون معنى ذلك , بل لازم قولهم : أله هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم 
به من أحاديث الصفات » بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه , والذين يتحلون 
مذهب السلف يقولون : [نهم لم يكونوا يعرفون معانى اللصوص ٠‏ بل يقولون 
ذلك فى الرسول . وهذا القول من أبطل الأقوال » وما يعتمدون عليه من 
ذلك ما فبموه من قوله تعالى : ( وَمَايَمَكمْتَأوِيكهِإلَائنَهُ ) » ويظنون أن التأويل 
هو المعنى الذى يسمونه مم تأويلا » وهو مخالف للظاهر . 


ثم هؤلاء قد يقولون : تحرى النصوص على ظاهرها ٠»‏ وتأويلبا لا يعلبه 
إلا الله 0 ويريدون بالتأويل : ما يخالف الظاهر 0 وهذا تناقض منهم . وطائفة 
يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط » والطائفتان غالطتان فى فهم الاية . 


وذلك أن لفظ « التأويل » قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات » له 
ثلاث معان :- 


( أحدها ): أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق 
ظاهره . وهذا هو المعنى الذى يراد بلفظ التأويل فى الكتاب والسنة » كقوله 
تعاللى : ( عَزْيظرْودَإِلَاتَأوِيلة. يوْمَيَأْقَتَأْولهيَُولُ الس َوه مِنقَبْلْقَدْجَاءَتَ 
رَسْلْرَيناَلحقَ ) ع6 ومهقول عائشة : «كأن رسول الله صلى الله 
,. 00 ن يقول فى ركوعه وبججوده: سبحانك اللهم ربنا ولك امد » 
الهم اغفر لى » يتأول القرآن » . 
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( والثانى) يراد بلفظ التأويل : « التفسير » وهو اصطلاح كثير من 
اللفسرين . ولهذا قال مجاهد ‏ إمام أهل التفسير - : إن « الرانعنين فى العلم » 
يعون تأويل المتشابه . فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانه . وهذا مما 
يعلمه الرانون- 


( والثالث ) أن يراد بلفظ « التأويل » : صرف اللفظ عن ظاهره الذى 
يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك » لدليل منفصل يوجب ذلك . وهذا التأويل 
لا يكون إلا مخالفاً للا يدل عليه اللفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا ل يكن فى 
عرف السلف » وإنما سعى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين 
فى الفقه وأصر له والكلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى : ( وَمايتكم تأويكة: 
ليه ) يراد بههذا المعنى » “م صاروا فى هذا التأويل على طريقين : قوم 
يقولون : إنه لا يعلبه إلا الله . وقوم يقولون : إن الراعذين فى العم يعلمونه ' 
وكلا الطائفتين مخطنة . 


فإن هذا التأويل فى كثير من المواضع - أو أ كثرها وعامتها - من ,باب 
تحريف الكلم عن مواضعه » هر جنس تأويلات القرامطة والباطلية . 
وهذا هو التأويل الذى اتفق سلف الآمة وأا على ذمه » وصاحوا بأهله من 
أقطار الأارض 3 ورموا فى آثارمم بالشبب . 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء » وسماه : « الرد على 
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الرنادقة والجهمية » فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » 
فعاب أحمد عليهم أنهم نفسرون القرآن بغير ما هو معناه . ول يقل أحمد ولا 
أحد من الآئمة : إن الرسول لم يكن يعرف معانى آيات الصفات وأحاديثها » 
ولا قالوا : إن الصحابة والتابعين لمم بإحسان لم يعرفوأ تفسير الق رآن ومعانيه . 


كف ؟وقد أم الله تدبر كتابه » فقال تمالى : ( كت بَأَرَلمَِئَكَ 
ِتأي ) 2 ولم بقل : بعض آباته » وقال : ( ألا يسَدَبرُونَ 
لمُرءَات ) > وقال : ( أَرْيدَيَأألْمَولَ ) » وأمثال ذلك فى النصوص الى 
تبين أن اللّه حب أن يتدبر الناس الق رآ نكله 2 وأنه جعله نوراً وهدى لعباده , 
وتحال أن يكون ذلك مما لا يغهم معناه » وقد قال أبوعيدال رحن السللى : حدثنا 
الذ نكانوا بقرئوتنا القرآن_عنْهان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا : 
«كنا إذا تعلمنامن النى صلى الله عليه وس عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم مافيها 
من العلل والعمل » قالوا : « فتعلنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » وهذه الأمور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من يقول فى الرسول وبيانه للناس نما هو من قول 
الملاحدة » فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حتى يدعى اتباعه » وهو مخالف 
للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته » فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسول يرى عدم إظهاره » لما فيه من فساد الناس . وأما عند أهل العلم 
والإيمان فلا . 


وقول النفاة باطل باطناً وظاهراً » والرسول صلل الله عليه وسلم ومتبعوه 
منزهون عن ذلك * بل مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على الحجة البيضاء » 
ليلها كنبارها » لا يزيغ عنها إلا هالك . وأخبرنا أن: «كل ما حدث بعده من 
حدثات الأمور فهو بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


وكل يدعى وصلا ليل وليل لا تقر للم بذاكا 


ثن قال من الشعر ماهو حكمة : أو تمثل ببيت من الشعر فما تبين له أنه 
حق كان قربا . أما إثبات الدعوى جرد كلام منظوم من شعر ! غيره فيقال 
لصاحبه : ينبغى أن نين أن السلف لا يقرون بمن اتتحلتهم ٠‏ وهذا ظاهر فما 
ذكره هو وغيره من يقولون عن السلف مالم يقولوه, ول ينقله عنهم أحد له 
معرفة يحالم وعدل فما نقل » فإن الناقل لا بد أن يكون عالاً عدلا. 


فإن فرض أن أحداً نقل مذهب السلف كم يذكره , فإما أن يكون قليل 
المعرفة بآ ثار السلف ,كأنى المعالى » وأبى حامدالغزالى ‏ وابنالخطيب وأمشالم ( 
من لم يكن لم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا 
عن خواصها » ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى ومسلءا وأحاديتهما» 
إلا بالسماع » ما .يذكر ذلك العامة » ولا يميزون بين الحديثالصحيم المتواتر 
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عند أهل العلم بالحديث » وبين الحديث المفترى المكذوب 2 وكتبهم أصدق 


ونجحدعامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة 
يعرف بذلك 0 اما عند الموت واما قبل الموت 6( والحكانات ف هذا 
كثيرة معروفة . 


وهذا أبو حامد الغزالى [ مع فرط ذكائه وتألطه ومعرفته بالكلام 
والفلسفة » وسلوكه طريق الرهد والرياضة والتصوف ء ينتتهى فى هذه المسائل 
إلى الوقف والحيرة » ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف ٠‏ وإن 
كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ] » وصنف « إلمام العوام عن 
عم الكلام » . 


[ وكذلك أبو عبد الله جمد بن عمر الرازى قال فى كتابه الذى صنفه فى 
أقسام اللذات ] : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ٠‏ فا رأيتها 
نشى عللا . ولا تروى غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : 
[ أقرأ فى الإثبات ( العْعلَالمئش ستو ) ١‏ ( علطيب وَالْعسلُ 
لصَدبِْيرْمحُهُ ) » وأقرأفى البق ( يسك نَىء ) » ( ولابحيطوت 


بف 
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عِلمًا) » ( عَلْتَعَلوَكسَميًا)؛ ثم قال : ومن جرب مثل تحر بتى عرف مثل 
معرقتى | وكان يتمثل كثيراً : 
نباية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنافى وحشة من جسومنا وحاصل ديانا أذى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين ترك ماكان ينتحله ويقرره » واختار مذهب السلف . 
وكان | يقول : « يا أصكابنا لا تشتغلوا بالكلام ١‏ فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ 
7 ' وقال عند موته : « لقد خضت البحر الخضم , 
خليت أهل الإسلام وعلومهم ‏ ودخلت فيا نهونى عنه. والآن: إن لم يتداركنى 
ا ؛ وها أنذا أموت على عدداي - أو قال : 
عقيدة يائر يساور » . 


وكذلك قال أبو عبد الله مد بن عبد الكريم الشهرستانى : « أخير أنه لم 
يحد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا اليرة والندم » | , وكان ينشد : 


لعمرى لقد طفت المعاهد كلبا وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
3 أ إلا واضعاً كف حائر على ذقن 5 أو قارعاً سن نادم 


وابن الفارض - من متأخرى الاتهادية ‏ صاحب القصيدة التائية المعروفة 
« بنظم السلوك » وقد نظ فيها الاتحاد نظماً رائق اللفظ > فهو أخبث من لحم 


زف 


خنزير فى صيلية من ذهب . وما أحسن تسميها بنظم الشكوك ! الله أعل 
بها وبما اشتملت عليه وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر فى تحسينها والاعتداد 
ما فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد : 

إن كان منزتى فى الحب عندم ما قد لقيت فقّد ضبعت أيامى 

أمنئة ظفرت نفسى بها زمنآً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ولقدكان من أصول الإيمان : أن يبت الله العبد بالقول الثابت فى الحياة 
الدئيا وفى الآخرة. يا قال تعالى: (أَلَمْتَرَكيِتَصَرَبَألَمَََا كمه طْقَبَهُ لصوو 
دب ةِأَصَنْهَائيتٌ وَقعْهَا التصمة * مُْقِ كلها كلاذ رَيَهَاوَيَضْرِث 
بصنت مرق لض مَالَهَامنقَرَارٍ * معي تْآمال املق لِلَاتِفٍ 


ص وذو - سح سس لق 00 


سو ه. ود ربحة را م روصم ع ع عر سس 
الحيَزةٍ دياوف الآِخْرَةوَيضِلاسَهالظَبِِين ويفْعَلٌ أَلَهْمَايسَاء ). 


والكلمة : أصل العقيدة . فإن الاعتقاد هو الكلمة التى يعتقدها المرء » 
وأطيب الكلام والعقائد : كلية التوحمد واعتقاد أن لا إله إلا الله . وأخبث 
الكلام والعقائد :كلة الشرك, وهو اتخاذ إله مع الله . فان ذلك بباطل لاحقيقة له 
ولهذا قال سبحانه : ( مَالَهَامِنْقَرَارٍ) ولمذاكا نكلءا بحث الماحث وعمل العامل 
على هذه الكلات والعقائد الخنيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلاً 
يطلام! ‏ كا قال تعالى : ( وَلدَكَكرأعلكي بيع ةحَسَْ اماد 


سر ماع 2 - و هيوعد دو ددص وي 3 روي ّ 
ها حوّجإذاجاء هلم جد ه ًُ 24 جد لله عند ه.فوفله ساب وله سرع لجسا د 
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تي 


بحي ذخ يده ل يكد يتابن لص ل دوا مَالونَوْر ). 

فذكر سمحأنه مثلين - 

( أحدهما) : مشل الكفر والجبل المركب الذى يحسبه صاحبه 
إلى الحق كمطش الجسد إلى الماء . فإذا طلب ماظنه ما وجده سراباً » ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . وهكذا نجحد عامة هؤلاء الخارجين 
عن السنة واجماعة . 

( والمئل الثانى) : مثل الكفر والجبل البسيط الذى لا يتبين فيه صاحمه 
حقا ولايرى فيه هدى , والكفر المركب مستازم البسيط » وكل كفر فلا بد 
فيه من جهل مكب . 


فضرب النهسبحانه المثلين يذلك ليرين حال الاعتقاد الفاسد, وبين حال عدم 


معرفة الحق- وهو يشبهحال المغضوب عليهم والضالين- حال المصمم على الباطل 
حتى يحل به العذاب » وحال الضال الذى لا يرى طريق الهدى . 


فنسأل الله العظم أن يبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » وأن 
يرذقنا الاعتصام بالكتاب والسنة . 


ومن أمثلة ما ينسبهكثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى المشايخ الصادقين :. 
من الكذب والحال ؛ أو يكون من كلامهم المتشابه الذى تأولوه على غير تأويله 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وذلاتهم » أومن ذنوب بعضهم وخطتهم 
مثل : كثير من البدع والفجور الذى يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير 
سائغ 2 فبعى عنه أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها » أو مصائب 
بكفر عنه به 3 أو يكون من كلام المتشبهين بأولياء ألله من ذوى الرهادات 
والعادات والمقامات . وليس هو من أولياء الله المتقين » بل من الجاهلين 


وهذا كثير ملا العالى » جد كل قوم بدعون من الاختصاص بالأسرار 
والمقائق مالا يدعى المرسلون ٠‏ وأن ذلك عند خواصهم . وأن ذلك لا ينبغى 
أن يقابل إلا بالنسليم ٠‏ ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة ؛ وتفسيرات 
باطلة . مثل قولهى عن عمر : « إن النى صلى الله عليه وسلمكان يتحدث هو وأبو 
بكر بحديث وكنتكالرنجى ينهما » , فيجعاون عمر مع النى صلى الله عليه وسلم 
وصديقه كالرنجى » وهو حاضر يسمع الكلام . ثم يدعى أحدم أنه علم ذلك 
بماقذف ف قلبه » ويدعىكل منهم : أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل , 
ولو ذكرت ماف هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 


فنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها « جنيب القرآن » » ويكون وجده يبأ 
وذرحده بمضمونها أعظ, من القرآن , و يكون فيها من الكذب والضلال أمور. 


ك7 


ومنهم من يجحعل له قصائد فى الاتحاد , وأنه خالق جميع الخلق » وأنه خلق 
السموات والأرض»ء وأنه يسجد له ويعيد ٠‏ 

ومنهم من يصف ربه فى قصائده بما نقل فى الموضوعات من أصناف 
القثيل والتكييف والتجسم , الى هى كذب مفترى وكفر صريح : مثل 
موا كلته ومشاربته » ومماشاته ومعانقته » ونزوله إلى الارض وقعوده فى بعض 
ررياض الأرض ؛ ونحو ذلك . ويحعل كل منهم ذلك من الأسرار الخزونة 
والعلوم المصونة التى تكون لواص أولياء الله المثقين . 

ومن أمثلة ذلك : أنك نجحد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من" 
دعوى علوم الأسرار والحقائق التى يدعون أخذها عن أهل البيت » إما من 
العلوم الدينية » وإما من عل الحوادث الكاثئة ماهو عندهم من أجل الأمور الى 
يجب التواصى بكتهانها ٠‏ والإعان بما لا يعلم حقيقته من ذلك . وجميعها كذب 
مختلق وإفك مفترى . 

فإن هذه الطائفة « الرافضة » مر أ كر الطوائف كذباً وادعاء العم 
المكتوم , ولهذا اتتسبت إليهم اه والقرامطة . 


وهؤلاء خرج أولم فى زمن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه 
وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية , حتى كان يسأله عن 
ذلك خواص أصحابه » فيخبرهم باتتفاء ذلك . ولما بلغه أن ذلك قد قيل كان 
يخطب الناس وين ذلك عن نفسه . 


/ا/ا 


وقد خرج أصعاب الصحيح كلام عل هذا من غير وجهء مثل مافى 
الصحيم عن « أنى جحيفة » قال : « سألت علياً هل عندم ثىء ليس فى القرآن ؟ 
فقال : لاء والذى فلق الحبة ويرأ النسمة , ماعندنا إلا مافى القرآن , إلا فبما 
يعطيه اللّه الرجل فى كتابه وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال: 
العقل . وفكاك الأسير ٠‏ وأن لا يقتل مسل بكافر » » ولفظ البخارى « هل 
عندك شثىء من الوحى غير ما فى كتاب الله ؟ قال : لا » والذى فلق الحبة وبرأ 
النسمة ‏ ما أعليه إلا فهما يعطبه الله رجلا فى القرآن » . 

وفى الصحيحين عن إبراهم التيمى عن أبيه - وهذا من أصح إسنادٍ على 
وجه الأرض - عن على قال : « ما عندنا ثىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن النى صلى الله عليه وسلم : المديئة حرام ما بين عير إلى ثور » , وفى رواية 
لمسم « خطينا على بن أنى طالب فقال : من زعم أن عندنا كتاباً نقرره إلا 
كتاب الّه وما فى هذه الصحيفة ‏ قال : وضيفته معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد 
كذب , فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات » وفيها قالالنى صل الله عليه 
وس : المدينة حرام » الحديث . ْ 


وأما الكذب والأسرار التى يدعونها عن جعفر الصادق : قن أ كبر 
الأشياء [ كذباً ] حتى يقال : ما كذب على أحد ما كذب على جعفر 
رضى ألله عله . 


ومن هذه الأمور ألاضافة كتاب « الجفر » » الذى ,«دعون أنه كتب فيه 
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الحوادث » والجفر ولد الماعر . يزعمون أنهكتب ذلك فى جلده » وكذلك 
كنا البطاقة » الذى يديه ابن الى ونحوه من المغاربة » ومثل 
كتاب : « الجدول » ف الهلال » و « الهفت » عن جعفر وكثير من تفسير 
القرآن وغيره . 


ومثل كتاب « رسائل إخوان الصفا » الذى صنفه جماعة فى دولة بنى بويه 
ببغداد » وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة ؛ جمعوأ بزتمهم بين دين الصابئة 
المبدلين » وبين الحنيفية » وأتوا بكلام المتفلسفة ويأشياء من الشريعة ‏ وفيه من 
الكفر والجبل ثىء كثير » ومع هذا فإن طائفة من الناس - من بعض 
أكابر قضاة النواحى ‏ يزعم أنه من كلام جعفر الصادق . وهذا قول زنديق 
وتشنيع جاهل . 
ومثل ما يذ كره بعض العامة من ملاحم « ابن غنضب» ؛ ويزعمون أنه 
كان معلياً للحسن والحسين . وهذا ثىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل العلل ؛ 
وملاحم « ابن غنضب» إنسا صنفها بعض الجبال فى دولة نور الدين ونحوهاء 
وهو شعر فاسد ,يدل على أن ناظمه جاهل . 
ظ وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه ؛ عامتها من الأكاذيب » 
وقد أحدث فى زماننا من القضاة والمشايخ غير واحدة منها ؛ وقد قررت بعض 


هؤلاء على ذلك « بعد أن ادعى قدمبا © وقلت له : بل أنت صنفتها » ولبستها 


فى 


على بعض ماوك المسلمين لما كان المسلبون محاصرى عكة , وكذلك غيره من 
القضأة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك . 


وباب الكذب فى الحوادث الكوئية أ كثر منه فى الأمور الدينية » لآن 
تشوف الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أ كر » وإن كان لأهل الدين 
إلى ذلك تشوف . لكن تشوفهم إلى الدين أقوى . وأولئك ليس لهم من 
الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل الدين . فلبذا كثر الكذابون فى 
ذلك ؛ ونفق منه ثىء كثير » وأ كلت به أموال عظيمة بالباطل . وقتلت به 
نفو سكثيرة من المتشوفة إلى الماك ونحوها . 


ولهذا ينوعون طرق الكذب ف ذلك ويتعمدون الكذب فيه : تنارة 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية الإلية مرح حركات الافلاك 
والكواكب . والشبب والرعود » والبروق والرباح » وغير ذلك * وتارة 
بما يحدثونه ثم من الحركات والأشكال» كالضرب بالرمل والحصى والشعير , 
والقرعة باليد ونحو ذلك » ماهو من جنس الاستقسام بالازلام ؛ فإنهم يطلبون 
عم الحوادث با يفعلونه من هذا الاستقسام مها سواءكانت قداحا أو حصى . 
أو غير ذلك ما ذكره أهل العم بالفسين. 


فكل ما تحدثه الإنسان بحركة من تغيير ثىء من الأجسام ليستخرج به 
عل ما يستقمله فبو من هذا الجنس ؛ بخلاف الفأل الشرعى * وهو الذىكان 


م٠‎ 


يعجب النى صلى الله عليه وسلم » وهو أن يخرج متوكلا على الله » فيسمع 
الكلمة الطبية : « وكان يعجبه الفأل » ويكره الطيرة » , لأن الفأل تقوية لما 
فعله بإذن الله والتوكل عليه , والطيرة معارضة لذلك , فمكره للإنسان أن يتطير » 
وإنما نضر الطيرة من تطير » لأنه أضرنفسه . فأما المتوكل على الله فلا . 


وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها نارة وخطها تارات . 
وانما الغرض : أنهم يتعمدون فيها كذيا كثيرا » من غير أن نكون قد دلت 
على ذلك دلالة . م يتعمد خلق كثير الكذب فى الرؤيا . التى منبا الرقيا 
الصالحة » وهى جرء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » وكا كانتالجن تخاط 
بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة » ثم تلقيها إلى الكبان . وطذا ثبت فى 
حصح مسلم عن معاوربة بن الحكر السلى قال : قلت : ”.يا رسول الله ! إفى حديث 
عبد يجاهلية وقد جاء الله بالإسلام » وإن منا رجالا يأتون الكبان . قال : فلا 
تأتهم . قال : قلت : ومنا رجال يتطيرون . قال : ذاك شىء يحدونه فى صدورم , 
فلا يصدم . قال : قلت : ومنا رجال يخطون . قال : كان نى من الآنبياء خط » 
فُن وافق خطه فذاك » . 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فنه 
الكذب الكثير فكيف بما هو ونفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلبذا 
تجد عامة من فى دينه فساد يدخل فى الآ كاذيب الكونية » مثل أهل الاتحاد . 
٠‏ فإن ابن عرلى-فى كتاب ٠‏ عنقاء مغرب » وغيره ‏ أخبر مستقبلات كثيرة » 


م١‎ 


عامتها كذب ٠‏ وكذلك ابن سبعين » وكذلك الذين استخرجوا مدة بقأه هذه 
الآمةمن حساب الل من حروف المعجم الذى ورثوه من الهود » ومن 
خركات الكواكب الذى ورثوه من الصابئة ؛ كا فعل أبو نصر الكندى » 
وغيره من الفلاسفة ؛ وكا فعل بعض من نكل فى تفسير القرآن مر أصعاب 
الراذى ؛ ومن تكلم فى تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع . 


وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف بدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
الخزونة والعلوم المصونة » وخاطبت فى ذلك طوائف منهم » وكنت أحلف 
لهم أن هذا كت ينارق و أله لا صرى مو هده الامو قن +وطلنت 
مباهلة بعضهم ‏ لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين ‏ » وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاويهم . 


فإن شيخهم الذى هو عارف وقته وزاهده عندهم : كانوا يذعمون أنه هو 
المسيم الذى يتزل » وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام » 
وأن أمه اسعها مريم م وأته يقوم يحمع الملل الثلاث + وأنه يظهر مظبرا 
أكل من مظهر عمد وغيره من المرسلين . وحم مقالات من أعظم المنكرات 
يطول ذكرها ووصفبا. 


ثم إن من يب الأ : أن هؤلاء المدكلمين المدعين لحقائق الأمور 
العلبية والدينية الخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث . 


ذه 


موضوع © أو جمل لا يفهم معناه ٠‏ وكلما وجد أثرا فيه إجمال نزله على رأيه , 
فيحتج بعضهم بالمكذوب . مثل المكذوب المنسوب إلى عمر «كنت كالزنجى » 
ومثل ما يروونه من « سر المعراج » ٠‏ وما يروونه من « أن أهل الصفة سمعوا 
المناجاة من حيث لا يشعر الرسول . فليا نزل الرسول أخبروه ؛ فقال : من أبن 
سمعتم ؟ فقالوا :كنا نسمع الخطاب» . 


حى إنىلما ببنت لطائفة ‏ تمشيخوا وصاروا قدوة للناس- : أن هذا 
كذب ما خلقه الله قط ٠‏ قلت : ويبين لك ذلك أن المعراج كان بك بنص 
القرآن وبإجماع المسلمين » والصفة إنما كانت بالمدينة » فن أي نكان بمكة أهل 
صفة ؟. 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبى صل الله عليه وسم وأصحابه 
مع المشركين لما اتتصروا وزعموا أنهم مع الله ؛ ليحتجوا بذلك عل متابعة 
الواقع سواء كان طاعة لله أو معصية , وليجعلوا حك دينه هو ما كان , كم 
قال الذين أش ركو : ( لَوْسَاءَ بم أَدْركَنَوَلدءَابَآوْمَا ) » وأمشال هذه 


الموضوعات كثيرة . 


وأما الجملات : فثل احتجاجهم بنبى بعض الصحابة عن ذكر بعض خخ 
العم ٠»‏ كقول على رضى الله عنه : « حدثوا الناس بمأ يعرفون . ودعوا 
ما ينكرون ؛ أنحبون أن يكذب الله ورسوله؟ » وقول عبد الله بن مسعود : 


م 


«مامن رجل بحدث قوما يحديث لا تبلغه عقوم إلا كان فتة لبعضهم » 6 
وقول عبد الله بن عباس فى تفسير الآبات : «ما يؤمنك أنى لو أخبرتك 
بتفسيرها كفرت » وكفرك بها تكذييك بها » . 


وهذه الاثارحق > لكن ينز لكل م: نهم ذاك الذى لم يحدث به على مأ بدعبه 
هو من الأسرار والحقائق » النى إذا كشفت وجدت من الاطل والكفر 
والنفاق » حتى إن أبا حامد الغزالى « فى منهاج القأصدين » وغيره © هو 
وأمثاله تمثل بما يروى عن على بن الحسين أنه قال : 


يارب جوهر عل لو أبوح به لقيللى : أنت من يعبد الوثنا 
ولا ستحل رجال مسلبون دى يرود أقيم ما يأتونه حسنا 


فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين .يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 

ماخ رجوا به عن السنة والماعة وزعموا أن تلكالعلوم الدينية أوالكوننة مختصة 

بهم فآمنو | بمجملبا ومتشابههاء وأنهممنحوا منحقائقالعبادات وخالص الديانات 

ما مالم 5-5 الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور الملة » ولم يتجرؤوا عليها برد 

وتكذيب » مع ظهور الباطل فيها تارة وخفائه أخرى٠‏ قن المعلوم أن 

العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل نحقيق وعم ومعرفة , 

وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها . هذا لا بنازع فيه مؤمن . ونحن الآنفى 
مخاطبة من فى قلبه يمان . 


م 


وإذاكان الأم كذلك فأعم الناس بذلك أخصهم بالرسول » وأعلممم 
بأقواله » وأفعاله , وحركاته , وسكتاته » ومدخله . وعخرجه » وباطنه, 
وظاهره . وأعلبم بأحايه وسيرنه وأيامه ' وأعظمبم .حشا عر ذلك 
وعن نقلته , وأعظمبم تدينا به واتباعا له واقتداء به ٠‏ وهؤلاء هم أهل السنة 
والحديث حفظا له. ومعرفة بصحيحه وسقيمه , وفقها فيه وفهما يؤنيه الله 
إباه فى معانيه » وإبمانا وتصديقا . وطاعة وانقيادا واقتداء واتماعا مع ما شرن 
بذك من قرة عفلهم وقياسهم ومييزمم ٠‏ وعظم مكاشفاتهم وعخاطباتهم . فإنهم 
أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا » وأصدق الناس رؤيا وكشفا . 


أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان 
والتحقيق من يخالفيم » وأن عندهم من العلوم ما يتكرها الجاهل والمبتدع , 
وأن الذى عندهم هو الحق البين ٠‏ وأن الجاهل بأمرهم واتخالف لم هو الذى 


فإن النفوس لما من الأأقوال والأفعال ما لا بحصره إلا ذو الجلال . 
والأقوال إخبارات , وانشاءات كالأمس » والنهى. 


وح الحديث وأصدقه كتاب أللّه . خبره أصدق الخبر 0 وبيانه أوضح 


البيان » وآمره أحم الآمى © ( مَأْيَحَدِيتبَد أمهوَائئهيؤمئوت ) وكل 


وم 


من اتبعكلاما أو حديثا مما يقال : إنه يلبمه صاحبه » ويوحى إليه » أو أنه 
ينشئه ويحدئه ما يعارض به القرآن فهو من أعظٍ الظالمين ظلا . 

ولحذالما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره » حيث 
أنكروا الإنزال على البشر ء ذكر المتشبيين به المدعين لاثلته من الأقسام 
الثلاثة . فإن الماثل له : إما أن يقول : .إن الله أوحى إلى » أو يقول : أوحى إلى» 
وألق إلى » وقيل لى » ولا يسمى القائل . أو يضيف ذلك إلى نفسه » ويذ كر 
أنه هو المنثوه له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره > وإذا ذكره فإما 
أن يجعله من قول الله » أو من قول نفسه . فإنه إذا جعله م نكلام الششياطين لم 
يقل منه » وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فما يضيفه إلى الله » وفيا 


حا سر 
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هه 


دعق لق سارل كلما 

وتدبر كيف جعل الأولين فى حيز الذى جعله وحيا من الله ول يسم 
الموحى ؟ فإنهما من جنس واحد فى ادعاء جنس الإنباه » وجعل الآخر فى 
حيز الذى ادعى أن يأنى مثله » ولذ قال : ( مِمَنِاترَقعكَامََكَد؟ )2 ثم 
قال: ( وَسَكَلَسَرُْلُمِتْلَمَآآرَدََتَه ) » فالمفترى للكذب و«القائل : 
أوحى إلى ول يوح إليه ثىء : من جملة الاسم الأول » وقد قرن به الاسم 
الآخرء فبؤلاء الثلاثة المدعون لشمبه النبوة ٠‏ وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة . 


كم 


فهذا يعم جبيع أصول الكفر التى هى تتكذيب الرسل أو مضاهاتهم » كسيية 
الكذاب وأمثاله . 

وهذه هى « أصول البدع » الثى نردها نحن فى هذا المقام » لأن الخالف 
للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول صل الله عليه وس ' أو يعارض قول 
الرسول بما يجحعله نظيراً له : من رأى أو كشف أو نحو ذلك. 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأمنتهم حشوية مم أحق بكل وصف 
مذموم بذ كرونه , وأئمة هؤلاء أحق بكل عل نافع ونحقيق » وكشف حقائق 
واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال » المنكرون عليهم » المكذبون 
لله ورسوله . 

فإن [ نبذمم ] بالحشوية : إن كان لآنهم يروون الأحاديث بلا تمييز ؛ 
والمخالفون لم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذى لا تعرف صمته , 
بل يعلم بطلانه » وإن كان : لآن فيهم عامة لا ميزون , فهامن فرقة من تلك 
الفرق إلا ومن أتباعها من أجبل الخلق وأ كفرهم . وعوام هؤلاء ثم عمار 
المساجد بالصلوات وأههمل الذكر والدعوات » وحجاج البيت العتيق» 
والمجاهدون فى سييل الله » وأهل الصدق والامانة وكل خير فى العالم . فقد 
تبين للك أنهم أحق بوجوه الذم » وأن هؤلاء أبعد عنها » وأن الواجب 
على الاق أن يرجعوا إليهم ؛فها اختصهم الله به من الوراثة النبوية التى 
لا وجد إلا عندم . 


/ام 


وأيضأً فينبغى النظر فى الموسومين بهذا الاسم وفى الواسمين م به : أمهما 
أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم ما اشتهر عن النفاة من هم مظلة الرندقة » كا ذكر 
العلماء دكأف حاتم وغبره- أن علامة الرنادقة لسميتهم لاهل الخديث حشواة. 


ونحن تكلم بالأمماء التى لا نزاع فيها » مثل : لفظ « الإثنبات. ؛ 
والنئى » فقول : 


من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه 
على ظاهره . فكل من كان عنه أبعد كان أعظر ذماً بذلك : كالقرامطة © ثم 
الفلاسفة » ثم المعتزلة » وهم يذمون بذلك المكلمة الصفاتية من الكلابية 
والكرامية » والأشعرية » والفقباء » والصوفية وغيرهم . فكل من اتسع 
النصوص وأقرها سوه بذلك ٠‏ ومزقال بالصفات العقلية مثل : العلم والقدرة؛ 
دون الخبرية » ونحو ذلك © سعى مثيتة الصفات الخبرية حشوية > 5 يفعل 


أبو المعالى الجوننى » وأبو حامد الغزالى و نحوهما ٠‏ 


ولطريقة أنى المعالىكان أبو حمد يتبعه فى فقهه وكلامه لكن أبو حمدكان 
أعم بالحديث وأتبع له من أى المعالى ومذاهي الفقباء . وأبو المعالى أ كثر اتباعاً 
للكلام , وهما فى العربية متقاربان . 

وهؤلاء لعسون منازعوم 3 إما عه حشو الحديث هر . غير مين 


44 


الحشو : لأنها مسائل علية » والحديث لا يفيد ذلك ؛ لأن اتباع النصوص 
مطلقاً فى المباحث الأصولية الكلامية حشو . لأن انصوص لاتق بذلك ؛ 
فالأمى راجع إلى أحد أمرين : إما ريب فى الإسناد أو فى المآن : إما لأئهم 
يضيفون إلى الرسول مالم يعم أنه قاله كأخبار الاحاد ويحعلون مقتضاها العلم » 
وإما لانهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوماً وليس هو بعلوم » لما فى 
الاذلة اللفظة من الاحتهال . 

ولاريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلل بما بعث الله به 
رسوله . نارة يقول : لا نمل أ: نهم قالوا ذلك > وتارة يقول : لا نعل ما أرادوا 
بهذا القول ٠‏ ومن انتنى العم بقوطم أو معناه : لم يستفد من جهتهم عل ؛ فتمكن 
بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات ٠‏ وقد أمن على نفسه أن يعارئض 
بآثار الأنبياء ؛ لاأنه قد وكل تغرها بذينك الداحين الدافعين لجنود الرسول عنه , 
الطاعنين لمن احتج بها . 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن فى نفس النبوة ؛ وإن كان يقر بتعظيمهم 
والهم : إقرار من لا يتلق من جبتهم علا , فكون الرسول عنده يمنزلة خليفة : 
يعطى السكة و الخطبة رسماً ولفظاً . كتابة وقولاء من غير أن يكون له أمس 
أونمى مطاع . فله صورة الإمامة بما جعل له من السك والخطية » وليس 
له حقيقتها . 

وهذا القدر ‏ وإن استجازه كثير من الملوك ‏ لعجز بعض الخلفاء عن 


44م 


القيام بواجبات الإمارة من الجباد والسياسة عي يفعل ذلك كثي رمن نوابالولاة 
لضعف مستنيبه وعجزه؟ فيئ ركب من تنقدم ذى المنصب والييت وقوةنائبه صلاح 
الأم » أو فعل ذلك لحوى ورغبة فى الرئاسة ولطائفته » دون من هو أحق 
بذلك منهء وسلك مسلك المتغليين بالعدوان ‏ فن المعلوم أن المؤمن باللهورسوله 
لا يستجيز أن يقول فى الرسالة : إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه ؛ حتى يكون 
الإقرار بها مع تحقيق الع الإلمى من غيرها موجبا لصلاح الدين » ولا يستجيز 
أن يتعدى عليها بالتقدم بين بدى الله ورسوله » ويقدم عله وقوله على علم 
الرسول وقوله ؛ ولا يستجيز أن يساط عليها التأويلات العقلية » ويدعىأنذلك 
م نكال الدين , وأن الدين لا يكو نكملا إلا بذلك . 


تأوبلات وتان غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفبومه ٠‏ وأنه مائرك ذلك إلا 
لأنه ما كان يكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوث » وأنه وكل ذلك إلى عقول 
المتأخرين » وهذا هو الواقع منهم . 
فإن المتفلسفة تقول :إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لآن إظبارها 
بفسد الناسع ولا تحتمل عقوطهم ذلك» ثم قد يقولون : إنهم عرفوها . وقد 
< يقول بعضهم : لم يعرفوها. أو أنا أعرف بها منهم » ثم يينونا م بالطرق 
القياسسة الموجودة عندم . ولم يعقلوا أنه إنكان العلم بها مكنا فهو ممكن لحم كم 
يدعون أنه تمكن لهم , وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفها بإقرارهم . وكذلك التعبير 


٠ 


وبيان العم بالخطاب والكتاب إن لم يكن مكنا فلا كنك ذلك و نم تتكلمون 
وتكتبون علكم فى الكتب . وإنكان ذلك مكنا فلا يصح قولكم: «لم يكن 
الرسل ذلك » . 


وإن قام : يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم - وهذا 
قولهم - فن المعلوم : أن عل الرسل يكون عند خاصتهم 5 يكون عللكم عند 
خاصتك . ومن المعلوم : أنكل منكان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم :كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن 
أهل الحديث أعلم الآمة وأخصها بعلم الرسول. وعلم خاصته : مثل الخلفاء 
الراشدين وسائر العشرة . 


ومثل : أبى بن كعب »* وعبدالله بن مسعود © ومعاذ بن جبل , 
وعبدالله بن سلام » وسلان الفارسى > وأب الدرداء, وعبادة بن الصامت , 
وأبى ذر الغفارى ؛ وعمار بن ياسر ؛ وحذيفة بن الهان. ومثل سعد بن معاذ ؛ 
وأسيد بن حضير “ وسعد بن عبادة . وعباد بن بشر . وسالم مولى أبى حذيفة , 
وغير هؤلاء : من كان أخص الناس بالرسول وأعابهم بباطن أموره 
وأتبعبم لذلك . 


فعلماء الحديث أعلم الناس ببؤلاء وبيواطن أموره » وأتبعهم لذلك. فيكون 
عندم العم : علم خاصة الرسول وبطائته » كا أن خواص الفلاسفة يعلدون علم 
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متهم , وخواص المكلمين يعليون عل أتمنهم . وخواص القرامطة والباطنية 
يعلمون عم أهنهم » وكذلك أمة الإسلام مثل أئمة العلماء ٠‏ فإن خاصةكل إمام 
أعم بباطن أموره مثل مالك بن أنس : فإن ابن القاسم لما كان أخص الناسبه 
وأعلبهم بياطن مره اعتمد أتباعه على رواته 3 حى إنه كَوْ خد عنه مسائل المي 
التى رواها ابن أبى الغمر » وإن طعن بعض الناس فيها » وكذلك أبو حنيفة : 


فأبو يوسف وحمد وذفر أعل الناس به , وكذلك غيرهما . 


وقد يكتب العالمكتابا أو يقول قولا فيكون بعض من لم يشافبه به أعم 
بمقصوده من بعض من شافهه به »5 قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فرب مبلغ 
أوعى من سامع » » لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ مرى الخاصة 
العالمينحال الملغ عنه » كا يكون فى أتباع الأشة من هو أفهم لاصوصهم من 
بعض أحمابهم . 


ومن المسقر فى أذمان المسلمين : أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء م الذين 
قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول , فبؤلاء أتباع الرسول حقاً 
وم جنزلة الطائفة الطيبة من الأرض الى ذكت , فقبات الماء فأنبتت الككلا 
والعشب الكثير » فركت فى نفسها وزى الناس بها . وهؤلاء ثم الذين جمعوا 
بين اللصيرة فى الدين والقوة على الدعوة » ولذلككانوا ورثة الأبياء الذين قال 
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الله تعالى فيهم : ( كرمع وَسْحَوَويعوبَ ول الأيرِى ولاب عن )2 
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فالأبدى القوة فى أمرالله. والأبصار البصائر فى دين الله » فبالبصائر يدرك الحق 
ويعرف » وبالقوة يتمكن من "بليغه وتنفيذه والدعوة إليه . 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه فى الدين والبصر والتأويل ؛ 
ففجرت من النصوص أنهار العلوم » واستتبطت منها كنوزها » ورذقت فيا 
فهمأ خاصأ كا قال أمير المؤمين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد سثل : 
« هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بثىء دون الناس ؟ فقال : لا ؛ 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة , إلا فهما بؤانه الله عمداً فى كتا به . 


فهذا الفهم هو بمنزلة الكلا” والعشب الذى أنبتته الأرض الطيبة . وهو 
الذى تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانة , وهى التى حفظت النصوص , 
فكان ههبا حفظر! وضيطبا م ذوردها الناس وتلقوها بالقبول ؛ واستنبطوا منبا 
واستخرجوا كنوزها واتجروافيها ؛ وبذروهافى أرض قابلة للزرع والنبات ؛ 


ورووها كل بحسبه . ( مك اام 2 1 


وهؤلاء الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسلم : « فضر الله امرء! سمع 
مقالتى فوعاها ‏ ثم أداها كم سمعبا , فرب حأمل فقه وليس بفقيه ؛ ورب حامل 
فقه إلى من هو أَفْقه منه » . 

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة : وترجان القرآن . 
مقدار ما سمعه من النى صل الله عليه وسلم لا بلغ نحو العشرين حديثاً الذى 
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يقول فيه : ه سمعت ورأيت » وسمع الكثير من الصحابة, وبودك له فى فهمه 
والاستنباط منه » حتّى ملا الدنيا علاً وفقهاً » قال أبو مد بن حزم : وجمعت 
فتوأه فى سبعة أسفار كبار » وهى بحسب مأ بلغ جامعها 1 وإلا فعلم ابن عباس 
كاليحر > وفقهه واستنباطه وفهمه فى القرآن بالمو ضع الذى فاق به الناس, 
وقد سمعوا ما مع ء وحفظوا القرآن كا حفظه , ولكن أرضهكانت من أطيب 
الأزاضى وأقبلبا للزرع » فبذر فها اللصوص» تأنبتت من كل ذوج كريم » 
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و ( َلك ضْلْاَنَهِبوْتِهِ مَْيِسَاء وَأَسَّهدَاَلْمَضْ لِالْمَظِيوٍ ). 

وأين تمع فتاوى ان عباس 2 وتفسيره 6 واسشاطه من فتاوى 
أنى هريرة و تفسيره ؟أواى عررة انظ نيحف ل هو حاف الآمة 
على الإطلاق : يؤدى الحديث كا سمعه ويدرسه بالليل درساً ؛ فكانت 
همته مصروة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه ا بعوعه . وهمة ابن عباس : 
مصروفة إلى التفقه » والاستنباط 5 وتفجير اللصوص » وشق الأنهار منها 
واستخراج كنوزها . 

وهكذا ورثتهم من يعدم : اعتمدواق ديهم عل استشياط النصوص : 
لاعلى خيال فلس » ولا رأى قيامى » ولاغير ذلك من الاراء المبتدعات . 
لاجرمكانت الدائرة والثناء الصدق , والجزاء العاجل والآجل : لورثة الأنبياء 
النابمين لهم فى الدننا والآخرة ٠‏ فإن المرء على دين خليله » ( قُلَِْنَكسمتْحِوبَالله 
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وبكل حال : فهم أعل الأمة بحديث الرسول » وسيرته ومقاصده وأحواله. 


ونحن لا نعنى بأهل الحديث المقتصرين على سماعه » أوكتابته أو رواته , 
بل نعنى بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً * واتباعه 
باطناً وظاهراً » وكذلك أهل القرآن . 

وأدنى خصلة فى هؤلاء : حمة القرآن والحديث 3 والبحث عنهما وعن 
معازهما والعمل بما علبوه من موجبهما ٠‏ ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من 
فقباء غيرهم ٠‏ وصوفبتهم أتبع للرسول مر صوفية غيرهم , وأمراؤم أحق 
بالسياسة النبوية من غيرهم » وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم . 


ومن المعلوم : أن المعظمين الفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما مم أبعد 
عن معرفة الحديث , وأبعد عن اتباعه من هؤلاء . هذا أم محسوس » بل إذا 
كشفت أحوالم وجدتهم من أجبل الناس بأقواله صب الله عليه وسلم وأحواله: 
وبواطن أموره وظواهرها . حتى لتجد كثيراً مر العامة أعل بذلك منهم » 
ولتجدم لا يميزون بين ما قاله الرسول ومال يقله » بل قد لا يفرقون بين حديث 
متوائر عنه ؛ وحديث مكذوب موضوع عليه . 


وإنسا يعتمدون فى موافقته على ما يوافق قولم سواءكان موضوعاً أوغير 
موضوع , فيعدلون إلى أحاديث يعم خاصة الرسول ,بالضرورة اليقينية أنبا 
مكذ وبة عليه » عن أحاديث يلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله » وهم 
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لا يعليون مراده» بل غالب هؤلاء لا يعابون معانى الق رآن , فضلا عن الحديث » 
بكثير منهم لايحفظون القرآن أصلا . فن لايحفظ القرآن م ولا يعرف 
معاننه ولا يعرف الحديث ولا معانيه » من أن يكون عارفا بالحقائق المأخوذة 
فق اللضول ا 

وإذا تدير العاقل وجد الطوائف كبا كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف و أعظم عناية » وإذا كانت عن الله 
وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى ! حتى تحد فى أئمة علماء هؤلاء من لا يميز 
بسن القرآن وغيره, بل ربما ذكرت عنده آية » فقال : لا نسل صمة الحديث ! 
ورما قال : لقوله عليه السلامكذا » وتنكون آية م نكتاب الله . وقد بلغنا من 
ذلك يجائب » ومال يبلغنا أ كثر . 


وحدثنى : ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أنمة المتكلمين 
رجل” يسمى مس الدين الأصبهانى شيخ الأيى , فأعطوه جزءاً من الربعة 
فقرأ:( َ ئيس الس )حتى قبل له : ألف لام مم صاد . 

تأمل هذه الكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعببون أهل الحديث 
ويعدلون عن مذهيهم جبلة زنادقة منافقون بلا ريب . ولهذا لما بلغ الإمام 
أحمد عن « ابن ألى قتيلة » أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة © فقال : قوم 
سوء . فقام الإمام أحمد ‏ وهو ينفض ثوبه > ويقول : زنديق» زنديق» زنديق . 


ودخل بيته . فإنه عرف مغزأه . 


وعيب المافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم » من زمن المنافقين الذين 
كانوا على عبد النى صلى الله عليه وس . 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم «الأبدال» لأنهم أبدال الأنيياء وقامون 
مقأمهم حقيقة » ليسوا من المعدمن الذين لا يعرف لم حقيقة »كل منهم يقوم 
مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى العمل والمقال » وهذا فى 
العبادة والحال وهذا فى الأمرين جميعاً . وكانوا يقولون : م الطائفة المنصورة 
إلى قبام الساعة » الظاهرون على الاق . لان المدى ودين الهق الذى بعث الله 
به رسله معهم . وهو الذى وعد الله بظبوره على الدينكله » وكق بالله شهيداً . 
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فسن 

وتلخيص النكتة : أن الرسل إما أنهم عاموا الحقائق الخبرية والطلبية » 
أو لم يعلدوها » و إذا علموها : فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب , 
أو لاي>كنهم ذلك » وإذا أمكنهم ذللك البيان : فإما أن يمكن للعامة وللخاصة , 
أو للخاصة فقط . 

فإن قال : [نهم لم يعلبوها . وإن الفلاسفة والمتكلمين أعم بها منهم , 
وأحسن بياناً لما منبم , فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين ٠‏ وستكلم 
معهم بعد هذا ؛ إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة » وأنه لا يقوله إلا 
منافق أو جاهل . 

وإن قال : إن الرسل مقصدم صلاح عموم الخلق ٠‏ وعموم الخلقلايمكنهم 
فهم هذه الحقائق الباطنة » خفاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك » وأظبروا 
الحقائق العقلية فى القوالب الحسية , فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر : 
من التخخبيل والقثيل للمعقول بصورة امحسوس ما يتتفع به عموم الناس فى أمس 
الإيمان بالله وبالمعاد . وذلك يقرر فى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم 
الأخر ما يحض النفوس على عبادة الله » وعلى الرجاء والخوف ؛ فينتفعون 
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بذلك, وينالون السعادة بحسب [مكانهم واستعدادهم ؛ إذ هذا الذى فعله الرسل 
هو غاية الإمكان فى كشف الحقائق لعموم النوع البشرى ٠‏ ومقصود الرسل : 
حفظ النوع البشرى م2 وإقامة مصلحة معاشه ومعاده . 


فعلوم : أرن# هذا قول حذاق الفلاسفة » مثل الفارانى وابن سينا 
وغيرهما » وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذى يخالف فيه 
أهل الحديث . 

فالفارانى يقول : « إن خاصة النبوة جودة تخبيل الامور المعقولة فى الصور 
ا محسوسة » 2( أو نحوهذه العبارة . 

وابن سينا.يذ كر هذا المعنى فى مواضع » ويقول : ٠‏ ما كان يمكن موسى 
ابن عمران مع أولئك العبرانيين » ولا يمكن مد مع أولئك العرب الجفاة » 
أن يبينا لم الحقائق على ما هى عليه 2 فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك. وإن 
فهموه على مأهو عليه انحات عزماتهم عن اتباعه 0 لآنهم لا .يرون فيه من العلم 

وهذا المعنى يوجد فى كلام أنى حامد الغزالى وأمثاله » ومن بعده: طائفة 
منه فى الإحياء وغير الإحياء » وكذلك فىكلام الرازى . 

وأما الإتحادية ونحوم ه, ٠‏ المتكلمين : فعليه مدارهم » ومبنى كلام 
الباطنية والقرامطة عليه » لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية 
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والعلية جميعاً » وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة المتوائرة » 
لكن قد يجحعاونها لعموم الناس لا لخصوصبم > 5 يقولون مشل ذلك فى 
الأمور الخبرية . 

ومدا ركلامهم : على أن الرسالة متضمنة لمصاحة العموم علدا وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدور كلام أصعاب « رسائل إخوان الصفا » وسائر 
فضلاء المتفلسفة . 


ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء 
كثيرون فى متفقبتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم . وإلى هنا كان ينتبى علم 
ابن سينا » إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة 
كانوا يوجبون اتباع النواميس التى وضعبها أكابر حكاء البلاد » فلآن يوجبوا 
اتباع نواميس الرسل أولى . فإنهم م قال ابن سينا - : « اتفق فلاسفة العالم 
على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس الحمدى » . 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أ كل وأفضل النوع البشرى . وأن 
جنس الرسل أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير , ثم قد يزعمون أن الرسل 
والأنياء حكامكجار » وأرس الفلاسقة الحكاء أنبياء صغار » وقد يحعاونهم 
صنفين . وليس هذا موضع شرح ذلك . فقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وإنما الغرض : أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين غاية 
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ثلا بخرج عنه قسم » ليتبين أن المخالف لعلياء الحديث علءا وعملا : إما جاهل » 
وإما منافق « والمنافق جاهل وزيادة » كا سذيينه إن شاء الله . والجاهل هنأ 
فيه شعبة نفاق , وإنكان لا يعلم بها فالمنكر لذلك جاهل منافق . 

فقلنا : إن من زع أنه وكبار طائفته أعم من الرسل بالحقائق ظ وأحسن 
يبان لما : فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمئين . وسيجىء 

وإن قال : إن الرسلكانوا أعظر علا وبياناً » لكن هذه الحقائق لا يكن 
علببا » أو لا مكن بسانها مظلقاً , أو يمكن الأمران للخاصة . 

قلنا : لخينئذ لا »كنك أتتم ما بجزت عنه الرسل من العلم والبيان . 

إن قلتم : لا يمكن علمها . 

قنا: فأنتم وأكابرك لا كنك علا بطريق الأولى . 

وإن قلتم : لا مكنهم بيانها . 

قلنا : فأتتم وأ كابرك لا مكنم بيانها . 

وإن قم : يمكن ذلك للخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة . 
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فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك : جعاوا 
السابقين الأولين دون المتأخر ين فى العم والإيمان . وهذا من مقالات الرنادقة ؛ 
لأنه قد جعل بعض الأمم الأوائل من اليونارن والمند ونحومم أ ككل عقلا 
وتحقيقاً للأمور الإلهية وللعبادية من هذه الأمة . فبذا من مقالات المنافقين 
الزنادقة ؛ إذ المسلبون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكلبم » وأن 
أ كل هذه الأمة وأفضلبها م سابقوها . 

وإذا سل ذلك فأعم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم : م أهل الحديث وأهل 
السنة . ولمذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك : « أصول السنة 
عندنا : السك بما كان عليه أصحاب رسول الله صبل الله عليه وسلٍ والاقتداء 
بهم > وترك البدع » وكل بدعة ضلالة . والسنة عندنا : آثار رسول الله صلى 
الله عليه وس » » والسنة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات 
على معناه . 


ولهذا ذكر العلساء : أن الرفض أساس الرندقة » وأن أول من ابتدع 
الرفض إنما كان منافقاً زنديقاً » وهو عبد الله بن سبأ » فإنه إذا قدح فى 
السابقين الأولين فقد قدح فى نقل الرسالة» أو فى فهمبا » أو فى اتباعها . فالرافضة 
تقدح نارة فى علمهم بها » وتارة فى اتباعبم لما - وتحيل ذلك على أهل البيت 
وعلى المعصوم الذى ليس له وجود ف الوجود . 

والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم : يقدحون تار فى النقل : وهو 
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قول جبالهم . وتارة يقدحون فى فهم الرسالة : وهو قول حذاقهم » كا يذهب 
إليه أ كابر الفلاسفة والانحادية ونحوهم . حتى كان التلمسانى مرة م يضا فدخل 
عليه خص ومعه بعض طلبة الحديث , فأخذ يتكلم على قاعدته فى الفكر : أنه 
حجاب > وأن الأمى مداره على الكشف ؛ وغرض هكشف الوجود المطلق , 
فقال ذلك الطال : فهامعنى قو لأ م الدرداء : « أفضل عمل أنى الدرداء : 
التفكر؟» م0 ٠‏ وقال للذى جاء به : كيف يدخل 
على مثل هذا ؟ثم قال : أتدرى يابنى ما مثل ألى الدرداء وأمثاله ؟ مثلهم : مثل 
أقوام سمعوا كلاما وحفظوه لنا » حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد 
صاحبه ؛ ومثل بريد حمل كتابا من السلطان إلى نائبه » أو نحو ذلك ؛ فقد 
طال عبدى بالحكاية » حدثنى يبا الذى دخل عليه وهو ثقة يعرف مايقولى 
هذا . وكان له فى هذه الفنون جولان كثير . 

وكذلك ابن سينا » وغيره : يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه من أببه 
وشيعته القرامطة ؛ حتى تحدم إذا ذكروا فى آخر الفلسفة حاجة النوع الإنسانى 
إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال ٠‏ لكن أولئك يصرحون من السب 
بأكثر ما يصرح به هؤلاء . 

ولهذا تحد بين « الرافضة » « والقرامطة» « والاتحادية » اقتران واشتبأه . 
يجمعبم أمور . 

منها : الطعن فى خبار هذه الأمة ' وفيا عليه أهل السنة والجماعة » وفها 
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استقر من أصول الملة وقواعد الدبن » ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به 
عمن سوام » “م ثم مع ذلك متلاعنون » متباغضون مختلفون » كا رأيت 
وسمعت من ذلك مالا يخصى »٠‏ كا قال الله عر التصارى : ( ومست 
لدم قَا كاري أكَدْئَامِيِكَافَهُْ كَدَأْحَائِئَاءكُرُوا به تاغْرينا 


بهم الْعَدَاوَةَ وَاَلْبعَصَآء إل يو ءولمم ) ع وقال عن اليبود اسه 
الْعدوة وَالَعْصَا ليو ٍالِْمة َم أَوْفَدوأنَاا لحر أَطْفَاهَاكئُ ) . 


وكذاك الكلمون الخاطون الذين بكونون تارة مع المسلمين -- وإنكانوأ 
مبتدعين ‏ وتارة مع الفلاسفة الصابئين . وتارة مع الكفار المشركين . ونارة 
يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن نكون الدائرة . وتارة يتحيرون بين 
الطوائف . وهذه الطائفة الأخيرة قد كبرت فى كثير ممن اننسب إلى الإسلام 
من العلماء والأمراء وغيرهم , لا سها لما ظهر المشركون من الترك على أرض 
الإسلام بالمشرق فى أثناء المائة السابعة . وكان كثير من ينتسب إلى الإسلام فيه 
من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين . 


فتجد أيا عبد الله الرازى يطعن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين » وفى 
إفادة الأخبار للعلم . وهذان هما مقدمتا الرندقة » ما قدمناه . ثم يعتمد فيا أقر 
به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام » مثل العبادات 
وامحرمات الظاهرة , وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث ‏ يجعل العم ذلك مستفادا من أمور كثيرة ؛ فلا يعطل تعطيل 
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الفلاسفة ؛ الصابئين ٠‏ ولا يقر [إقرار الحنفاء العلماء المؤمئين . وكذلك 
« الصحابة » وإن كان يقول بعدالتهم فما نقلوه وبعامهم فى الجملة » لكن ذعم 
فى مواضع : : أنهم لم يعليوا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه » إذ لم 
يحد مأثوراً عنهم التكلم بلغة الفلاسفة » ويحصل هذا حجة لهفى الردعلى 
من زعم 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجبل المتكلمين فى العلم وأظلمهم 
من هؤلاء التكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية فى « الصحابة » مثل قول 
كثير من العلماء والمتأمة : أنا أثجع منهم » وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذى 
فاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشرتنا » ولا ساسوا سياستنا, وهذا لا نجده 
إلا فى أجبل الملوك وأظامبم . 

فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم ٠‏ وما يتوصاون به إلى بيسان مرادمم من 
المعانى لم يعلموه : فهذا لا يضرم ؛ إذ العمل باغات الأم ليس ما يحب 
على الرسل وأصحابهم ٠‏ بل يحب منه مالا , م البليغ إلا ؛ فال متوسطون 
بينم من النراجمة يعلبون لفظ كل منهما ومعناه . فإن كان المعنيان واحدآ 
كالشمس والقمر , وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجماع والافتراق » فينقل 
لكل منهما مراد صاحه ؛ 5 يصور المعانى ورسين ما بين المعنيين من العائل » 
والتشابه » والتقارن . 


. ساض بالاصل قدر ثلاث كليات‎ )1١( 
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( فالصحابة ) كانوا يعلدون ما جاء به الرسول . وفيا جاء به يبان الحجة على 
بطلان كفر كل كافر » وبيان ذلك بقياس صحيح لق :وأعسن انا من 
مقايس أولتك الكفار ؛ يم قال تعالى : ( يوي مَفَ ل لايك بالْحَق 
لَمسَرَّئِْيا ) » أخبر سبحانه أن الكفار لايأتونه بقياس عقلى لباطلهم 
إلا جاءه اللّه باحق > وجاءه من البيان والدليل » وضرب المثل بما هو أحسن 
تفسيراً وكثمفاً وإيضاحا الحق من قيأسهم . 


وجميع ماتقوله الصابئة وامتفلسفة وغيرم مر الكفار- من حكم 
أو دليل ‏ يندرج فما علمه الصحابة . 

وهذه الااية ذكرها اللّه تعالى بعد قوله : (وَقَالَالرْسُولُ يََرَبّإِنَقوى عدوأ 
هنذا الْفرَانَمَهُجَورًا * كدَكَ بعالل بَيَعَدُوَائنَالْمْْرِمِينوَكفَ ري هَادِيا 
وَيَصِيرًا ) فبين أن من مجر القرآن فهو من أعداء الرسول ؛ وأن هذه العداوة 
أم لا بد منه» ولا مفر عنه ألا ترى إلى قوله تعالى : ( وَيَوْمَيَعَضالظَالم 


علي دَيهسَهُولُ يي اغَعَدْتُ مع ايسول سيلا د وَل قَِقلأَججِذ فَُا تخيلا 2# 
أ َقَدْصَلى ِل زْسكُ جهن وَسَكَا ب الَّيِطَن لضن حَدُولًا ( 5 


واللّه تعالى قد أرسل ثليه به مجمداً صب الله عليه وسلم إلى جميع العالمين» وضرب 
الأمثالفها أرساه به يعرم » ؟ا قال تعاى: (وََعَدَصَمَاللنَايس فسَدا ْنكل 
مََلِلعَلهُمْ بد روت ) فأخيرأنه ضرب جميع الناس فى هذأ القرآن من كل مثل. 


مدل 


ولاديب أن الألفاظ فى الخاطبات تنكون بحسب الحاجات ؛ كالسلاح 
فى النحاربات . فإذا كان عدو المسليين- فى لحصلهم وتسلحهم - على صفة 
غير الصفة الى كانت عليها فارس والروم : كان جهادم بحسب ما توجبه 
الشريعة التى مبناها على تحرى ما هو له أطوع وللعبد أتفع » وهو الأصللم 
فى الدنيا والآخرة . 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم من ليس كذلك, لا لفضل 
قوته وتجاعته 2( ولكن نجانسته هم م يكون الأعمى المنشيه بالعرب - وثم 
خيار العجم - أعلم بمخاطبة قومه الآعاجى من العرنى ٠‏ وكا يكون العرفى المنشبه 
بالعجم - وم أدفى العرب أعل بمخاطبة العرب من العجمى . 

فقد جاء ى الحديث 6 « خيار يحمك : المتشببون بعر بم . وشرار عر بم 
المتشبهون يعجمم » . 

ولهذا لما حاصر النى صلى الله عليه وس الطائف رمام بالمنجنيق ؛ 
وقائلهم قتالالم يقاتل غيرمم مثله فى المزاحفة : كيوم بذر وغيره 03 وكذلك 
٠‏ بلنا خوضن المدلون عام الخندق اتخذوا من الخندق مالم يحتاجوا إليه فى غير 
الحصار . وقيل : إن ساءان أشار عليهم بذلك , فسلموا ذلك له » لأنه طريق 
إلى فعل ما أمس الله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة « السنة والبدعة » : أن البدعة فى الدين هى ما لم يشرعه 


يل 


الله ورسوله ‏ وهو مالم بأمر به أم إيحاب ولا استحباب . فأما ما أعس به أم 
إيحاب أو استحباب » وعلم الامى به بالأدلة الشرعية : فبو من الدين الذى شرعه 
الله ؛ وإن تنازع أولو الأم فى بعض ذلك . وسواءكان هذا مفعولا على عبد 
النى صل الله عليه وسلم أولم يكن , فا فعل بعده بأمره- من قتال المرتدين » 
والخوارج المارقين » وفارس والروم والترك» وإخراج اليهود واللصارى من 


جزيرة العرب وغير ذلك_-هو من سلته . 


ولهذا كان عمر بن عبد العزين يول : « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستاً : الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكيال لطاعة الله » وقوة عبلى دين الله . 
ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفبا ؛ من اهتدى ببأ فهو مهتد . 
ومن استنصر بها فهو منصور . ومن خالفها واتبع غير سييل المؤمئين ولاه الله 
مانولى وأصلاه جهم وساءت مصيراً .. 

فسنة خلفائه الراشدين : هى مما أمم الله به ورسوله ٠‏ وعليه أدلة شرعية 
مفصاة ليس هذا موضعبا . 

فيا أن اله بين فى كتابه مخاطبة أهل الكتاب ٠‏ وإقامة الحجة عليهم بما بينه 
من أعلام رسالة مد صلى الله عليه وس » وبما فى كتبهم من ذلك » وما حرفوه 
و بدلوه من دينهم » وصدق بما جاءت به الرسل قبله ؛ حتى إذا سمع ذلك الكتانى 
العالى المنصف وجد ذل ككله من أبين الحجة وأقوم البرهان . 
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والمناظرة وا نحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف . وإلا فالظالم بححد 
المق الذى يعليه : وهو المسفسط والمقرمط ؛ أو يمتنع عن الاسماع والنظر فى 
طريق العلم : وهو المعرض عن النظر والاستدلال . فك أن الإحساس الظاهر 
لا يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد , فكذلك الشهود الباطن لا يحصل 
للمعرض عن النظر والبحث . بل طالب العلم يحتهد فى طلبه من طرقه . ولهذا 
سعى مجتهدا, ا يسمى الجتهد فى العبادة وغيرها مجتهداً ٠‏ يا قال بعض السلف : 
«ماالجهدفيم إلا كاللاعب فيهم » ' وقال أى بن كعب وأبن مسعود : 
« اقتصاد فى سنة , خير من اجتهاد فى بدعة » , وقد قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »» وقال 
معاذ بن جبل » ويروى مرفوعا وهو محفوظ عرد معاذ: « علي بالعم . 
فإن تعليمه حسنة » وطلبه عبادة . ومناكر نه نسبيح , والبحث عنه جهاد , 
وتعليمه لمن لا يعلبه صدقة , وبذله لأهله قربة » ل 
فى سيل الله . 


ولما كانت الحاجة لا تنفع إلا مع العدل » قال تعالى : ( وَلَاجلْوَاأَهْلَ 
لصت وإ لَايالَو هسل لذن ظَلَموأْمِنْهُمَ) » فالظالم ليس علينا أن نجحادله 
بالتى هى أحسن 

وإذا <صل من مسلية أهل الكتاب الذين علبوا ماعندم بلغتهم وترجوا 
لنا بالعربية انتفع بذلك فى مناظرتهم وعخاطبتهم , كا كان عبد الله بن سلام » 


ْ 


وسليان الفارسى ل وكعب الأحبار 2« وغيرثم 0 بحدثون ما عندهم من العم 8 
وحيئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول » ويكون حجة عليهم 


من وجه ©» وعلى غيرثم من وجه آخر » كا بيناه فى موضعه . 


والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقارية » كاتتقارب الأسماء فى 
الاشتقاق الأكبر . وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلءة أهل الكتتاب 


والمعانى الصحيحة إما مقاربة لمعانى القرآن > أو هثلها » أو بعينها » وإن 
كان فى القرآن من الالفاظ والمعانى خصائص عظيمة . 


فإذا أراد اجادل منهم أن يذكر ما يطعن فى القرآن بنقل أو عمقل > مثل 
أن ينقل عما فى كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به عمد صلى الله عليه وسلم » 
أو خلاف ما ذكره الله فى كتبهم » كزعمهم للنى صل الله عليه وسلم أن الله 
أمهم بتحمم الراى دون رجمه : أمكن للنى صلى له عليه وسلم والممنين أن 
يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها مر ثقات التراجمة > كعبد الله 
أبن سلام ووه 0 لما قال لحبرسم : « ارفع يدك عن آية الرجم » فإذا هى 
تلوح . ورجم النى صلى الله عليه وسلم الزانيين منهما * بعد أن قام عليهم الحجة 
من كتابهم . وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم » وقال : « الهم إنى 
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أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » » و لهذا قال ابن عباس فى قوله ؛ (إيَأَيرلنَ 
رفي اهُدى وَويتَكْريه يريت الْذبنَأَمْلَيُوأ )قال : مد صل اله 
عليه وس » من النبيين الذين أسليوا » وهو لم يحك الا ما أ نزل الله عليه 2 
قأل : ( وَأَنِاحَم ينبم يمآ أرَلَامَهْ ). 

وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية » قد ترجبها الثقات 
بالخط واللفظ العر بين بعلم بهما ما عندثم » بواسطة المترجمين الثقات من 
المسلبين » أو من يعم خطهم منا : كزيد بن ثابت ونحوه لما أمرء التى صلى 
لله عليه وسم أن يتعم ذلك , والحديث معروف فى السأن » وقد احتج به 
البخارى فى ( باب ترجمة الحا كم » وهل يجوز ترجمان؟ ) » قال : وقال خارجة 
ابن ذيد [ بن ثابت ] عن زيد بن ثابت : « أن النى أمء أن يتع م كتاب اليهود » 
حتى كتبت للنى صلى الله عليه وسل [كتبه ] » وأق رأ ته كتبهم إذا كتبوا إليه » . 

والمكاتبة بخطهم والخاطبة بلغتهم : من جنس واحد » وإنكانا قد يحتمعان 
وقد ينفرد أحدهما عن الآخر » مثل كتابة اللفظ العربى بالخط العبرى وغيره 
من خطوط الآعاجم , وكتابة اللفظ العجمى بالخط العربى » وقيل : يكت 
بذلك . و هذا قال سبحانه : ( كُلَ الما حادملا لَجس يلِلَامَاحرَّم سيل 


له م هه 


لس مه 0 20-0 و عه خآ حو لس سس ل 5 
على نضيب4- مِنثبلٍ أن تغزل المورطة قل فأنوأً بَالسَوَرئةَ َاتلُوهانكُممْ صدقيرت) . 


فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين فى تقل 


الح 


ما يمخالف ذلك , فإنه م كانوا : (يَلوْدَ آلَِتَهُ ملكتي لِيَحسبُوةينَالْحكمَب 
مَمَاهوَوتَالْكمب ) و ( يَكُدْبونَالكِتبَادِهم يون هَلدَامِنَعِند أله ) 


ويكذبون ىكلامهم وكتابهم . فلبذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة . 


فإذا احتج أحدم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين . مثل 
الذى يروى عن مومى أنه قال : « نمسكوا بالسبت ما دامت السموات 
والآرض » » أمكننا أن نقول لم : فى أى كتاب هذا ؟ أحضروه -- وقد عابنا 
أن هذا ليس فى كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب ٠‏ وعدم اللبوات الى هى 
متتان وعشرون , و (كتاب المانوى ) الذى معناه المثناة » وهى التى جعلبا 
عبد الله بن عمرو فينا مر# أشراط الساعة ‏ فقال : « لا تقوم الساعة 
حتى يقرأ فيهم بالمثناة , ليس أحد يغيرها ء قيل : وما المثناة ؟ قال: ما استكتب 


من غي ركتاب النّه » 8 


وكذلك إذا سئلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة 
عليهم وعلى غيرم ٠‏ بموافقة الأنيياء المتقدمين محمد صلى الله عليه وسل » -خرفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرفة ذلك »كا تقدم . 

وإن ذكروا حجة عقلية فبمت أيضأ ماف القرآ رن بردها إليه : مثل 
إنكارمم للنسخ بالعقل 2 حتى قلوا : لاينسخ مأ حرمه » ولا ينبى عما أمس به . 
فقال تعالى :  (‏ سَيَعُولَالسْمَهآءم لاس مَاوَلَهْمَعَنَمِلَمكواعَليَهَا 2 ) 
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قال البراء بن عازب - [ 5 ]ف الصحيحين , م ليود » فقال سبحأنه : 
( شَليِنَهالْمَضْرِقُ وَاَلْمَرِبُيجْدى مَنْيِكَآإِلَ مِرَطٍ مُسْتَقِيِمٍ ) . 


فذ كر ما فى النسخ من تعليق الأمس ,المشميثة الإلمية ؛ ومن كون الام الثانى 
قديكون أصلح وأنفع , فقوله : ( يد مَنْيَما إل مِرَِمُسْتَقِيمٍ )بان 


وعلى بعض ما فى الاية اعغهاد جميع المتكلمين حيث قالوا : التكليف 
إما تابع نحض المشيئة » ما يقوله قوم , أو تابع للمصلحة ٠م‏ يقوله قوم . 
وعلل التقديرين فهو جائز . 


م إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال فى التوراة , بأنه أحل 
لإسرائيل أشياء م حرهها فى التوراة » وأن هذا كان تحليلا شرعياً بخطاب » 
م يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل , حتى لا يكون رفعه فسخاً , م 
يبدعيه قوم منهم , وأمى بطلب التوراة فى ذلك . وهكذا وجدناه فيها » ما حدثنا 
بذلك مسامة أهل الكتاب فى غير موضع . 

وهكذا مناظرة الصائة الفلاسفة ' والمشركين » ونحوهم » فإن الصابى 
الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام ‏ الأذى عرب 
وترجم بالعربية وذكره ‏ إما صرفاً » وإما على الوجه الذى تصرف فيه 
متأخر وم بزيادة أو نقصان . وبسط واختصار , ورد بعضه وإتبان بمعان 
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أخر ء ليست فيه ونحو ذلك فإن ذكر مالا يتعلق بالدين » مثل مسائل «الطب» 
وه الحساب » الحض التى يذكرون فيها ذلك , وكتب من أخذ عنهم » مثل : 
مد بن زكريا الرازى » وابن سينا ونحوهم مر الونادقة الأطباء ما ذايته : 
انتفاع آثار الكفار والمنافقين فى أمور الدنيا , فبذا جائز . كا يجوز السكنى 
فى دياره » ولبس ثيابهم وسلاحبم ‏ وكا تجوز معاملتهم على الأرض > م عامل 
النى صلى الله عليه وسلم يبود خيير , وكا استأجر النى صلى الله عليه وسلم هو » 
وأبوكر لما خرجا من مكة مراجرين «ابن أريقط»-رجلا من ب الديل -هاديا 
خرتا ,وخر يت الماهر بالهداية ‏ واثتمناه على أنفسبما ودوابهما ' وواعداه غار 
ور صبح ثالثة ' وكانت خزاعة عيبة نصمم رسول الله صلى الله عليه وس مسلمهم 
وكافزه , وكان يقبل نصحهم . وكل هذا فى الصحيحين » وكان أبو طالب ينصر 
النى صل الله عليه وسم ويذب عنه مع شركه , وهذا كثير . 


فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المو تمن »كا قال تعالى : ( وَمِنَأَهْ ل الْكِمَبِمَنَ 
إن تَمئميِقَظَارٍ مُووَو لَك وَونَهُمَنْإن كَْمََهدَِ رِلَابووَءإكَدإلَا مَاهْمَتَعَلِنهِ 
يما ) , ولهذا جاذ اتمان أحدم على المال , وجاذ أن يستطب المسلم الكافر 
إذا كان ثقة » نص على ذلك الأغة كأحمد وغيره » إذ ذلك من قبول خبرمم 
فم| يعلمونه من أم الدنيا واتهان ل على ذلك » وهو جائن ذالم يكن فيه 
مفسدة راجحة ,» مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك . 
فأخذ عل الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه » 
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بل هذا أحسن . لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسليين حّى ندخخل فيها الخمانة ظ 
وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة » بل هى مجرد انتفاع بآنارم , 
كالملابس والمسا كن والمزارع والسلاح ونحو ذلك . 


وإن ذكروا ما يتعلق: بالدين»فإن نقلوه عن الأنبياءكانوا فيهكأهل الكتاب 
وأسوأ الا ؛ وإن أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن 
فهو حق ٠»‏ وإن خالفه فق القرآن بان بطلانه ,بالأمثال المضروية , كا قال 
قعالى : ( وَلَايَأيمَئَ ل إِلبِمْدلك يلحي ونيا ) ٠‏ فق القرآن 
الحق » والقراس البين الذى يبين بطلان ما جاءوا به من القياس » وإن كان 
ما يذكرونه جملا فيه الحق - وهو الغالب على الصابئة المبدلين » مثل «أرسطو » 
وأتباعه ؛ وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل المق ورد الباطل » والحق من 
ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق فى القرآن . فالأم فى هذا 
موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجته . 

والترجمة والتفسير « ثلاث طبقات » : 

( أحدها ) : ترجمة مجرد اللفظ , مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف, ففى هذه 
الترجمة ترريد أن تعرف أن الذى يعنى مبذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذى يعنى 
باللفظ عند هؤلاء . فهذا عل نافع . إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ , فلا 
يحرده عن اللفظين جميعا . 


١كم‎ 


( والثانى ) : ترجمة المعنى وبيانه » بأن يصور المعنى البخاطب » فتصوير 
المعنى له وتفبيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ , كا يشرح للعرفى كتابا عربيا 
قد سمع ألفاظه العربية » لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها » وتصوير المنى 
يكون بذكر عينه أو نظيره » إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها الخاطب 
يكون ذلك المركب: صور ذلك المعنى : إما تحديداً وإما تقريبا . 


( الدرجة الثالثة ) : ببان صمة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذى 
يحقق ذلك المعنى » إما بدليل مجحرد وإما بدليل يبين علة وجوده . 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس نفيده التصديق بذللك المعنى » "م 
يحتاج فى « الدرجة الثانية » إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى . وقد يكون نفس 
تصوره مفيدأ لعلى يصدقه . وإذا كئى نصور معناه فى التصديق به لم يحتج إلى 
قبأس « ومثل 5 ودليل آخر. 

فإذاعرف القرآن هذه المعرفة : فالكلام الذى يوافقه أو يخالفه منكلام 
أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضأً . 
وحيئتئذ فالقرآن فيه تفصيل كل ثىء » كا قال تعالى : ( مَاكنَحَدِينًا فرك 


ومعاوم أن الأمة مأموادة بتبليغ القرآن لفظه ومعنأه 6 أم بذلك 


ملدلا 


الرسول ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك , وأن تبليغه إلى العجر قد يحتاج 
إلى ترجمة لهم » فيبرجم لهم بحسب الإمكان . والترجمة قد تحتاج إلى ضرب 
أمثال لتصوير المعانى » فيكون ذلك من تمام الترجمة . 


وإذا كان من المعلوم : أن أكثر المسلمين » بل أ كثر المنتسبين منهم إلى 
العم » لا يقومون بنرجمة القرآن وتفسيره و بيانه ؛ فلآن يعجر غيرم عن ترجمة 
ما عنده وبيانه أولى بذلك . لأن عقل المسامين أكل » وكتابهم أقوم قيلا , 
وأحسن حدياً ؛ ولغتهم أوسع , لا سما إذا كانت تلك المعانى غير محققة ؛ 
بل فيها باطل كثير . فإن نرجمة المعانى الباطلة وتصويرها صعب . لأنه ليس لما 
نظير من الحق من كل وجه . 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو ,باطل ؟ ومن أين يتبين الحق 
فيه والباطل . 

قلنا  :‏ من القول ‏ بالحجة والدليل ؛ م كان المشركون وأهل الكتاب 
يسألون رسول الله صل الله عليه وسم عن مسائل ٠‏ أو يناظرونه » وكا كانت 
الأم نجادل رسلها . إذكثير من الناس يدعى موافقة الشريعة الفلسفة . 


(مثال ذلك ): إذا ذكروا « العقول العشرة » ٠‏ « والنفوس النسعة » , 
وقالوا : إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الو اجب بذاته » وأنه من لوازم 
ذاته ومعلول له » وكذلك الثانى عن الأول » وإن لكل فاك عقلا ونفسا . 


1١ى١/‎ 


قبل : قولك «عقل » ونفس »ء لغة لكم » فلا بد من ترجتها » وإن 
كان اللفظ عرباً فلا بد من ترجة المعنى . 


فيقولون : « العقل » هو الروح المجردة عن المادة - وهى الجسد 
وعلائقبا - سعوهعقلا ويسمونه مفارقاً » ويسمون تلك : المفارقا ت للمواد؛ 
لانها مفارقة للأجساد ؛ ما أن روح الإنسان إذا فارقت جسدهكانت مفارقة 
للدادة النى هى الجسد . «والنفس»: هى الروح المدبرة للجسم » مثل نفس الإنسان 
إذا كانت فى جسمه ٠.‏ فتى كانت فى الجسم كانت محركة له ٠‏ فإذا فارقته صارت 
عقلا محضاً : أى يعقل العلوم من غير تحريك بثىء من الأجسام » فهذه 
العقول والنفوس . 

وهذا الذى ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس » وأ كثرهم 
لا يحصاون ذلك . 

قالوا : وأئبتنا لكل فلك نفساً : لأن الحركة اختيارية » فلا تكون 
إلا لنفس . ولكل نفس عقلا : لأن العقلكامل لا يحتاج إلى حركة » والمتحرك 
يطلب الكال فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به » وما يكون علة له . ولهذا 
كانت حركة أنفسنا للنشيه بما فوقنا من العقول . وكل ذلك تشبه بواجب الوجود 
بحسب الإمكان . 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل . لأن النفس تقتضى جسما » والجسم فيه 
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كيرة » والصادر عنه لا يكون إلا واحد. ولم فى الصدور اختلاف كثير ليس 


هذا موضعه. 


قيل لهم : أما إثباتم أن فى السماء أرواحاً : فهذا يشبه ما فى القرآن وغيره 
من كنب الله ؛ ولكن ليست هى الملائكة» , يا يقول الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بما أنزل على الرسول ٠‏ وما أنزلمن قله . ويقولون : ماأردنا 
إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة » فإنهم قالوا : العقول والنفوس 
عند الفلاسفة : فى الملاتك عند الانبياء ٠‏ وليس كذلك » لكن تشبهبا من 
بعض الوجوه . 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله » يا قال تعالى : ( جَاعلٍ 
لمَليِكَدَيسًْا ) » وكا قال : ( مَلمْستَدِمرَةٌ ) . فالملائكة رسل الله فى 
تنفيذ أمه الكون الذى يدبر به السموات والأرض , ك قال تعالى : ( عي 
دا أعَدَ امَو تُ َه ُسَْاوََْلَاييَطُونَ ) ٠‏ وكا قال : ( بل وز 
َدَيِمَيَكنبنَ )) ». وأمه الدينى الذى تعزل به الملائكة , فإنه قال : ( يرل 
الملتيكةيالروج مِنْأمْروء لم ينادو ) » وقال تعالى : ( وَمَاكانَ لَشَرِأن 
مكمه مهل بحا ون ورآى جاب وْيرِْلَ رَسْولَافَموحَبِإِذْنِوء مَايسَمتَمعُ 
حَحكيرٌ ) » وقال تعال : ( لصفي اكز رُسُلاورت 
لتَاين ) . 

وملائكد الله لا يحصى عددم إلا الله » م قال تعالى : ( وَمَبَمَلححَبَالَارِ 


1>. 


2 ل لص ا سس اؤسم» 
إلَامَلَكدَوَمَاجعَلنَاعِدَتهُمْ لَه يسكت تدأو الكتس وي نوين 
وكا باوثو لكب وَالْمُؤيبو 4 معفمو تبث والكفم9 ءاهد ماك 


مود د و 0 ا ععر_ه 


يضِلَالَه 2 ششش2«ه»1 


وقيل للم : الذى فى الكتاب والسنة , من ذكر الملائكة وكارتهم , 


أمى لا يحصر ء حتى قال النى صلى الله عليه ومسل : « أطت السماء 


5-807 ل 3 0 
لْعَفُو رايسم ). 

فن جعلهم عشر ؛ أو نسعة عشر > أو ذعم أن النسعة عشر الذين 
على سقر : ثم العقول ا فهذا من 53 عن الله ورسوله . 
وضلاله فى ذلك بين : إذ لم تنفق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدره » يآ 
تكون الألفاظ المأرادفة . وإإما اتفق المسميان فى كون كل منهما روحاً 
متعلقاً بالسموات . 

وهذا من بعض صفات ملائكة السموات “ فالذى أثبتوه [هو] بعض 


١ 


الصفات لبعض الملائكة » وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارم وأعدادم 
فى غاية القلة » أقل مما من به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء ؛ إذهم 


لا .يؤمنون بلى بعد موسى ويوشع . 


مجرد العلم العقول » والحركة إلارادية النفوس . 


ومن المعلوم أن الملائكة لم من العلوم » والأحوال ‏ والإرادات , 
والأعمال مالا حصيه إلا ذو الجلال 2« ووصفهم قَْ القرآن بالنسييم والعبادة 
لله أ كثر من أن يذكر هنا 7 ذ كر تعالى فى خطابه الملائكة » وأمسه لم 
بالسجود لادم . 


وقوله تعالى : ( ف نِاستحكك,ررو أ ةا لين عند ريك سَيحونَ له اليل 
الما رِوَهمَلَايَستَمُوتَ ) » وقوله تعالى : ( إِنَالرينَعندَرَيك لَايستَكرونَعنَ 


خسان ار جع سيو ع ومس ل ص رد حل و عر 


عِبَاديَهء وسبحونه وله رجدو 0 وقوله تعالى : ) وَكَالُوا نخدا لمن ولدا 


و ددع له ددرو 034 

سحلهة: 1ك و لاد 

سح 1 سا سه ب طن جا مع دخ هه د بسو 0 ل صرح سل سير سج +22 ابرح ا بي سم 
9 اع 


* # وَمََيَشْلْ مإ لهس دونو لِك ريه هس ركد تر ألظدينَ) 


و هربا فول وَهُم بأمرودة ا 


8 و . 


وقوله تعالى : ( اللَميصَطغى ين الللهيكة رسلاو الاين ) » وقوله 


تعالى : ( يورك وَمنحوامضيَحيرِصن دريو نيه وَمَتَُون 


١١ 


ََِِءَامَأ ) ٠‏ وقوله تعالى : ( كَلْءَامنَاصَومَكَيِكو وو وَرْسْيِو ) . 
وقوله قعالى : ( إِدْمَطول يفني كنك أنبودَكُمرَيكمٍكمَِ الف صن 
المكيكة مُدَلِنَ * بين رو أوتنفوأويَأوم يورم عدا هتيم 
نسو ءَاكَعورِ اليكو َوَمِنَ ).2 وقولهتعالى: 2 (إذييي 


رَبكَِلَ الملتيكة أَقْمَعَكْْفيْالَِءَامبُاْ ) ٠‏ وقوله تعالى ٠:‏ ( ممَدَاَه 


000 


تيده عَدَرَسولِهوَعلَالْموْمِني وَأنَرَدَجْودا ردروا ) 22٠‏ وقال تعالى: 
( يليم ناكو ينعة موك إذجة نك َو ملعتو راوها ) 
وقوله تعالى : ( وَلوْكَرَعِ يتوق لريَكَمَروأالمليك د يضْروت دُجْومَهُمْ 

وَأَدْبَرَهُ وَدُوفأْعَدَ اب الْحَرِبقٍ ( ٠‏ وقوله تعالى : 
( الوه المليك يفوت مدعي ) وقول تعالى : ( إدَالييت 
َافْرَآائَه عُحَأسمَعمُوا عَتَرل علهِمٌ المَكِحكة الَاححَا هلاح رَو قروا 
لِلَكَة الَكمُعْرْ وُصدُوت )»؛ وقوله : ( عدا أعَدَكالْمَوثُ توه وُسننا 
فيظوت )2 وقوله تعالى : ( فيكم مهالو تال وقيكُم ) ؛ 
وقوله قعالى : ( وَمُعُفِ كو * يَرَوْعتْطهَرَعَ * سوق * اميف ) . 

وقوله تعالى : ( وَإِمَعَكِْلَننِظِينَ * كِرَاماكَينَ * َِلْدَمتقمنَ )2 وقوله 
قعاى : ( أَيبونَأنَلَاَمَعْ يرهم وجوه بل وَرُسْلَا لدج مْيَكْدْبُونَ ) 

وقوله تعالى : ( تَاَلْقِظْمِْق الَالديهِرَقِدْحَِدٌ ) وقوله تعالى : ( وَالمَتقتِصَفًا * 


2 


َاَلبجِرَتِيَرًا * كَالتيتِده] ) وقوله تعالى : ( كَأسَسَفْيِهِمَالَيكَالبَتَاتُ 


١1 


وله مالئورت * م عََقََااَلْمَقسكَ حكدَإِنتَاروهُمْ سَهدُوت *» لاإِتجُم فكو فَكِهم 
1 1 اوس إن رك و مر . - 2 دس م سرس در كم 
اوور * ولد اميه لبون - إلى قوله تعالى - وَإنَاَحنَاصَاوْنَ * وََالحنُ 


ل 


وفى الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النى صلى الله عليه وس قال : د ألا 
تصفونم قصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ييتمون الصف الأول . ويتراصون 
فى الصف » , وف الصحيحين عن قتادة عر أنس عن مالك بن صعصعة 
فى حديث المعراج عن النى صلى الله عليه وسلم - لما ذكر صعوده إلى السماء 
السابعة > قال: « فرفع لى البيت المعمور ؛ فسألت ج بريل ؟ فقال : هذا 
الييت المعمور , يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ماك ؛ إذا خرجوا لم يعودوا 
آخر ما علهم » . 


وقال السخارى : وقال همام عن قتادة عن الحسن ع نألى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا أمَن القارئ فَأمَنوا , فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه » » وف الرواية الأخرى فى الصحيحين 
اذا قال: « أمين , فإن الملائكة فى السماء تقول : آمين » . 


وفى الصحيح أأيضاً عن أنى صالم عن أأى هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « إذا قال الإمام : مع الله 1, حمده , فقولوا : اللهم ربنا 
ولك امد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذه » ؛ وفى 


الفا 


الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النى صل الله عليه وس : أنها ممعت 
رسول الله صيل الله عليه وسلم يقول : « إن الملائكة تنزل فى النان 
- وهو السحاب - ف ذكر الأمى قضى فى السماء » فتسترق الشياطين 
السمع » قتسمعه ؛ فتوحيه إلى الكبان » فيكذيون معبا مالة كذبة من 
عند أنفسهم » . ش 

وفى الصحيحين عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس قال : « إن لله 
ملائكة سيارة فضلاء . يتبعون مجالس الذكر . فإذا وجدوا مجاسأً فيه ذكر 
قعدوا معبم , وحف بعضهم بعضأ بأجنحتهم ‏ حتى علؤوا ما ينهم وبين السماء 
الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء ٠‏ فيسأطم الله - وهوأع -- 
من أين جنم ؟ فيقولون : جئنا مر عند عباد لك فى الأرض يسبحونك 
ويكبرونك , ويهالونك ويحمدونك , ويسألونك . قال : وما يسألونى ؟ قالوا : 
يسألونك جتتك . قال : وهل رأوا جنتى ؟ قالوا : لاء أى رب » قال : فكيف 
لو رأواجنتى ؟قالوا : ويستجيرونك . قال : وم يستجيروتى ؟ الوا : من 
نارك . قال : وهل رأوا نارى ؟ قلوا : يارب لا. قال : فكيف او رأوا 
نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . قال فقول : قد غفرت لم » وأعطبتهم 
ما سألوا » وأجرتهم ما استجاروا , قال : يقولون : رب فيهم فلان عبد 
خطتاء» إنمامى خلس معبم . قال : فيقول : وله قد غفرت ءهم القوم 


لا يشق بهم جليسهم » . 


١» 


وف الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته : أنها قالت للنى صل الله عليه 
وسل : «هل أنى عليك يومكان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك 
ما لقيت : وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد 
اليل بن عيد كلال » فلم يحبنى إلى ما أردت 2 فانطلقت و أنا مبموم على وجبى » 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب * فرفعت رأسى > فإذا أنا بسحابة قد أظلتى » 
نظرت فإذا فيها جبريل > فنادانى , فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك , وقد بعث الله إليك ملك الجمال لتأمره بما شت فيهم » قنادانى 
٠ 0‏ ثم قال : ريا مد ! فقال : ذلك فيا شئُت ٠‏ إن شت 


أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النى صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . 


وأمثال هذه الأحاديث الصحاح ما فيها ذكر الملائكة الذين فى السموات 
وملاثكة الحواء والجبال وغير ذلك كثيرة . 


وكذلك الملابكم المتصرفون فى أمور بنى آدم » مثل قوله صل الله عليه 
وسل فى الحديث المتفق عليه حديث الصادق المصدوق - إذ يقول: « ثم 
يبعث إليه الملك فيؤ ص بأربع كلنات ٠‏ فيقال: | كتب رزقه , وأجله . وشق 
أو سعيد 5 ثم ينفخ فيه الروح » وفى الصحيح حديث البراء بن عازب قال : قال 
النى صلى الله عليه وس الحسان: « امجهم - أوهاجهم - وجبريل معك » , 
وفى الصح بح أيضاً أن النى صلى الله عليه وسل قال له : « أجب عنىء اللهم أأبده 


١كم‎ 


بروح القدس » ٠‏ وف الصحيح عن أنس قال : كأنى أنظر إلى غبار ساطع فى 
سكة بنى غنم موكب جبريل » » وف الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن 
هشام قال : « يارسول الله ! كيف يأترك الوحى ؟ قال : أحيانا يأتينى مثل 
صاصلة الجرس » وهو أشده على , فيفصم عنى وقد وعيت ما قال وأحيانا . 
يتمثل إلى الملك رجلا » فيكلمنى » فأعى ما يقول » . 


وإنيان جبريل إلى النى صلى الله عليه وس تارة فى صورة أعرانى » وتارة 
فى صورة دحية الكلى 3 ومخاطيته وإقراؤه إياه كثيراً : أعظ من مقت 


يذكر هنا . 


وفى الصحبحين عن أنى هريرة قال: قالالنى صل الله عليه وس : «يتعاقبون 
ف ملائكة بالليل وملامكة بالنبار » ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصر » ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألم » ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم 
عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتينام وثم يصلون » . 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت : « حشوت للنى صلل الله عليه وسلم 
وسادة فيها تماثيل » كأنها مرقة » خاء فقأم » وجعل بتغير وجبه » فقلت : 
ما لنا ارسول اله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ قالت : وسادة جعلتها لك 
لتضطجع عليها » قال: « أما علبت أن الملائكه لا تدخل يتا فيه صورة © إن 
من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم » » وفى الصحيحين 


١ 


عن ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة يقول : معت رسول الله صلل الله عليه 
وس يقول: « لا تدخل الملائكة يبنا ف هكلب ولا صورة تمائيل » . 


وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : « وعد اللنى صلى الله عليه 
وسلم جبريل » فقال : إنا لاا ندخل بينا فيه كلب ولا صورة » . وفى الصحيحين 
عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة تصبى على أحدم 
مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : اللهم اغفر له ' اللهم ارحمه ' مالم يحدث». 


وأمثال هذه اللصوص » الى يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعال ؛ مايمنع أن تكون على مايذكرونه من «العقول» والنفوس» أوأن يكون 
جبريل هو « العقل الفعال » وتكون ملائكة الادمبين هى القوى الصالحة » 
والشياطين هى القوى الفاسدة ؛ كا يزعم هؤلاء . 


وأأيضأ فزعمهم أن العقول والتفوس - الى جعاوها الملانكة » وزعيوا 
أنها معاولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتوادها 
عن الله . وأن الله ولد الملائكة . وهذا مما رده الله وئزه نفسه عنه » وكذب 
قائله » وبين كذبه بقوله افو تدر الوه تُموا لد ): 
وقال تعالى : ( لدتعم يَنْإفْكهعلِمُولُ * ولد موتو لَكَدِبونَ * أَصَطكَلْبنَاتٍ 
عَدَلبسينَ * ملكت هون * اللالكزوة * َلكِْسْلطئْيْيتُ * موتكم 


مجَكَلُ أنه كسا 


صَدِقِينَ ( » وبقوله : ( وَجَعَلُوأَيَه شرا َلْنَوَسَلفهم ومين وبكتٍ يعتِعِرٌ 


١ / 


2 0 


و 1 م 
سبحنهوتعدعما يَصِفُوَ )2 
دس و 2 ع دق لم 


وقوله تعالى : ( 52000060 بَلْعب اد فُكرمُوت * 007 
ِالْعوَلسوَهُم بأَمْرِِيَسَْمَلُوَت * يَحَلْمْمَابينَ يدم وَمَاَلْقَهمٌ سمخو لالم 
اريْضَوَهُم ينْحَنْييومُمَفِقُوتَ )2 ٠»‏ وقال تعالى: 0 
يكو عَبْدَالِةوَلَاالْمَليَكهُالْمَروْنَ ) . وقال تعالى : ( وَقَالواحدَاليَمَنُ 
دا * لَقَدْ قم سينا * بسكا دالسَموتُينْفَطَرْنَ نه ويمَ ناص وَجحْرَلْجبَالُ 
هذا * أ دَحَوَلليملْوَدًا * مب للحن دَيَتّحِدَوَلدًا * إِنَكُِلُمَفٍ السَّمْوْتِ 
َالْارضٍ | اق ايَملِعبهً * لنَدْلعص ع وَعَدَهْمْعَدًا * وهُْءَاهيَومَلقِيسَةِهَرْدا). 


ص 


فأخبر أنهم معبدون . أى مذالون مصرفون . مدبنون مقبورون » ليسوا 
كالمعلول المتولد تولدا لازما لا .يتصور أن يتغير عن ذلك . وأخبر أنهم عباد لله » 
لا يشببون بهي يشه المعلول بالعلة» والولد بالوالدءكا يزعمه هؤلاء الصابئون. 
وقال تعالى : ( وَقَالُواا ابس دوا بيبل ماف وات وَالْدرض كل لَه 
نبو * بَدِي لصوت وَالْارضٍ وَإِدَافَصأمَْا مايصو لله بون ) 
؛ فأخبر أنه يقتض ىكل ثىء بقوله « كن » لا بتولد المعلول عنه . 


0 ل 00 


وكذاك قال سبحاه :( مَجَعَوْائر شه كِلْنَ لَه وَحرامِنَ وب يقر 
يا خبصتشوت ومن ثرت * رذ عر بق تك 


و 0 06 


>14 


فأخبر أن التولد لا يكون إلاعن أصلين , م تنكون النتيجة عن مقدمتين, 
وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة . 
فأما الثثىء الواحد وحدهفلا يكون علة ولا والداً قط , لا يكون شىء فى هذا 
العالم زلا عن أصلين , ولو أنهما الفاعل والقابل ‏ كالنار والحطب , والشمس 
والأرض »: ذأما الواحد وحده فلا يصدر عنه ثىء ولايتولد. 


فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس فى العلة والتولد » حيث جعاوا 
العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد . وكذلك قال : ( وَمِنَكُلْيَء لبقم عل 
266 ( 6 خللاف قوم : إن الصادر عنه واحد . وهذا وفاء بما ذكره 


لل 000 
_ 
بك 


الله تعالى من قوله : ( وَلاءأوْلك مَك ليمك حضوي ) » 


يَنَدَََعرَكَلثدَََعبه يسيئر )2 ١‏ [فذكر ] الوحدانية 


7 
مر 


والرسالة إلى قوله : ( وَبَوْيَحسالظَاِمْعكيديْ يسول َب عَدْتُمَحَ الول سيلا * 
َوَعََتكأيَذَ لالتلا * لَمَدْصَلمكْرَِإْجَةَن وكاب الفبِطَنُ 
3 3 . دع 0 . 5 083 3 

للإنستنخدولا ) ؛ فكل من خرج عن اتبساع الرسول فهو ظالم بحسب 
ذلك . والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من ستته ( وَكَالرسولْ يري نَمو ىدوأ 

ل بس ضح رس مر 2 سوك _ٍء 


4 - -_ه. ا سس ع ١‏ را 55 .- 2-77 ع 4 
هنذا الْمرءانَ مَهُجورا * وَكدَلِكَ جَعَلا ِكل تي عدوم نالمجرمين وَكيّ برَتلكك ماديا 


204 م ع 7 اي دب مالءس ع وء سي مر رظٍّ 6 00 00 
ونصيرا * وقال الزن كفروأ لولا نزل عليها لقرءانجملة جد حكناإك لنثئيت بي فؤادك 


حل 


000 ص م 27 ٍ 0 اه ةد م 42 


وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل » وهو قولم : ٠‏ الواحد لا.يصدر عنه ويتولد 
عنه إلا واحد ؛ والرب واحدفلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه» ذأنى الله باحق 


وأحسنتفسيراً » وبين أن الواحد لايصدر عنه ثىء؛ ولايتولد عنه ثىء أصلا ؛ 
وأنهلم يتواد عنه ثىء » ولم يصدر عنه ثىء » ولكن خلق كل شىء خلقا , 


وأنه خلق مر. .كل شىء زوجين اثنين . ولهذا قال مجاهد - وذكره البخارى 
فى صحيحه - فى الشفع والوتر : « أن الشفع هو الخلق » فكل مخلوق 
له نظير > والوتر هو الله الذى لا شييه له » فقال : ( أَفَيْموك ولت 


وذلك أن الآثار الصادرة عر العلل والمتولدات فى الموجودات 
لا بد فيها من شيئين ( أحدهما ) : يكون كالأب . ( والآخر) : يكو نكالام 
القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض » والنار 
مع الحطب » فأما صدور شىء واحد عن ثىء واحد » فهذا لا وجود له فى 
الوجود أصلا.. 


والنقر > فهو أيضاً حجة له ورسوله والمؤمنين علييم . وذلك : أن الشعاع إن 


١. 


ليست مخاوقة 2« ولاهى من العالم الذى فيه الكلام . 


وإن أديد بالشعاع ما ينعكس على الأزض : فذلك لابد فيه من شيئين وهو 
الشمس التى تجرى محرى الأب الفاعل » والاترض الى تجرى مجحرى الم 


وكذلك الصوت لايتولد إلاعن جسمين يقرع أحدهما الآخرء أو يقلع 


أو يقلع عنه . 


وأحسن بانا وإيضاحا الحق وكشفا له . 


وأيضا لجعلها علة نامة لما تحتها » ومؤكدة له ؛ وموجبة له حتى يجعاونما 
مبادئنا » ويجعلونها لنا كالاباء وال مبات , وربما جماوا العقل هو الاي 
والنفس مى الام . وربما قال بعضهم : « الوالدان » العقل والطبيعة , م قال 
صاحب الفصوص ف قول نوح ( أَعْفِرلِوَلِوَِدَصّ ) أى م نكنت تنيجة عنههاء 
وهما العقل والطبيعة . وحتى يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى , ويعبدونها . 
وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل . 


ضن 


وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة . وكذلك فى 
الكتب المعربة عن قدمانهم : أنهم كانوا يسمونما الآلحة والأربابٍ الصغرى » 
كا كانوا يعبدون الكواكب أيضاً . 


والقرآن ينق أن تنكون أربابا » أو أن نكون آلمة » ويكون لها غير ما 
للرسول الذى لا يفعل إلا بعد أمى مرسله . ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له فى 
الشفاعة . وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم » 


. . ا لي عوسرل 6 ده ا 0 رج شر مءدسط< رورم «+<2مه 
فقال تعالى : ( وَلَايَأْمرَكُم أَنتَحِدُو اكه وَالبنَ رسا مركم َالَف رذنم 
سس ص يي مر ررية م 7 ره 
ود سبحت عبد شُكرموست * 


يمون ) وقال تعالى : (وَكَالُوعَ امنود 
انتيل اقلت الجيتة ات وتانك )برقال تعال 1( ترانك درت 


صدذ 
بس ل 20000 و 1 نر رح . مح كير سمرهوء 
َعَمَممَنْدونِ بنكو يِنْقَالَ دَرْوْفِالسَمْواتِ ولا الأرضٍومَاهُم فيهما 


وص ل هر 


04 ب 3 
1 ار و 2 7 2 اسع 20-000 ع 4 2001-10 
من شرك ومالهدمنهم من هبر * وَلَالفَعْالسَفاعََعِنْدَمإِلَالِمَنْ أر له,حوَإِذافْرِع عن 


0 0 
لوبهم عَالُوأْمَادَاقَالَ يكم َالو الْحَقَوَهواآلء الجر ) . 


وقد تقدم بعض الأحاديث فى صعق الملائكة إذا قضى الله بالأم الكو 
أو بالوحى الدينق . 


سم هو 


1 0 
منبعر أنيأذن الله 


١‏ *؟ 


وقال تعالى : (وَكريِنمكِفِ لسوت لَاتعْن سَمَعممم ينا 


ره 


209 
لِمَنْيَنَآموَبرصح ) » وقال تعالى : ( بلعب تكرمُوت ) الآبة. 


32 


١ 


.- . 206 سس ور 0 ار ةر 2 ود هه آ ‏ هس وو 7 ل رد مه 
وقال تعالى : ( ومانتترْل لا بأمرريك له-مَا بين أَيْدِينَاوَمَاحَلْفنَاوَمَابيَ ذلك وَمَاكنَ 
يل 4 1٠‏ 5 مو و ومص > يماح جع ل اس سه سل 3 
رتك ضيًا ) » وقال قعالى: ( ف لدعو ادن رَعَمْشُرين دونوقلا يَمْلكو ب كنف اضر 
00 1 ع وم ساله 007 > مد ومخس 9146م و مله و سل 

عدكم ولا تويلا * أَولهك لذن دعوب يَنتغو ب إل رهم ليله هم قرب يرون 

حت هس و هه له سو سداس 0720200 


رحميه.ويكافوب عذابهإنّعَذَا ب ريك كن محذورًا ( » ازلت الآية ف الذدن بدعون 
الملائكة والنيين. 

نمطا تلن تاك لمن هذا مو 

فإن الله سبحأنه بعث مدا صل الله عليه وس «يجرامع الكلر» . فالكلم التى 
فى القرآن جامعة حيطة , كاية عامة لما كان متفرقاً منتشراً فىكلام غيره ٠‏ ثم إنه 
وحجه دلالته . 


فإن تنزيبه نفسه عن الود والولادة واتخاذ الولد : أعم وأقوم من نفيه 
بلفظ العلة . فإن العلة أصلها التغييرءكالمرض الذى يحيل البدن عن صمته , والعليل 
ضد الصحيح . وقد قيل : إنه لا يقال « معول » إلا فى الشرب» يقال : شرب 
الما علا بعد نهل , وعللته إذا سقيته مرة ثانية . 

وأما استعال اسم « العلة » فى الموجب للثىء أو المقتضى له فهو من عرف 
أهل الكلام ء وهى - وإنكان يينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جبة التغير ‏ 
فالمناسبة فى لفظ « التولد » أظهر . وهذا كان فى الخطاب أشبر . يقول الناس : 


١ 


هذا الأى يتواد عنه كذاء وهذا يولد كذا ء وقد تولد عن ذلك الأمس 
كيت وكيت : لكل سبب اقنض مسياً من الأقوال والأعمال؛ حتى 
أهل الطبائع يقولون : « الأركان والموادات » » يريدون ما يتولد عن 
الأصول الأربعة ‏ الآراب » والماء » والحواء » واللار ‏ من معدن » 


ونبات » وحيوان. 


فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه ثىء » ونفيه 
أن يتخذ ولدا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بثىء من خلقه على سييل النكريم » وأن 
العباد لا يصاح أن يتخذ شيتأ منهم بمنزلة الولد . وهذا يطل دعوى من يدعى 
مثل ذلك فى المسيح وغيره ٠‏ ومن يقول : ( حََنأَبَكَؤأآسَهَ ) ٠‏ ومن يقول : 
الفلسفة هى التشبه بالإله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيراً له » 
وإنكان فرعا له . ولهذا كان هؤلاء القائلون ببذه المعانى من أعظم الخلق قولا 
بالتشيه والمثيل » وجعل الأنداد له والعدل والنسوية . ولهذا كانت الفلاسفة 
الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يحعلونها له 
أندادآ » ويتخذوتها آلمة وأرباباً » بل قد لا يعبدون إلا إياها , ولا يدعون 
سواها , ويجعلوتها هى المبدعة لما سواها مما تحتها . 

فالجد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك . و (تَبَارَكَالِترَلَ 


يوسم ل دك مه 0 0 هس ” وير مص سسا م ره” عم جه ع ريه حت سه يل 
وان عل عبد يكن لِلْعْلْمِرتزِبرا * الى له.ملك السَّمَنوت والأرضٍ ولْمْيتَحِذوَلَدًا 


ان 


20 0603 اخ | صجوءه سس وه سه لمدهسو ده الف 
لم يكن سيك في الماك وَحَوَكُلَ هقير ) 


فإن هؤلاء جعاوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين وبنات بغير 
عل وه الجن > قد قيل : إنه يعم الملائكة يا قبل فى قوله : ( وَيَحَهايه بكس 
نسب ) وإنكان قد قيل فى سبب ذلك : زعم بعض مشر العرب : أن الله صاهر 
إلى الجن فولدت الملا27 . فقدكانوا يعبدون الملائكة أيضاً , م عبدتها الصابئة 
الفلاسفة » يا قال قعا ى : ( وَجَعَلُوا لمتيكة ال هد ليحن نذا أمَهِدُوا 


لع سو 


َلْقَهُمَ سَدَكبُ سَهددَممْوَمسعَُونَ ) ؛ وقال قعالى : ( ويوم يرمعام قو 
ِلملَيَكَة سول إيمكانوا َعَبدُونَ * َالْوْسْبْحتَكَ أسَوَلستامن دونهم بلكانوأ 
يَبدُود بوم تو ) ؛ عنى أن املاتكة لم تيم بذلك , وإنما 
متهم بذلك الجن , ليكونوا عابدين للشياطين الى تتمئل لمم ءا يكون 
للأصنام شياطين . 


وكا تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها , حتى تنزل 
عليه صورة فتخاطبه . وهو شيطان من الشياطين . 


ولهذا قال تعالى : ( ألْرأعْه يكيب قَءَادمَ ألا تَعبْدُو الت نإنْ لَك 
مي يم 2 


4< 205 .ىع ا روسل مه مه هه ع 2 
عَدَوْمْبِينَ * وَأَنِعَْسَدُوفٍ هَدَاصٍط مُسْتَقَيٌِ * وَلْعَدَأْصَلٌ مك جيبلا كَثِيرًا فلم 


)١(‏ بهامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال في المسودة : ياوه 
الوريقة » ولم نجدها . 


نان 


و ل اا ا ص ف سمس 4 سرك ف ع 
كوب أتعَْونَ ) وقال : ( أفَتَحَحِدوتَهُوَدْرسهُد أؤليسآء من ذوف وهم لكْمْعَد 
َِىَلِشَينَبرَلُا ) ٠‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادة الثشيطان وموالاته »ولكنهم 
3 المققة عدو ونوالرله.: 


فقد تين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقلل ما جاءت 


وذلك : أن هؤلاء القوم إما سلكوا سبل الاستدلال بالحركات الفلكية 
والقياس على نفوسهم ؛ مع مأ جحدوه و ومن خلق الله وإبداعه . 


وسبب ذلك : ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارم : أن أساطينهم الأوائل : 
كفيثاغورس ؛ وسقراط , وأفلاطو ن » كانوا يباجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشام ؛ ويتلقون عن لتهان الحكم ومن يعده من أصحاب داود وسلمان > وأن 
أرسطو م يسافر إلى أرض الأثبياء ؛ ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنساء ما عند 
سلفه . وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة , فابتدع لم هذه التعالم 
القياسية » وصارت قانوناً مثى عليه أتباعه , وانفق أنه قد يتكلم فى طبائع 
الأجسام » أو فى صورة المنطق أحياناً بكلام يح . 


« وأما الأولون » فل يوجد لهم مذهب تام مبتدع , بمنزلة مبتدعة المتكلمين 
فى المسلمين , مثل : أنى الهذيل , وهشام بن الحم » ونحوهما : من وضع مذهباً 


اصن 


فى « أبواب أصول الدين » فاتبعه على ذلك طائفة . إذ كان أمة المسلبين ‏ مثل 
مالك » وحماد بن زيد » والثورى , ونحوم نما تكلموا بمااجاءت به الرسالة 
وفيه المدى والشفاء » فن لم يكن له علم بطريق المسلبين : يعتاض عنه بما عند 
هؤلاء . وهذا سبب ظهور البدع فىكل أمة » وهو خفاء سان المرسلين فيوم . 
وبذلك يقع الهلاك . 


وهذا كانوا يقواورس : الاعتصام بالسنة نحاة » قال مالك رحمه الله : 
« السنة مثل سفيئة نوح » من ركيها نحا » ومن تخلف عنها هلك » , وهذا حق . 
فإن سفينة نوح ما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة الى جاءت من عند الله » فتابعها 
بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطناً وظاهراً . والمتخلف عن اتباع الرسالة » 
مازلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه . 


وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الام 
لنى يها ضلال وكفر , وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالم » ميينان لحقهم » 
ميزان بين حق ذلك و باطله . والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك , كا كانوا أقوم 
الخلق يحهاد الكفار والمنافقين » كا قال فيهم عبد الله بن مسعود : « م نكان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات » فإن الى لا تومن عليه الفتنة . أولتك أصيان عمد : 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقبا علاً ؛ وأقلبا تكلفاً » قوم اختارم الله 


يضرن 


الهدى المستقيم » . 


فأخبر عنهم بكال بر القلوب , معكال عمق العم . وهذا قليل فى امتأخرين » 
يا يقال : « من العجائب فقيه صوفى © وءالم زاهد » ونحو ذلك . فإن أهل 
بر" القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قاوبهم من 
الإرادات المذمومة » ويقتررس بم كثيرا عدم المعرفة » وإدراك حقائق 
أحوال الخلق الثى توجب الذم للشر والنبى عنه » والجهاد فى سييل الله ؛ وأهل 
التعمق فى العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبيات ما يوقعهم فى أنواع 
النى والضلالات » وأصماب مدكانوا أبر الخلق قاوباً وأعمقهم علاً . 


ثم إن أ كثر المتعمقين فى العم مر المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف 
المذموم من المكلمين والمتعبدين : وهو القول والعمل بلا علم » وطلب 
مالا يدرك . وأصماب مد كانوا ‏ مع أنهم أ كل الناس علا نافع وعملا 
صالحاً - أقل الناس تكلفآ » يصدر عن أحدم الكلمة والكلمتان من الحكة 
أو من المعارف » ما يبدى الله بها أمة , وهذا من من الله على هذه الأمة . وتيجد 
غيرهم بحشون الأوراق من التكلفات والشطحات + ماهو من أعظ الفضول 
المبتدعة , والآراء المرعة , م كن لم فى ذلك سلف إلا رعونات النفوس 
المتلقاة من ساء قصده فى الدين . 


8 


ويروى أن الله سبحانه قال للمسييم : ٠‏ إفى سأخاق أمة أفضلها على كل أمة: 
وليس لا علم ولا حل , فقال المسيح : أى رب كيف تفضلهم على جبيع الام ' 
وليس لم عل ولا حلم ؟ قال : أههم من على وحلى » , وهذا من خواص 
متابعة الرسول . فأيهمكان له أتبع كان فى ذلك أ كل , ما قال تعالى : ( يَتأمبا 
أن اصذو ا تشالت وام أرتشولد بد كناكم نيَعَيَرَجمَل نكم ونا 
مََشُوييه ومركم وَللَهعَفُور يح" + َِلبدََأمَ لصحتب الَابفدرو عل نو 


3 


اج 2-0 3 
ا ا ل لخ ا رول عو ع دح 0 مل 
مَنْفَضِلٍأللْهوَآنَ الفضل بر الله بو دمن يسَاء وله ذوالْمَضل العم ). 


وكذلك فى الصحيحين من حديث أنى مومى وعبد الله بن عمر « مثلنا 
ومثل الأم قبلنا : كالنى استأجر أجراء » فقال : من يعمل لى إلى قصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال . من يعمل لى إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى . "م قال: من يعمل لى إلى غروب الشمس على 
قبراطين قيراطين ؟ فعملت المسلبون . ففضيت البود والتصارى . وقالوا : نحن 
أ كثر عملا وأقل أجراً؟قال: فهل ظلءتكم من حقم شيئاً ؟ قالوا : لاء قال : 
فبو فضل أوتيه من أشاء » . 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يوت أتباع هذا الرسول من فضله مالم 
ته لأهل الكتابين قبلهم , فكيف بمن هو دونهم من الصابئة ؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفلسفة ونحوم . 


غيل 


ومن المعاوم : أن أهل الحديث والسئة أخص بالرسول واتباعه . فلهم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والخلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم » كا قال 
بعض السلف : « أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل » . 


فبذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجبالة والضلالة من نقص الصحابة فى 
العم والبيان» أو اليد والسنان . وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام . 


والمقصود : التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة 
غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى أمى الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد » وأمس الإيمان بالله واليوم الآخر » وتعرف واجب الوجود 
والنفس الناطقة والعلوم» والأخلاق التى تركو بها النفوس وتصاح وتكمل دون 
أهل الحديث ؛ فهو إنكان من المؤمنين بالرسل - فهو جاهل » فيه شعبة قوية 
من شعب النفاق » وإلا فهو منافق خالص من الذين ( وَإِدَاقيلَ لَهُمَ ءَامِنُوا كَمَآءَامَنَ 
أ لياس قا لّوا د مِكَمَآءَامنَا ميك أَلاإِنَهُم هم السَفَها عه لشّفهَ وَلكن لَّايْلْمُونَ ), وقد 
يكون من ( الدِم دوين إِنتامَهِبِعَبرِسْلْطنٍ آَتَنْهُمَ ) » ومن ( الَذِنَ 
أبس ف هه بد ما سمب لمهم داحِضصَةصدَرَعْمْ وَعَلبِِم عَصَبُوَلهُمْ 


عدا تكَرِيدُ ). 


وقد يبين ذلك بالقياس العقلى الصحيم الذى لاريب فيه - وإن كان ذلك 
ظاهراً بالفطرة لكل سلم الفطرة - فإنه متى كان الرسول أ كل الخلق وأعللهم 
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بالحقائق وأقومهم قولا وحالا : لزم أن بكرن أعم الناس به أعلم الخلق بذلك » 
وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق . 

ولا يقال : هذه الفطرة يغيرها مأ يوجد ف المنتسبين إلى السنة والحديث 
من تفريط وعدران , لآنه يقال : إن ذلكف غيرم أ كثر , والواجب مقابلة 
اجملة باجملة فى انمحمود والمذموم , هذه هى المقابلة العادلة . ش 


وإمماغير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك , مع ما يوجد 
فى الخالفين لما من نوع تحقيق لبعض العلم , وإحسان لبعض العمل . 
فيكون ذلك شبهة فى قبول غيره ؛ وترجيح صاحبه . ولا غرض لناف ذ كر 
الأنتفاص . وقد ذ كر أبو عمد بن قتيبة فى أول كتاب ه مختلف الحديث » 
وغيره من العلماء فى هذا الباب مالا بحصى من الأمور المينة لماذ كرناه . 


وإما المقصود : ذ كر نفس الطريقة العلمية والعملية , التى تعرف بحقائق 
الأمو د الخبررية النظرية » وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية . فيّكان 
غير الرسول قادراً على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك ؟فالرسول أعم 
بذلك وأحرص عل الهدى , وأقدر على بيانه منه . وكذلك أحابه من 
بعده وأتباعهم . 

وهذه صفات الكال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه »كا قال النى 
صلى الله عليه وسل فى دعاء الاستخارة : 


1١.١ 


« اللهم إنى أستخيرك بعلبك . وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظم . فإنك تقدر ولا أقدر» وتعل ولا أعل , وأنت علام الغيوب» . 

فعلمنا صبى الله عليه وس أن نستخير الله بعلله » فيعلمنا من عامه ما نعلم به 
الخير, ونستقدره بقدرته ' فجعلنا قادرين . إذ الاستفعال هو طلب الفعل/ م 
قال فى الحديث ١‏ لصحيح : 


يقول الله تعالى : « ياعبادى كلك جائع إلاامن أطعمته ؛ فاستطعموق 
أطعمك »يا عبادى :كلك ضال إلا من هديته ‏ فاستهدونى أهدم 6 

فاستهداء الله طلب أن يهدينا ؛ واستطعامه طلب أن يطعمنا » هذا قوت 
القاوب » وهذا قوت الأجسام , وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته. 
ثم قال : « وأسألك من فضاك العظي» ؛ فبذا السؤال من جوده ومَنّهِ , وعطائه 
وإحسانه الذى يكون بمشيثته ورحمته وحنانه . ولهذا قال : « فإنك نقدر 
ولاأقدر, وتعم ولا أعل » ولم يقل : إف لا أرحم تقفسى , لآنه فى مقام 
الامتخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك . لكنه لا يعلبه ولا يقدر عليه» 
إنلم يعلمه الله رياه ويقدره عليه . 


فإذا كان الرسول أعل الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية , وأحب الاق 


التعلبم والحداية والإفادة » وأقدر الخلق على البيان والعبارة : امتنع أن يكون 
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فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ماليس عند 
علياء الحديث . 
لم أ كثر . يكون الذام لم جاهلا ظالماً » فيه شعبة نفاق ؛ إذا كان مؤمنآ . 
وهذا هو المقصود . 

م إن هذا الذى بيناه مشهود بالقلب » أعلم ذلك فى كل أحد ممن 
أعرف مفصلا . 


وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة ١‏ لكن ليس هذا موضعه . 


١ 


لصطل 


وأما قول من قال , إن الحشوية على ضر بين » أحدهما : لا يتحاثى من 
الحشو والتشيه والتجسم . والآخر : قستر بمذهب السلف . ومذهب السلف 
إما هو التوحيد والتنزيه ؛ دون النشييه والتجسيم » وكذا جميع المبتدعة ذعمون 
هذا فيهم »كا قال القائل : ظ 

وكل يدعى وصلاً ليلى وليلى لاتقر لم بذاك 

فهذا الكلام فيه حق و باطل . 

فن الحق الذى فيه : ذم من يمثل الله بمخاوقاته ويجعل صفاته من جنس 
صفائهم . وقد قال الله قعالى : ( ليسَكِْئِونَىء ) » وقال تعالى : (وَلمْ 
يك لَمَكُمُوَا لَصَدٌ ) ٠‏ وقال : ( عَلْتََلْلَدْسَييًا ) . 

وقد بسطنا القول فى ذلك , وذكرنا الدلالات العقلية التى دل عليها كتاب 
الله فى ننى ذلك ء( ويينا منه مالم يذكره النفأة الذين يتسمون بالتنزيه , ولايوجد 


فى كتبهم » ولا يسمع من أثمتهم ؛ بل عامة حججهم التى يذ كرونها حجج 
ضعيفة . لأنهم يقصدون إثبات <ق وباطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة 


عع 


سليمة عن الفساد , بخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد ٠‏ فإن الله 
يصلح عمله » كا قال فعالى : ( يَتأم] اليس ءامن اميا * يي 

وفيه من اق إلاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل 
مالم »' أو الخالفة لم بذيادة أو نقصان . فتمثيل الله بخلقه والكذب على 
السلف من الآمو ر المنكرة , سواء سمى ذلك حشواً أو لم يسم . وهذا يتناول 
كثيرأ من غالية المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة فى الصفات مثل حديث 
« عرق الخيل » و « نزوله عشية عرفة على البل الأورق حتى ,يصافح المشاة 
ويعانق الركيان » » « ونجليه لنبيه فى الأرض » » أو « رؤيته له على كرسى 
بين السماء والأرض » ٠‏ أو « رؤيته إياه فى الطواف » أو « فى بعض سكلك 
المدينة » » إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة . 


فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم المنكرات والكفران . وأحضر لى 
غير واحد مر الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من 
الافتراء على الله وعلى رسوله . وقد وضع للك الأحاديث أسانيد ب حتى إن منهم 
من عمد إلى كاب صنفه «الشيخ أبوالفرج المقدسى» فيا يمتحن بهالسنى من البدعى. 
عل ذللك الكتاب نما أوحاه الله إلى نيه ليلة المعراج » وأمره أن يمتحن به 
الناسفن أقر" به فهو سنى , ومن لم يقربه فهو بدعى ؛ وذادوا فيه على الشيخ أبى 
الفرج أشياء لم يقلبا هو ولاعاقل. والناس المشبورون قد يقول أحدم من المسائل 
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من الضلال ما هو من أعظر الإفك وانحال . 
والمقصود : أنكلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور : - 


( أحدها ) قوله : «لا يتحاثى من الحشو والتجسم » ذم للناس بأسماء 
ما أنزل الله بها من سلطان . والذى مدحه زين وذمه شين : هو الله . والأسماء 
التى يتعلق بها المدح والذم من الدين : لا تنكون إلا من الأمماء التى أنزل الله بها 
سلطانه » ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع » كالمؤمن » والكافر والعالم » 
والجاهل » والمقتصد , والملحد . 

ذأما هذه « الألفاظ الثلاثة » فليست فى كتاب الله » ولا فى حديث عن 
رسول اله » ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأثمتها لا نفياً ولا إثياتا . 

وأول من ابتدع الذم بها « المعتزلة » الذين فارقواجماعة المسلمين » فاتباع 
سييل المعتّزلة دون سيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب فى الدين » 
واتباع لسبيل الب دعة الضالين . وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه 
إلا لنفظ « التشبيه » » فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح , ولو 
ذكر الأسماء التى نفاها الله فى القرآن مثل لفظ « الكفو والند ‏ والسمى » 
وقال : « منهم من لا يتحاشى من الغثيل ونحوه » : لكان قد ذم بقول نفاه الله 
فى كتابه » ودل القرآن على ذم قائله “م ينظر : هل قائله موصوف بما وصفه به 
من الذم أم لا؟ . 
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فأما الأسماء التى لم يدل الشرع على ذم أهلبا ولا مدحهم فيحتاج فيها 
إلى مقامين: ‏ 


(أحدها) : بيان المراد مهأ : ( والثانى) : بيان أن أولئك مذمومون 
فى الشريمة . 


والمعترض عله له أن يمنع المقأمين »؛ فيقول : لا نسم أن الذين عنيتهم 
داخلون فى هذه الأمعاء النى ذمتبا ٠‏ ول يقم دليل شرعى على ذمها » وإن دخلوا 
فيا . فلا فسلم أنكل من دخل فى هذه الأسعاء فهو مذموم فى الشرع . 

( الوجه الثانى ) : أن هذا الضرب الذى قلت: « إنه لا يتحائى من الحشو 
والتشيه والتجسم » إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التى دل عليهيا 
الكتاب والسنة , أو لا تدخلهم . فإن أدخلتهمكنت ذاماً لكل من أثيت 
الصفات الخبرية . ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف , ومذهب أن الدين . 


بل أئمة ال مكلمين شبتون الصفات الخبرية فى اجملة ٠‏ وأنكان م فيها طرق 
كل تعن بن كلاب » وأبى الحسن الأشعرى 2 وأئمة أصحابه : كألى عبد اللّه 
ابن مجاهد , وأبى الحسن الباهل > والقاضى أبى بكر بن الباقلانى, وأنى إسحق 
الإسفرائييى » وأنى بكر بن فورك» وأنى عمد بن اللبان وأبى على بن شاذان : 
وأبى القاسم القشيرى , وأبى بكر البييق » وغير هؤلاء . فا من هؤلاء إلا من 
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بيشت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى ٠‏ وعماد المذهب عنهم : إثبات كل 
صفة فى القرآن ٠‏ 

وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من يها ومنهم من لا يثبتها . 

فإذاكنت تذم جميسع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم ؛ لم يبق معك إلا 
الجهمية : من المعازلة » ومن وافقبم على ننى الصفات الخبررية : من متأخرى 
الأشعرية ونحوهم . ولم تذكر حجة تعتمد . 

فأى ذم لقوم فى أنهم لا يتحاشون ما عليه سلف الأمة وأمتهبا وأئمة 
الذام لم ؟ 

وإن لم تدخل فى اسم « الحشوية » من يثبت الصفات الخبرية » لم ينفعمك 
هذا الكلام » بل قد ذكرت أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه » أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهم , وأنهم أفضل من اتبعبم كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديرين . وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النى صلى الله عليه وسلم 
لاوم : ٠‏ لقد خبت وخسرت » إن م أعدل » , يقول: إذا كنت مقراً بأى 
رسول الله » وأنت تزعم أنى أظل ' فأنت خائب خاسر . وهكذا من ذم من 
هو خائب خاسر فى هذا الذم . وهذه حال الرافضة فى ذم الصحابة . 
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( الوجه الثالث ) قوله : « والآخر ينستر بمذهب السلف » » إن أردت 
بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف ؛ فيقال : ليس مذهب السلف مما ينستر به 
إلافى بلاد أهل البدع ؛ مثل بلاد الرافضة والخوارج . فإن المؤمن المسستضعف 
هناك قد يكتم إيمانه واستنانه بكم كتم مؤمر. !فر عون إيمانه ؛ وكا كان 
كثير من المؤمنين بكتم إيمانه . حينكانوا فى دار الحرب . 


فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا بمذهب السلف_ 
فقد ذمت نفسك ؛ حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندم ؛ وإن 
كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك . وإنلم 
تكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ ‏ النستر» . 


إن أددت بالتستر : أنهم يجتنون به » ويتقون به غيربم . ويتظاهرون 
به » حتى إذا خوطب أحدم قال : أنا على مذهب السلف - وهذا الذى أراده . 
والله أعلى ‏ فيقال له : لاعيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب اليه 
واعنزى إليه » بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون 
إلا حقاً . فإنكان موافقاً له باطنآ وظاهراً : فبو بمنزلة المؤمن الذى هو عل الحق 
باطناً وظاهراً ٠‏ وإنكان موافقاً لهنى الظاهر فقط دون الباطن : فهو بمئزلة 
المنافق . فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله . فإنالم نومص أن تنقب عن 
قالوب الناس ولا نشق بطونهم . 
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وأما قوله : « مذهب السلف إنما هو التوحيد والتئزيه دون التجسم 
والتشييه ». 


فيقال له : لفظ « التوحيد « والتنزيه 3 والنشبيه 0 والتجسم » ألفاظ 
قد دخلبا الاشئراك » سبب اختلاف اصطلاحات المكلمين وغيرهم ٠‏ وكل 
طائفة تعنى بهذه الأسعاء ما لايعنيه غيرهم . 

فالجبمية من المعئزلة وغيرهم يريدون « بالتوحيد والتازيه » : نف جميع 
الصفات >» « و بالتجسم والنشبيه » : إثبات ثىء منهاأ . حتى إن من قال : « إن 


الله يرى » أو « إن له علما » فهو عنده مشبه بجدم . 


وكثير من المكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه : نف الصفات 
المبدية أو بعضها » وبالتجسم والتشيه إثانها أو بعضها. 

والفلاسفة تعنى بالتوحيد : ما تعنيه المعتزلة وزيادة » حتى يقولون : 
ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية » أو مركية منهما . 


والاحادية تعنى بالتوحيد : أنه هو الوجود المطلق 2 ولغير هؤلاء فه 
اصطلاحات أخرى . 


وأما التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب : فليس هو متضمنا 
شيئاً مر هذه الاصطلاحات 2( بل أعس الله عباده أن لعيدوه وحده لا يشركوا 
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به شيئا فلا يكون لغيره نصيب فيا يختص به من العبادة وتوابعها ‏ هذا فى العمل . 


وفى القول : هو الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله . 


إن كنت تعنى أن مذهب السلف : هو التوحيد بالمعنى الذى جاء به الكنّاب 
والسنة : فبذا حق . وأهل الصفات البرية لا يخالفون هذا . 


وإن عنيت أن مذهب السلف : هو التوحيد والتئزيه الذى يعنيه بعض 
الطوائف : فبذا يعلم بطلانهكل من تأمل أقوال السلف الثابئة عنهم » الموجودة 
فى كتب آثارم ؛ فليس فى كلام أحد من السلف كللة نوافق ما تختص به هذه 
الطوائف » ولاكلية تن الصفات الخبرية . 


ومن المعاوم : أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع فى 
ذلك إلى الأثار المنقوله عنهم , وإن كان إنما يعرف بالاستدلال الحض بأن 
يكو نكل مرىس رأى قولا عنده هو الصواب قال : « هذا قول السلف » 
لان السلف لا يقولون إلا الصواب + وهذا هو الصواب » , فهذا هو الذى 
بجرئة لمبتدعة على أن يزعم كل منهم : أنه على مذهب السلف , فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه حيث اتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم » بل 
بدعواه : أن قوله هو الحق . 


وأما أهل الحديث : فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة » 
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يذكرون من نقل مذهبهم من علياء الإسلام ( ونارة يروون نفس قوم فى 
هذا اليباب » كا سلكناه فى جواب الاستفتاء 5 

فإنا لما أردنا أن نين مذهب السلف ذكرنا طريقين : 

أحدهها : أنا ذكرنا ما تسر من ذر ألفاظهم « ومن روى ذلك من 
أهل العلم بالأسانيد المعتبرة . 

والشانى : أناذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقباء الأربعة » ومن أهل الحديث والتصوف > وأهل الكلام 
كالالشعرى وغيره . 

فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف و بالتوائر » ل تبه بمجرد 
دعوى الإصابة لنا والخطأ نخالفناء ما يفعل أهل البدع . 

ثم لفظ « التجسم » لا يوجد فىكلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثبانا 
فكيف يحل أن يقال : مذهب السلف نف التجسم أو إثباته » بلا ذكر لذلك 
اللفظ ولا لمعناه عنهم ؟! . 

وكذلك لفظ « التوحيد » معنى ننى ثىء من الصفات لا يوجد فى كلام 

وكذلك لفظ « الشسزيه » يمعنى نى شىء من الصفات الخبرية لا يوجد فى 
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نعم لفظ « التشبيه » موجود فى كلام إعضهم و تفسيره معه » كا قد 
كتبناه عنهم وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه » دون نى الصفات الى فى 
القرآن والحديث . 


وأيضا فبذا الكلام لوكان حقا فى نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع . وما 
هو مجرد دعوى على وجه الخصومة الى لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن 


“م إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة » فإنه 
قال : « وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف » > فليس الام 
كذلك, بل الطوائف المشهورة بالبدعة »كا خوارج والروافض لا يدعون أنهم 
على مذهب السلف 5 بل هؤلاء يكفرون جمبور السلف . فالرافضة تطعن قُْ 
اتبعوهم بإحسان » وسائر أئمة الإسلام . فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف 
ولكن ينتحاون مذهب أهل البيت كذباً وافتراء . 

وكذلك الخوارج قدكفروا عمان؛ وعلياً» وجهور المسلمين من الصحابة 
والتابعين ؛ فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ؟. 


( الوجه الرابع) أن هذا الاسم ليس له ذكر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولاكلام أحد من الصحابة والتابعين 5 ولا من أئمة المسلدين » ولاشيخ أو عام 
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مقبول علد عموم الأمة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن فى الذم به لا نص ولا 
إجماع »ولا ما يصلح تقليده للعامة ٠‏ فإذا كان الذم بلا مستند للبجتبد ولا 
لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده 


ثم مثل ألى عمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم فى كثير من فروع الفقه 
اللي , نكيف يحون له التكلم ى أصول الدين بالنقليد ؟ 


والنكتة : أن الذام به إما مجتهد وإما مقلد » أما الجتهد فلا بد له من نص 
أو إجماع » أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية . 
وقد قدمنا يبان ذلك . وذكرنا أن امد والذم , والحب والبغض ء والوعد 
والوعيد , والموالاة والمعاداة » ونحو ذلك من أحكام الدين : لا يصلح 
إلا بالأسماء التى أنزل الله بها سلطانه . فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يحوذ » 
بل ذلك من باب شرع دين ل يأذن به الله . وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله . 


والمدتزلة أيضاً تفسق من الصحابة والتابعين طوائف , وتطعن فى كثير 
منهم وفما رووه من الأحاديث الى تخالف آراءم وأهواءهم « بل تكفر أيضاً 
من يخالف أصولم الى اتحلوها من السلف والخلف , فلبم من الطعن فى علماء 


١غ‎ 


السلف و عامهم ما ليس لأهل السئة والماعة ٠‏ وليس اتتحال مذهيب السلف 
من شعائرهم وإن كانوا يقَررون خلافة الخلفاء الأربعة . ويعظمون من أئمة 
الإسلام وجمبورم مالا يعظمه أولئك فلبم من القدح فى كثير منهم ما إيس هذا 
موضعه . « وللنظام » من القدح فى الصحابة ما ليس هذا موضعه . 


وإنكان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل ف المنتسبين 
إلهم من نوع تقصير وعدوان ء وما كان مر بعضهم من أمور اجتهادية 
الصواب فى خلافها ؛ فإن ما حصل من ذلك صار قتنة الخالف لم : ضل به 
ضلالاً كييراً : 


فالمقصود هنا : أن المشهورين من الطوائف- بين أهل السنة والجماعة العامة 
بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف ء بل أشبر الطوائف بالبدعة: الرافضة » حتّى إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض ٠‏ والسنى فى اصطلاحهم : من 
لا يكون رافضيا ٠‏ وذلك لانهم أكثر عخالفة للأحاديث النبوية ولمعانى القرآن» 
وأكثر قدحافى سلف الأمة وأمتهاء وطعنا فى جمهور الامة من جمييع الطوائف 
فلما كانوا أبعد عن متابعة السلفكانوا أشبر ,السدعة . 


فعلم أن شعار أهل البدع : هو ترك انتحال اتباع السلف . وهذا قال الإمام 
أحمد ف رسألة عبدوس بن مالك : «أصول السنة عندنا السك ماكن 
عليه أححاب الى صلى الله عليه وسل » . 
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وأما متكلمة أهل الإثيات من الكلابية » والكرامية » والأشعرية ؛ ممع 
الفقباء والصوفية . وأهل الحديث : فبؤلاء فى املة لا يطعنون فى السلف ؛ بل 
قد يوافقونهم فى أ كثر جمل مقالاتهم ؛ لكن كل من كان بالحديث من هدّلاء 
أعل . كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع . وإما يوجد تعظيم السلف عند كل 
طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعبا . 

أما أن يكون انتحال السسلف من شعائر أهل البدع : فهذا باطل قطعا . فإن 
ذلك غير بمكن [لاحيث يكثر الجبل ويقل العلم . 

يوضح ذلك : أن كثيراً من أصاب أبى مد من أتباع أبى الحسن الاأشعرى 
يصرحون بمخالفة السلف - فى مشل مسألة الإيمان . ومسألة تأويل الآبات 
والأحادث - بقولون : « مذهب السلف : أر: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص . وأماالمتكلمون من أصابنا : فذهبهم كيتوكيت » , وكذلكيقولون: 
« مذهي السلف : أن هذه الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات لا تتأول . 
والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجو با وإما جوازاً », ويذكرون الخلاف بين 
السلف و بين أصحابهم الممكلمين . هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم 5 

أفلا عاقل يعتبر ؟ ومغرور يزدجر ؟ : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح الخالف , ثم يحدث مقالة تخرج عنهم . أليس هذا صريحاً : أن الساف 
كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيهوعامه المتأخرون ؟! وهذا فاسد بضرورة العم 
الصحيح والدين المتين . 


الال 


وأيضاً فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف ارة وأقوال المكلمين نارة , 
كا يفعله غير واحد مثل أب المعالى الجوينى » وأنى حامد الف زالى . والرازى 
وغيرم ٠‏ ولازم المذهب الذى ينصرونه نارة أنه هو المعتمد . فلا يثبتون 
على دين واحد » وتغلب عليهم الشكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن 
الكتاب والسنة . 


ونارة يحعلون [خوانهم لمتأخرين أحذق وأعلم من السلف وشولون: 
« طريقة السلف أسلم 1 وطريقة هؤلاء أعلم وأحك » ٠‏ فيصفون إخوانهم 
بالفضيلة فى العمل والبيان , والتحقيق والعرفان , والسلف بالنقص فى 
ذلك والتقصيرفيه ‏ أو الخطأ والجبل ٠‏ وفابتهم عنددم : أن يقيموا أعذارم فى 
التقصير والتفريط . 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض» فإنه وإن لم يكن تكفيراً الساف - 
كا يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقاً لم - كا يقوله من 
يقوله منالمممزلة والريدية وغيرمم كان تجبيلا لمم وتخطثة وتضليلاء ونسبة لم 
إلى الذنوب والمعاصى , وإن لم يكن فسقاً فر عماً : أن أهل القرون المفضولة فى 
الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 

ومن المعلوم .بالضرورة لمن ندبر الكتاب والسنة . وما اتفق عليه أهمل 
السنة والجماعة من جمسع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة ‏ فى الأعمال 
والأقوال ؛ والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها ‏ : القرن الأول ثم 


١ما/‎ 


الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم ٠‏ كا ثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم من 
غير وجه , وأنهم أفضل من الخلف فى كل فضيلة : من علم » وجمل » إمان, 
وعقل > ودين » وبيان , وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل . هذا لا.يدفعه 
إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الاسلام 4 وأضله الله على عم ؛ كا قال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « من كان منكم مستنا فليستن يمن قد مات . 
فإن الى لا تؤمر. ‏ عليه الفتنة , أولتك أصعاب مد : أبر هذه الأمة قلوبا » 
وأعمقها علباء وأقلها تكلفا , قوم اختارم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه؛ فاعرفوأ 
« عليك بآثار من سلف فإنهم جاءوا يما يكنى وما يش ؛ ولم يحدث بعدهم خير 
كامن لم يعللوه » . 

هذا » وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لارأى زمان إلا والذى بعده شر 
منه . حتى تلقوا ربكم » ٠‏ فكيف بحدث لنا زمان فيه الخير فى أعظ المعلومات 

وما أحسن ماقال الشافعى رحمه الله فى رسالته : « ه فوقنا فى كل عم وعقل 
ودين وفضل » وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى » ورأيهم لنا خير من 
رأنا لأنفسنا » ! 

وأيضاً فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية ‏ كصاحب هذا الكلام أبى عمد 
وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف » وغابة ما عند السلف : أن يكونوا 


١4 


موافقين لرسول الله صل الله عليه وسم ؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإيمان : هو ما استفادوه من نيهم صل الله عليه وسل : الذى أخرجبم الله 
به من الظلمات إلى النور, وعذام به إل صراط العريد كيذ ٠‏ الذى قال الله فيه : 
اا الى يلعل عرو َإئن نت لمعو يَنَااظْنْسلَائوْر ) ٠وقال‏ تعالى : 
( يتما نممو شو َه ونوا برسوله- بويك كدي من يميه وَججدَل لحك 


وار دج عي سا ال ىم صو م و -. خين .أ ته 


نورا تمشون يه ويعفر| مواللَّه عمو حم # 6 2 اتلالكب الاشرزرة ين 


00 ؛ وقال تعالى ا ا 
أنفيِعم يتَنُوْ كيم ييه وه مهلك ااه حكمَة و إنكانوأ 
مِن مَبَلُلعصَكلٍ مين ) وقال 0 َك روات ن مامت مَدَرى 
ملكتب ابسن ولك لاجر يمن دمن باوكا وإِنَّكَ دل صرَطٍ 


وأبو مد وأمثاله قد سلكوا مساك الملاحدة الذين بقولون : إن الرسول 
م بين الحق فى باب التوحيد ‏ ولا بين للناس ما هو الأمى عليه فى نفسه ٠‏ بل 
أظهر للناس خلاف الحق , والحق : إما كتمه وإما أندكان غير عالم به . 


فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سييلهم من الخالفين لما جاء 
به الرسول فى الأمور العلبية » كالتوحيد والمعاد وغير ذلك . يقولون : 
إن الرسول أحم الامور العملية المتعلقة.بالأخلاق والسياسة المأزلية والمدئية » 


١68 


وأنى بشريعة عملية هى أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس 
سنن العدل ومحاه من الظ . 


وأما الأمور العلمية الى أخبر بها من صفات الرب وأسمائه وملائكته 
وكتبه ورسله 5 وأليوم الآخر واللجنة والنار ‏ فليا رأوها تخالف ما هم عليه 
صاروافى الرسول فريقين : 


فغلاتهم يقولون : إنهل يكن يعرف هذه المعارف ؛ وإتما كان كاله 
فى الأمور العملية : العبادات والأخلاق . وأما الأمور العلمية : فالفلاسفة أعلم 
بهامنه ؛ بل ومن غيره من الانبياء . وهؤلاء يقولون : إن علياً كان فيلسوفا » 
وأنه كان أعلم بالعلبيات من الرسول , وأن هارون كان فيلسوفا » وكان أعلم 


بالعلبيات من مومى . 


وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطى؛ ويدعون أن صاحب 
مدين الذى تزوج مومى ابنته ‏ الذى يقول بعض الناس إنه شعيب - يقول 
هؤلاء : إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون : إن أرسطو هو الخضر - إلى 
أمثال هذا الكلام الذى فيه من الجهل والضلال مالا يعلمه إلا ذو الجلال . 

أقل ما فيه جهلبم بتواريخ الأنبياء . فإرن أرسطو باتفاقهم كان وذيراً 


الحلا 


للإسكندر بن فيلبس المقدونى الذى تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الروى . 
وكان قبل المسيح بنحو ثلا مائة سنة . 


وقد يظنون أن هذا هو «ذوالقرنين» المذكور فى القرآن , وأن أرسطوكان 
وذيراً لذى القرنين المذكور فالقرآن وهذا جبل . فإن هذا الإسكندر بن فبلبس 


وذم القرنين المذكود فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان 
متقدماً على هذا » يقال : إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحداً موٌمناً ؛ 
وذاك مشركا : كان يعبد هو وقومه الكوا كب والاصنام ويعانون السحرء 
كاكان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام , ويعانون السحرء 
لم ف ذلك مصنفات » وأخبارم مشهورة » وآثارم ظاهرة بذلك . فأين 
هذا من هذا ؟1. 

والمقصود هنا : يان مايقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنة فيا جاء 
به الرسول . | 

و ( الفريق الشانى منهم ) يقولون : إن الرسول كان يعلم الحق الشابت 
فى نفس الأمم فى التوحيد والمعاد . ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية » 
وأنه لايرى ولا يتكلم ٠‏ وأن الأفلاك قديمة أذلية لم تزل ولاتزال» وأن 
الأبدان لاتقوم » وأنه ليس لله ملائكة مم أحياء ناطقون ينزلون بالوحى 
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من عنده ويصعدون إليه ؛ ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية فى الباطن » 
لكن ما كان بمكنه إظبار ذلك للعامة . لآن هذا إذا ظبر لم تقبله عقولم وقلوبهم 
بل يتكرونه وينفرون منه . فأظهر لم من التخييل والقثيل ما يتتفعون به فى دينهم 
وإنكان فى ذلك تلبيس عليهم وتجبيل لهم ؛ واعتقاده الأمى على خلاف ما هو 
عليه ؛ لما فى ذلك من المصاحة لحم . 

ويجحعلون أنّة الباطنية ‏ كبن عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم 
من ولد حمد بن إسععيل ن جعفر ب ولم يكونوا من أولاده ؛ بل كان جدهم يهودياً 
ريبياً جوسى وأظبروا التشيع . ولم يكونوا فى الحقيقة على دين واحد من الشيعة: 
لا الإمامية , ولا الريدية ٍ بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلمية على > أو نبوته ؛ 
بل كانوا شراً من هؤلاء كلبم ٠‏ 

ظ ولهذا كثر تصائيف علباء المسلمين فى كشف أسرارهم وهتك أستارم » 
وكير غزو المسلبين لم . وقصصهم معروفة . وابن سينا وأهل بيته كانوامن 
أنباع هؤلاء على عبد حا كهم المصرى . ولهذا دخل ابن سينا فى الفاسفة . 

وهؤلاء يحعاورى عمد بن [سمعيل هو الإمام المكتوم » وأنه فسخ 
شرع ممد بن عبد الله بن عبد المطلب , ويقولون : إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا 
أئمة معصومين ؛ بل قد يقولون : إنمم أفضل من الأنبيياء » وقد يقولون : 
إنهم آلمة يعبدون . 

ولهذا أرسل الحا؟ غلامه « هشتكير » الدرزى إلى وادى تيم الله بن علبة 
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بالشام ؛ فأضل أهل تلك الناحية ' و بقاياه فيهم إلى اليوم يقواون بإطية الحا 
وقد أخرجهم عن دين الإسلام » فلايرون الصلوات الخس ولا صيام شهر 
رمضان » ولا حج البيت الحرام ٠‏ ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله » من 
الميتة والدم وم الختزير واخخر وغير ذلك . 


وهؤلاء يدعون المستجيب للم أولا إلى التشيع » والتزام ماتوجبه الرافضة 
ونحريم ما بحرمونه ؛ ثم بعد هذا ينقاونه درجة بعد درجة حتى ينقاونه فى 
الآخر إلى الافسلاخ من الإسلام ' وأن المقصود : هو معرفة أسرارثم » وهو 
العلم الذى به تكمل النفس ' 5 تقوله الفلاسفة الملاحدة . فن حصل له هذا العلم 
وصل إلى الغاية » وسقطت عنه العبادات التى نجب على العامة » كالصلوات 
امس » وصيام رمضان * وحج البيت * وحلت له الحرمات النى 
لا نحل لغيره . 

فبؤلاء يحعلون الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ إذا عظموه وقالوا : كان كاملا 
فى العم - من جنس رءوسهم الملاحدة » وأنهكان يظهر للعامة خلا ما يبطنه 
للخاصة . وقد يبنا من فساد أقوالم فى غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام . 

فإن المقصود هنا : أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية » كصاحب 
اللمعة وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظبره ليس 
هو المق الثابت فى نفس الأم ٠‏ لأن ذلك ماكان بمكنه إظهاره للعامة . فإذا 


تذدل 


كانوا يقولون هذا فىالرسول نفسه فكيف قولم فى أتباعه ذمن سلف الأمة»من 
الصحابة والتابعين ؟ . 


ومنكان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار :كان مخالفا لهم لا موافقاً » لااسما إذا أظهر الننى الذىكان الرسول 
وخواص أابه عنده ييطنونه ولا يظهرونه . فإنه يكون مخالفا لمم أيضا . 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة » كابن رشد الحفيد وغيره . وفىكلام أنى 
حامد الغزالى من هذا قطعة كبيرة . وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانا هذا : 
لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاءتزال 
فى أول أمره ؛ بخلاف آخر ما كان عليه ٠‏ فقد خرج إلى السنة الحضة . 


وأبو حامد بميل إلى الفلسفة » لكنه أظبرها فى قالب التصوى والعبارات 
الإسلامية ؛ ولحذا رد عليه علساء المسلبينحتى أخص أحعابهأبو بكر بنالعرنى» 
فإنه قال : « شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم 
فاقدر» , وقد حك عنه من القول بمذاهب الباطنية ما بوجد تصديق ذلك فى 
كتبه » ورد عليه العلباء المذكورون قبل . 


ك1 


صطلل 

ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الجوذى ف الرد على الهنابلة : «إنهم 
أثبتوا لله سبحانه عيناً ؛ وصورة © وعيناً 6 وثهالاً 2 ووجبا زابداً على 
الذات » وجمبة ©» وصدراً ؛ ويدين ؛ ورجلين ّ( وأصابع ظ وخنصراً , 
ونفذاً » وسافاً » وقدماً » وجا » وحقواً , وخلفا » وأمامآ ظ وصعوداً 
وأزولا . وهرولة. ويجبأ ؛ لقدكلوا هيئة البدن ! وقالوا : حمل على ظاهره « 
وليست بجوارح 1 ومثل هؤلاء لا بحدئون 5 فإنهم يكابرون العقول , وكأنهم 
يحدثون الاطفال » . 

قلت : الكلام على هذا فيه أأنواع :- 

(الأول) : بيان ما فيه من التعصب بالجبل والظل قبل الكلام فى المسألة 
العلبية . 

( الثانى ) : بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا . 

( الثالث ) : ببان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما « أولا» : فإن هذا المصنف الذى نقل منه كلام أنى الفرج لم يصنفه 


ك1 


فى الرد على الحنابل ةي ذكرهذا , وما رد به فما ادعاه ‏ على بعضهم . وقصد أنى 
عبد الله بن حامد والقاضى ألى يعلى وشيخه أنى الحسن بن الراغرنى ومن تبعهم ؛ 
وإلالجنس الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد علهم ؛ ولا حكى عنهم ما أنكره ؛ 
بل هو يحتج فى عخالفته لحؤلاء بكلام كثير من الحنبلية » م يذكره مر : كلام 
الميميين : مثل رزق الله القيمى , وأنى الوفا بن عقيل . ورذق اللهكان يميل إلى 
طريقة سلفه , كده أنى الحسن القيمى , وعمه أنى الفضل القَيمِى » والشريف 
أى على بن أنى موبى هو صاحب أنى الحسن القيمى » وقد ذكر عنه أنه قال : 
« لقد خرى القاضى أبو يعلى على الحنابلة خرية لا يغسلبا الماء » ! 


وسنتكلم على هذا بما ييسره الله ' متحرين للكلام بعلم وعدل . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله : فا زالفى الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثيات الذى 
ينفيه طائفة أخرى منهم » ومنهم من يمسك عر. النى والإثبات جيعاً . 
ففهم جنس التنازع الموجود فى سائر الطوائف ٠‏ لكن نزاعهم فى مسائل 
الدّق ؛ وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها » وهذا كانوا أقل الطوائف 
تنازعاً واقتراقاً » لكثرة اعتصامهم بالسئة والآثار » لأن للإمام أحمد فى باب 
أصول الدين من الأقوال المبينة للا تنازع فيه الناس ما ليس لغيره . وأقواله 
مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سييل السلف الطيب . ولهذا كان جميع من ينتحل 
السنة من طوائف الأمة ‏ فقبائما ومتكلمتها وصوفتها - يتحلونه . 


ال 


“م قد يتنازع هؤلاء فى بعض المسائل . فإن هذا أمم لابد منه فى العام » 
والنى صل الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه » وأنه لما سأل ربه 
أن لا يلق بأسهم ينهم منع ذلك . فلا بد فى الطوائف المننسبة إلى السئة والجباعة 
من نوع تنازع » لكن لابد فهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة » م أنه 
لابد أن يكون بين المسلبين تنازع واختلاف ٠‏ لكنه لا بزال فى هذه الامة 
طائفة قائمة ,بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذطا حتى تقوم الساعة . 


ولهذالما كان أبو الحسن الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة : 
كأن منتحلا للإمام أحمد ‏ ذاكراً أنه مقتد به متبع سب له ٠‏ وكان بين أعيارن 
أصما به من المواققة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أد ماهو معروفءحتّى 
إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من حجج أنى الحسن فىكلامه مثل مايذكر م 
حجج أصعابه ' لأنه كان عنده من متكلمة أصهابه . 


وكان من أعظم المائلين إليهم الميميون : أبو الحسن القيمى » وابنه » وابن 
ابنه ‏ ونحومم ؛ وكان بين أبى الحسن القيمى وبين القاضى أنى بكر بن الباقلانىمن 
المودة والصحبة ما هو معروف مشهور . ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البييق فى 
كتابه الذنى صنفه فى مناقب الإمام أحمد - لما ذكر اعتقاده ‏ اعتمد على مانقله 
من كلام أبى الفضل عبد الواحد بن أبى الحسن القيمى . وله فىهذا الباب مصنف 
ذكر فيه من اعتقاد أمد ما فهمه ؛ ول يذكر فيه ألفاظه » ونا ذكر جمل الاعتقاد 


بلفظ نفسه » وجعل يقول : « وكان أبو عبد الله » . وهو بمزلة من ,يصنف 


د 


كتاباً فى الفقه على رأى بعض الأثمة » ويذكر مذهبه بحسب ما نهمه ورآه » 
وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده ؛ فإن اناس 
فى نقل مذاهب الأثمة قد يكونون بمنزللهم فى نقل الشريعة . ومن المعلوم : أن 
أحدم يقو ل: حك الله كذاء أوحكم الشريعةكذا حسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة , بحسب ما بلغه وفهمه » وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده . 


فبذا أيضاً من الأمور الى يكثر وجودها فى بى آدم. ولذا قد تختلف 
الرواية فى النقل عن الأثمة »كا يختلف بعض [ أهل ] الحديث فى النقل عن النى 
صل اله عليه وسل ء لكن النى صلى الله عليه وسلم معصوم . فلا يحوذأن يصدر 
عنه خبران متناقضان فى الحقيقة . ولا أمران متناقضان فى الحقيقة إلا وأحدهما 
ناسخ والآخر منسوح . وأما غير النى صل الله عليه وسلم فليس بمعصوم . 
فيجوز أن يكون قدقال خبرينمتناقضين . وأممين متناقضين ولم يشعر بالتناقض. 


لكن إذا كان ف المنقول عن النى صل الله عليه وسلم ما يحتاج إلى عييز 
ومعرفة ‏ وقد تختلف الروابات حتى يكون بعضها أرجح من بعض .والناقلون 
لشريعته بالاستدلال يينهم اختلاف كثير_لم يستنكر وقوع نحو من هذا فىغيره ؛ 
بل هو أولى بذلك . لأن الله قد ضن حفظ الذكر الذى أنزله على رسوله » وم 
يضمن حفظ مارؤئر عن غيره . لأن مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة 
هو هدى الله الذى جاء من عند الله » وبه يعرف سيله وهو حجته على عباده ؛ 


م 


فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله فى ذلك . وذهب هداه , وعميت 
سييله ؛ إذ ليس بعد هذا النى نى آخر يننظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه ؛ بل 
هذا الرسول آخر الرسل . وأمته خير الأمم . وطذا لا يزال فيها طائفة قئمة 
على الحق بإذن الله . لا يضرها من خالفها ولا من خذطا . حتى 'نقوم الساعة . 


الىصجه الثافي 


أن أبا الفرج نفسه متناقض فى هذا الباب : لم يبت على قدم النى ولا على 
قدم الإثبات ؛ بل له من الكلام فى الإثبات نظا وثثراً ما أثيت بدكثيراً من 
الصفات الى أنكرها فىهذا المصنف . فهو فى هذا اللاب مثل كثير من 
الخائضين فى هذا الباب من أنواع الناس يثبتون نارة» وينفون أخرى فىمواضع 
كثيرة من الصفات .كا هو حال أنى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزالى . 


الى جه الثالث 


أذباب الإثبات ليس مختصاً بالمنبلية » ولافيهم من الغلو ما ليس فى غيرم, 
بل من استقرأ مذأاهب الناس وجد ق كل طائفة من الغلاة فى التق والإثيات 
مالا يوجد مثله فى الحنيلية » ووجد من مال منهم إلى نفى باطل أو إثبات باطل » 


اكول 


إنه لا يسرف إسراف غيرهم من الماثلين إلى الننى والإثبات, بل تجد فى الطوائف 
مر زيادة الثنى الباطل والإثبات الباطل مالا يوجد مثله فى الحنبلية ٠‏ وإئما 
وقع الاعتداء فى النى والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذن اعتدوا حدود 
الله بزيادة فى البق والإثبات » إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال 
دون البغى والاعتداء . 


وكان علم «الإمام أحمد, وأتباعه»له مالكل والقام , على الوجه المشبور 
بين الخاص والعام » تمن له بالسنة وأهلها نوع مام » وأما أهل الجبل والضلال : 
الذين لايعرفون ما بعث الله به الرسول ؛ ولا يميزون بين سح المنقول وصريح 
المعقول » وبين الروابات المكذوية والآراء المضطربة : فأولئك جاهاون قدر 
الرسول » والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم 
القرآن > فهم بمقادير الأئمة اخالفين لمؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين » إذكانوا 
أشبه بمن شا قالرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان » وممفى 
هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للإيمان : 

تجد أحدم يتكلم فى « أصول الدين وفروعه » بكلام من كأنه لم ينشأ فى 
دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العم والإمان » ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة » وما أوتوه من كال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف 
ما بعث الله به ننيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال ؛ والغى والرشاد . 


١7 


وتحد وقبعة هؤلاء فى « أثمة السنة وهداة الأمة » من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين فى أبى بكر . وعمر , وأعيان المباجرين والأنصار ؛ 
ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافق هذه الأمةفى رسول الله صلى الله 
عليه وس , ووقبعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيره فى الأنبياء والمرسلين 
وقد ذكر الله فىكتابه من كلام الكفار والمنافقين فى الأتبياء والمرسلين وأمل 
العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر م وبيئة لللستبصر ؛ وموعظة للمتهوك المتحير . 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف ‏ إلامن عصم الله 
يعظمون أنمة الاتحاد , بعد تصريحهم فى كتبهم بعبارات الاتحاد . ويتكلفون لما 
محامل غير ما قصدوه . ول فى قلوبهم من الإجلال والنعظم » والشهادة بالإمامة 
والولاية لهم » وأنهم أهل الحقائق : ما الله به عابم . 

هذا ابن عرنى يصرح فى فصوصه : أن الولابة أعظم من النبوة ؛ بل أ ككل 
من الرسألة ! ومن كلامه : 


مقام البوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 

وبعض أحابه كأول ذلك بأن ولابة النى أفضل من شوثله ©» وكذلك 
ولابة الرسول أفضل من رسالته » أو يحعلون ولابته حاله مع الله » ورسالته 
حاله مع الخلق وهذا من بليغ الجبل . 

فإن الرسول إذا خاطب الخلق وبلخهم الرسالة لم يفارق الولاية » بل هو ولى 


١/١ 


الله فى تلك الحال »يا هو ولى الله فى سائر أحواله ؛ فإنه ولى الله ليس عدوا له 


ف:ثىة مر أحواله .+ ولس حاله فى تبليغ الرسالة دون حاله اذا صلى 
ودعا الله وناجاه . 


وأيضاً : فا يقول هذا المتكلف فى قول هذا المعظم : إن النى صل الله 
عليه وس لبنة من فضة » وهو لبنتان من ذهب وفضة > ويزعم أن لبنة جمد 
صلى الله عليه وسلم هى العم الظاهر » ولبتاه : الذعب عل الباطن , 
والفضة علم الظاهر » وأنه يتلق ذلك بلا واسطة ؛ ويصرح فى فصوصه : 
أن رتبة الولاية أعظم من رئمة النبوة » لأن الولى يأخذ بلا واسطة والنى 
بواسطة * فالفضيلة التى زعم أنه امتاز بها على النى صلى الله عليه وسلم أعظم 
عنده ما شاركه فيه . 


وباجملة : فهو لم يتبع النى صلى الله عليه وسلم فى شىء ٠‏ فإنه أخذ بزعه 
عن الله مأ هو متابعه فيه فى الظاهر » م يوافق الجتهد المجتهد والرسول الرسول 
فليس عنده من اتباع الرسول والتلق عنه ثىء أصلاء لا فى الحقائق الخبرية , 
ولا فى الحقائق الشرعية . 


وأيضاً : فإنه لم يرض أن يكون معه كوسى مع عيسى » وكالعالم مع العالم 
فى الشرع الذى وافقه فيه » بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله فى 
الباطن » فيكون أخذه للشرع عن الله أعظ من أخذ الرسول . 


يفن 


وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه - وهو موضع اللبئة 
الذهبية - فزعم أنه يأخذه عن المعدن الذى يأخذ منه الماك الذى يوحى به 
إلى الرسول . 

فهذا يا ترى فى حال هذا الرجل , وتعظم بعض المتأخرين له. 

وصرح الغزالى بأن قل من ادعى أن رتبة الولابة أعلى من رتبة النبوة 
أحب اليه من قنل ماثةكافر » لآن ضرر هذا فى الدين أعظم . 

ولا نطيل الكلام فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 

وأيضاً فأسماء الله وأسماء صفاته ف دهم شرعية سمعية » لا تطاق بمجرد 
الرأى “ فهم فى الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر ممن امتنع من تسمية 
صفاته أعراضاً . 

وذلك أن الصفات النى لنا : منها ما هو عرض كلعل والقدرة © ومنها 
ماهو جسم وجوهر ام بنفسه , كالوجه واليد 2 ونسمية هذه جوارح وأعضاء 
أخضص من لسفتها اناما » لما فى ذلك من معنى الا كتساب والاتتفاع 
والتصرف ء وجوازذ التفريق والبعضية . 


لفن 


الىجه الر أبع 


أن هذا السؤال لا يختص ببؤلاء » بل إشمات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عليه سلف الأمة وأمتها , من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة , وأئمة 
أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية » كل هؤلاء يثبتون لله صفة 
الوجه واليد ونحو ذلك . 

وقدذ كر الأشعرى فى كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث , 
وقال : إنه به يقول . 


فقال فى ( جلة مقالة أهل السنة وأصعاب الحديث ) : « جما مقالة أهل 
السنة وأصحاب الحديث : الإقرار بكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى» 
وأن له بدين بلا كيف » كأ قال : ( حَلَقَتيََقَ ) » وكا قال : ( بَْيْدَاهُ 
مَتسُوطئَانِ ) » وأن لهعينين بلا كيف » كا قال :( مر قآميَِا ) » وأن له 
وجا » كا قال : ( وَيبْصَ وَعْْرَيكَ ذو لفك ل لكاو ) . 


وقد قدمئا فما تقدم أن جميع أئمة الطوائف ثم من أهل الإثبات » ومامن 
ثىء ذكره أبو الفرج وغيره ما هو موجود فى النبلية ‏ سواءكان الصواب فيه 
مع المثبت أو مع النافى ' أو كان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجود فيا شاء الله 


تين 


من أهل الحديث والصوفية » والمالكية والشافعية » والمنفية ونحومم ؛ بل 
هو موجودف الطوائف الى لانتتحل السنة والماعة » والحديث , ولا مذهب 
السلف مثل الشيعة وغيرهم » ففيهم فى طرف الإثبات والنقى مالا يوجد 
فى هذه الطوائف . 


وكذاك فى أهل الكتابين ‏ أهل التوراة والإنجيل ‏ توجد هذه المذاهمب 
المثقابلة فى الننى والإثيات , وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرمم لم تقابل 
فى الننى والإثبات , حتى إن منهم من ينبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية , 
ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب : من الذين آمنوا واليهود 
والتصارى والصابئة المهتدين » وجنس النق على غير المتبعين لارسل أغلل : 
من المشركين والصابئة المتدعة . 


وقد ذكرنا فىغير هذا الجواب » مذهب سلف الأمة وأتها بألفاظبا 
وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف : بحيث لا ببق لأحد من الطوائف 


الكرجى فى كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول عن الائمة الفحول . [إزاماً 
أذوى البدع والفضول » وكان من أثمة الشافعية ‏ ذكر فيه من كلام الشافعى , 
ومالك 0 والثورى 0 وأحمد بن حنبل 2 والبخارى - صاحب الصحييم - 


ولا 


وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد . 


وإحمق بن راهوية فى أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم . 


وذكر فى تراجمهم مافيه تنبيه على ممانبهم ومكاتهم فى الإسلام » وذكر 
« أنه اقتصر فى النقل عنهم ‏ دون غيره ‏ لأنهم ثم المقتدى بهم والمرجوع شرقاً 
وغرباً إلى مذاهيهم » ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة مرن غيرهم » 
وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها : من جودة الحفظ والبصيرة ٠‏ والفطة 
والمعرفة بالكتاب , والسنة » والإجماع والسند والرجال» والأحوال»: ولغات 
العرب » ومواضعما “ والتاريخ , والناسخ . والمنسوخ , والمنقول » 
والمعقول > والصحيح ٠‏ والمدخول فى الصدق , والصلابة » وظهور الأمانة » 
والديانة : من سوام » . 


قال : « وإن قصر واحد منهم فى سبب منها جبر تقصيره قرب عصره 
من الصحابة والتابعين لم بإحسان , باينوا هؤلاء بهذا الحنى من سوام فإنغيرم 
من الا مة ‏ وإن كانوا فى منصب الإمامة ‏ لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه 
عملا من ششرائطها » إذ ليس هذا موضعاً لبيانها » . 


هؤلاء إلزاماً الحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه فى العقيدة ‏ فإن أحدهما 
لاعحالة يضلل صاحبه أو ببدعه) أو كفره 2 فاتتحال مذهيه - مع مخالفته 


كلاد 


له فى العقيدة ‏ مستتكر والله شرعا وطبعاً » فن قال : أنا شافعى الشرع , أشعرى 
الاعتقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الارنداد , إذلم يكن الشافعى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حنيل فى الفروع » معتزلى فى الأصول , 
قلنا : قد ضللت إذاً عن سواء السييل فما تزعمه » إذلم يكن أحمد معتزلى الدبن 
والاجتباد» . 

قال : « وقد افتئن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية » وهذه والله 
سبة وعار 0 وفلتة تعود بالوبال والتكال وسوء الدار 6 على منتحل مذاهب 
هؤلاء الائمة الكبار , ذإن مذهيهم ما رويناه : من تكفيرم : الجهمية . والمعئزلة 
والقدرية والواقفية » وتكفيرم الافظية » . 

وبسط الكلام فى مسألة اللفظ * إلى أن قال : « فأما غير ما ذكرناه من 
الائمة : فلم ينتحل أحد مذهيهم * فلذلك لم تعرض للنقل عنهم » . 

قال : « فإن قبل : فهلا اقتصرهم إذأ على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل 
اخششاره من أصعاب الحديث ء وم الامة : الشافى ء ومالك ل والثورى 5 
وأحمد 1 إذلا نرى أحداً يتحل مذهب الأوزاعى والليث وسائرم ؟ . 

قلنا : لأن فق افون ةس ل - أرباب المذاهب فى 
الجملة » إذ كانوا قدوة فىعصرم , ثم اندرجت مذاهيهم الآخرة تحت 
مذاهب الاثم المعتبرة . وذلك أن ابن عيينة كان قدوة . ولكن لم يصنف فى 


فد 


الذى كان يختاره من الأحكام » وإنما صنف أصحابه 2 وم الشاففى 0 وأحمد 
وإححق . فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم . 

وأما اللبث بن سعد فلم يق أصحابه بمذهبه ظ قال الشافعى : «لىيرزق 
مذهيه نحت مذهههما . 

وأما الأوزاعى فلا نرى له فى أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك , 
أو قول الثورى أو قول الشافعى : فاندرج اختياره أيضأ نحت اختبار هؤلاء . 

قال : «فإن قيل : فن أبن وقعت على هذا التفصيل والبيان فى اندرا 
مذاه هؤلاء تحت مذاهب الاثمة ؟ قلت : مر. التعليقة للشيخ أنى حامد 
الإسفرائيى ؛ التى هى ديوان الشرائع » وأم البدائع : فى بيان الأحكام » 
ومذاهب العلباء الأعلام ؛ وأصول المج العظام ؛ فى الختلف والموتلف . 

قال : « وأما اختبار أنى زرعة » وأنى حاتم فى الصلاة والأحكام - مما 
ق رأته وسمعته من بجموعيبما - فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور . 
وأما البخارى فلم أرله اختياراً « ولكن سحت مد بن طأهر الحافظ شول : 
استسط البخارى فى الاختوارات مسائل موافقة لمذهب أحمد و[سمق . 

فلبذه المعانى نقلنا عن الماعة الذين ينام » دون غيرهم » إذم أرباب 
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المذاهب فى اجملة ( وم أهلية الاقنداء بهم لحياذتهم شراط إلامامة , وليس من 
سوام فى درجتهم » وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرم . 


ثم ذكر بعد ذلك ( الفصل الثانى عشر ) : فى ذ كرخلاصة تحوى مناصيص 
الائمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا - قال : « لما تتبعت أصول ما صم لى 
روايته ‏ فعبرت فيها بماقد ذكرت من عقائد الائمة , فرتبتها عند ذلك علىتر نيب 
الفصول الى أئيتها . وافتتحت كل « فصل » بنيف من الحامد , يكون لإمامتهم 
إحدى الشو اهدء داعية إلى اتباعهم ؛ ووجوبوفقهم ؛ وتحريم خلافهم وشقاقهم؛ 
فإن اتباع من ذ كرناه من الاثم فى الأصول فى زماننا بمنزلة انباع الإجماع الذى 
يبلغنا عن الصحابة والتابعين » إذ لا يسع مساءا خلافه , ولا يعذر فيه . فإنالحق 
لاخرج عنهم , لأنهم الأدلاء ؛ وأرباب مذاهبهذه الأمة » والصدوروالسادة, 
والعلماءالقادة . أولوا الدينوالديانة » والصدقوالامانة, والعلم الوافر. والاجتهاد 
الظاهر ذا المنى اقتدوا بهم فى الفروع , لجعلوم فيها وسائل يينهم وبين الله » 
حى صاروا أرباب المذاهي فى المشارق والمغسارب . فليرضوا كذلك بهم فى 
الاضول فيا بينهم وبين دبهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه » . 

قال : « فإنا نعم قطعا أنهم أعرف قطعاً بما صيح من معتقد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه من بعده 2 لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة 
ولقرب عصرم من الرسول صلل الله عليه وسلم وأصصابه » كا بيناه فى 
أول الكتاب » . 


هذ 


قال : «ثم أردت - ووافق مرادى سوال بعض الإخوان - أن أذكر 
خلاصة مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم . فإنها أقرب إلى الحفظ , وهى اللباب 
لما ينطوى عليه الكتاب » فاستعنت بن عليه التكلان . وقلت : إن الذى [ نرناه 
من مناصيصهم يجمعه فصلان : أحدهما : فى بيان السنة وفضلبا . والثانى : فى 
مجران البدعة وأهلبا . 

أما الفصل الأول : فاع أن «السنة» طريقة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
والنسئن بسلوكها وإصابتها . وهى « أقسام ثلاثة » : أقوال, وأعمال» وعقايد . 
فالأقوال : نحو الأذكار والنسبيحات المأثورة . والأفعال: مثل سنن الصلاة 
والصيام والصدقات المذكورة > ونحو السير المرضية , والآداب المحكية. فبذان 
القسوان فى عداد التأكيد والاستحباب , واكتساب الأجر والثواب . والقسم 
الثالك : سنة العقائد , وهى من الإمان إحدى القواعد » . 

قال : « وها أناذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا» وأضيف 
إليه ما دون فى كتب الأصول مما لم يبلغنى عنهم مطلقا . وأرتبها مرشمة , وببعض 
مناصيصهم موشحة , بأوجز لفسظ على قدر وسعى ‏ ليسبل حفظه على من يريد 
أن يعى ‏ فأقول : 

ليعلم المسكن أن سنة العقائد على «ثملاثة أضرب» : ضرب يتعلق بأسماء الله » 
وذاته » وصفاته ٠‏ وضرب بتعلق برسول القدصل النمعليه وس وصحبه ومعجزاته 
وضرب يتعلق بأهل الإسلام فى أولام وأخرام . 
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أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لنّه أسماء وصفات قدية غير مخلوقة » جاء 
بها كتابه » وأخبر بها الرسول أصحابه , فما رواه الثقات , وصححه النقاد الأنبات 
ودل القرآن المبين , والحديث الصحيم المتين على ثبوتها . 


قال رحمه الله تعالى : « وهى أن اله تعالى أول لم يزل » واخر لا يزال » 
أحد قديم وصعدكريم , علم حلم عل عظم » رفيع مجيد ٠‏ وله بطش شديد , 
وهو يبدئ ويعيدء فعال لمأ يريد » قوى قدير » منيع فصير» ( لِتَىَكيمئيوتَى ” 
وَهوَالسَمِيعٌالبصيِرٌ ) إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس » والوجه , والعين » 
والقدم » واليدين ؛ والعلم ؛ والنظر ء والسمعء والبصرء والإرادة» والمشيئة» 
والرضى » والغضب , والحبة والضحك . والعجب >“ والاستحياء ؛ والغيرة , 
والكراهة , والسخط , والقبض , والبسط , والقرب . والدنو , والفوقية والعلو 
والكلام » والسلام » والقول » والنداء والتجلى واللقاء » والنزول ؛ 
والصعود . والاستواء » وأنه تعالى فى السماء » وأنه على عرشه بائنمن خلقه. 

قال مالك : إن الله فى السماء وعليه فىكل مكان » > وقال عبد الله بن المبارك 
« نعرف ربنا فوق سبع ممواته على العرش بائنا من خلقه , ولا نقولك قالت 
الجبمية : إنه هنا وأشار إلى الأزض » . وقال سفيان الثورى : ( وَمْوَمَعَم 
أَبَيَمَاكْثم) قال : « عليه » , قال الشافعى : إنه على عرشه فى سمائه بقرب من 
خلقه كيف شاء », قال أحمد : « إنه مستو على العرش عالم بكل مكان » , وإنه 
يفزلكل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء , وإنه يأنى يوم القيامةكيف شاء , 
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وإنه يعلو على كرسيه , والإبمان بالعرش والكرسى وما ورد فيهما من 
الآيات والأخبار. 


وأن الكلم الطيب يصعد إليه ؛ وتعر رج الملائكه والروح إليه » وأنه خلق 
آدم ببديه , وخلق القم وجنة عدن وشجرة طوبى ببديه » وكتب التوراة ببديه 
وأن كلنا بديه يمين . وقال ابن عمر : « خلق الله بسديه أربعة أشاء آدم : 
والعرش والقلم » وجنة عدن » وقال لسائر الخلق : كن فكان » ' وأنه يتكلم 
بالوح ىكيف يشاء » قالت عائشة رضى الله عنها : « لشأنى فى نفسى كان أحقر 
من أن يتكلم الله ى' بوحى يتلى » . 


وأن القرآنكلام الله يحمييع جباته منزل غير مخلوق » ولا حرف منه 
مخلوق , منه بدأ وإليه يعود > قال عبد اللّه بن المارك : « من كفر حرف 
من القرآن فقدكفر » ومن قال : لا أؤمن بهذه اللام فقدكفر » وأن الكتب 
المنزلة على الرسل مالة ‏ وأربعة كتب -كلام الله غير مخلوق » قال أحمد: وما 
فى اللوح المحفوظ وما فى المصاحف وتلاوة الناس وكين يقرأ وكيفها يوصف ء 
فبو كلام الله غير مخلوق » > قال البخارى : « وأقول : فى المصحف قرآن 
وفى صدور الرجال قرآن > فن قال غير هذا يستتاب ؛ فإن تاب وإلا فسبيله 
سييل الكفر » . 


قال وذكر الشافىى المعتقد بالدلائل > فقال « لله أسماء وصفات جاء بها 


١م‎ 


كتابه, وأخبر ببا نببه أمته ؛ لايسع أحداً من خاق الله قامت عليه الحجة ردها 
- إلى أن قال نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير, وأن له يدين لقوله : 
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( بَِْيدامُوطَانٍ . ) »وأن له ينآ بقوله : ( وَالتَموث مويه ) » 
وأن له وجها لقوله : ( كُلّسَيَءِ مالك ِلَاوَجَهَهُ )؛ وقوله : ( وَيبفَ ويك ذو 
َلَكلِوالكار ) ٠‏ وأن له قدماً لقوله : «حتى يضع الرب فيا قدمه» يعنى 
6م 

وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صلل الله عليه وس للذى قتل 
فى سبيل الله : « إنه لق الله وهو يضحك إليه » » وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء 
الدنيا » لخبر رسول الله صلى الله عليه وس ل بذلك , وأنه ليس بأعور , 
لقول رسول الله صل الله عليه وس إذ ذكر الدجال فقال : « إنه أعور . وإن 
بم ليس بأعور» » وأن المؤمنين يرون دبهم يوم القيامة بأبصارهم , م 
يرون القمر ليلة البدر؛ وأن له إصبعاً لقوله صل الله عليه وسلم : « مامن قلب 
إلا وهو بين [صبعين من أصابع الرحمن » . 


قال : « وسوى ما نقله الشافعى أحاديث جاءت فى الصحاح والمسانيد» 
وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق » نحو مافى الصحيح من حديث الذات , 
وقوله : « لا شخص أغير من الله » , وقوله : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله 
لأنا أغير من سعد , والله أغير منى » » وقوله : « ليس أحد أحب إليه المدح 
من الله » ولذلك مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم 


اذا 


الفواحش ماظبر منها وما بطن » , وقوله : « بدالله ملأى » > وقوله : 
« بيده الأخرى الميزان يبخفض ويرفع » وقوله : « إن الله يقبض يوم القيامة 
الأزضين ٠‏ وتكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » . 


ونحوه قوله : « ثلاث حثيات من حثيات الرب » » وقوله : «لما خلق 
آدم مسيم ظهره بيمينه » » وقوله فى حديث أنى رزين : قلت : يارسول الله » فا 
يفعل ربنا بنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم علا يخ عليه 
منكم خافية » فيأخذ ربك بيدهغرفة من الماء , فينضح قبل » فلعمر لهك 
ما يخطىء وجه أحدك منها قطرة » أخرجه أحمد فى المسند . 

وحديث : « القبضة التى يخرج بها من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط . 
قد عادوا حما , فيلقهم فى نهر من أنبار الجنة يقال له : نهر الحيأة» . 

ونحو الحديث : « رأبت رف فى أحسن صورة » » ونحو قوله : « خلق 
آدم على صورته » ٠‏ وقوله : ,بدو أحدم من ربه حتّى يضع كنفه عليه » ؛ 
وقوله : كلم أباك كفاحا » » وقوله : « ما منم من أحد إلا سيكلمه 
ربه » ليس بينه ويينه ترجمارن. يترجم له» » وقوله : « يتجلى لنا ربنا 
بوم القيامة ضاحكا » . 


وفى حديث المعراج فى الصحيح : د ثم دنا الجبار رب العزة » فتدلى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى » وقوله : «كتب كتاباً : فهو عنده فوق العرش 
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إن رحمتى سبقت غضى » » وقوله : ٠‏ لا نزال جهنم يلق فيها . وتقول : هل 
من مزيد ؟ حتى إيضع رب العزة فيها قدمه ‏ وفى رواية : رجله ‏ فينزوى بعضبأ 
إلى بعض » وتقول : قد قد » وفى رواية « قط قط بعرتك » . 

ونحو قوله : « فيأتيهم الله فى صورته النى يعرفون ٠‏ فيقول : أنا ريك ' 
فيقولون : أنت ربنا » , وقوله : « يحشر الله العباد , فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعدما يسمعه من قرب : أنا الملك > أنا الديان» . 


إلىغيرها من الأحاديث » هالتنا أو لم تبلنا * بلغتنا أو لم تيلغناء اعتقادنا 
فها ء وفى الآى الواردة فى الصفات : أنا نقبلبا ولا نحرفها ولا نكيفها ولا 
نعطلبا ولا تتأولا » وعلى العقول لا نحملبا » وبصفات الخلق لا نشبهها , 
ولا نعمل رأنا وفكرنافيها » ولا نزيد علها ولا تقص منها » بل 
تومن بها ونكل عامها إلى عالمها » ما فعل ذلك السلف الصالح » وم القدوة لنا 
فىكل عل . 

روينا عن إسحاق أنه قال : « لائزيل صفة ما وصف الله بها نفسه, 
أو وصفه بها الرسول عن جهتهاء لا بكلام ولا بإرادة » مما يلزم المسل الأداء 
ويوقن بقلبه أن ما وصف اله به نفسه فى القرآن إتما هى صفاته , ولا يعقل 
نى سل » ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء الى عرفهم الرب 
عز وجل . فأما أن يدرك أحد من بى آدم تلك الصفات » فلا يدركه أحد- 
الحديث إلى آخره » . 
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وكا رونا عن مالك 4 والأوزاعى . وسفيان والليث وأحمد بن حنبل 
أنهم قالوا فى الأحاديث فى الرئرية والنزول : « أمروها يا جاءت » . 

وكا دوى عن تمد بن الحسن ‏ صاحب ألى حنيفة ‏ أنه قال فى الأحاديث 
التى جاءت: « إن الله يهبط إلى السماء الدنيا » ؛ ونحو هذا من الأحاديث : إن 
هذه الأحاديث قد رواها الثقات , فحن نرويها ونؤمن يبا . ولانفسرها». 

اثتبى كلام الكرجى رحمه الله تعالى . 

والعجب أن مؤلاء المتكلمين » إذا احتج عليهم بما فى الآيات والاحاديث 
من الصفات قال : قالت الحنابلة : إن الله : كذا وكذا , ما فيه تشنيع وترويج 
لباطلهم 5 والمنابلة اقتفوا أر السلف ,2 وساروا بسيرهم » ووقفوا بوقوفهم » 
بخلاف غيرم والله الموفق . 


النوع الثاني 


أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يمخاطب به أهل 
العم . فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد . والإفسان لو أنه يناظر 
المشركين » وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق 
الذى معه » والباطل الذى معهم ٠‏ فقد قال الله عز وجل لنبيه صل الله عليه 


كما 


دسل : ( دمل سَسِ رَبك فَكَةِ الوط ةَللسَتَةوَح د لهريال َأحَن ) ' 
وقال تعالى : ( وَلَاجدِ وا أمْلَانسيك رِإلَابالَق ىسن ) . 


فلو كان خصم من كم بهذا الكلام ‏ سواء كان الممكلم به أبو الفرج 
أوغيره » من أشهر الطوائف بالبدعكالرافضة ‏ لكان ينبغى أن يذكر الحجة , 
ويعدل عما لاذائدة فيه » إذ كآن فى مقام الرد عليهم » دع والمنازعون له - 
كا ادءاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع . وهو ىكلامه ورده 
لم يأت بحجة أصلا ' للاحجة سمعية » ولا عقلية . وإنما اعتمد تقليد طائفة 
من أهل الكلام ‏ قد خالفها أ كثر منها من أهل الكلام - فقلدم فها زعموا أنه 
حجة عقلية » م فعل هذا المعترض . 

ومن يرد على الناس بالمعقول إنلم يبين حجة عقلية » وإلاكان قد أحال 
الناس عل المجبولات » معصوم الرافضة » وغوث الصوفية . 

فأما قوله : « إن مثل هؤلاء لا يحدئون » فيقال له : قد بعث الله الرسل 
إلى جمببع الخلق ليدعوم إلى الله . فن الذى أسقط الله مخاطبته من الناس؟ دع من 
تعرف أنت وغيرك من فضلهم الله ما ليس هذا موضعه . ولو أراد سفيه أن برد 
على الرأد بمثل رده لم يعجر عن ذلك . 

وكذلك قوله : ٠‏ إنهم يكابرون العقول» . فنقول : المكابرة العقول , 


يذ 


إما أن تنكون فى إبات ما أنتوه » وإما أن تكون فى تناقضهم يجمع "من 
اثبات هذه الامور ون الجوارح . 


أما الأول : فباطل . فإن اجسمة الحضة الى تصرح بالتجسم الحض ء وتغلو 
فيه لم يقل أحد قط : إن قولها مكابرة للعقول , ولا قال أحد: إنهم لا يخاطبون ؛ 
بل الذين ردوا على غالية الجسمة ‏ مثل هشام بن السك وشيعته لم يردوا عليهم 
من الحجج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال. والمنازع لم وإنكان 
مبطلا فى كثير مما يقوله ‏ فقد قابلهم بنظير حججهم ‏ ولم يكونوا عليه بأظهر منه 
عليهم إذ معكل طائفة حق وباطل . 


وإذا كان مثل « أبى الفرج بن الجوزى » إنما يعتمد فى نى هذه الأمور على 
ما يذكره نفاة النظار ذأولئك لا يكادون يدعمون فىثىء من الن والاثيات أنه 
مكابرة للعقول ؛ حتى جاحدوا الصانع الذين مم أجهل الخلق وأضابم 
وأكفرهم » وأعظمبم خلافا العقول لا يزعم أ كثر هؤلاء الذين اتتصر بهم 
أبو الفرج : أن قوم مكابرة للعقول » بل يزعمون أن العلم بفساد قوهم إمأ 
يعل بالنظر والاستدلال . 

وهذا القول ‏ وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام ‏ فليس 
هو طريقة مرضية . لكن المقصود : أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 


. كذا بالأصل ولعله يجمعهم بين إثبات‎ )١( 
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قول المثبتة معلوم .بالضرورة ولا أن قوم مكابرة للعقل > وإن شنعوا علبهم 
بأشياء ينفر عنها كثير من الناس فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفهم » 
وإخماد قوم إلألان تفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل » ولا لأن 
قوم مكابرة للعقل » أو معلوم بضرورة العقل 2 أو بديبته فساده . هذا لم 
أعلم أحداً من أئمة النفاة أهل النظر يدعيه فى ثثىء من أقواله المثبتة » وإنكان 
فيها من الغلو ما فها . 


ومن المعلوم أن محرد نفور النافرين © أو محبة الموافقين لا يدل على صمة 
قول ولا فساده إلا إذاكان ذلك ببدى من الله ٠‏ بل الاستدلال بذاك هو 
استدلال باتباع الموى بغير هدى من الله . فإن اتباع الإنسان لما يبواه هو أخذ 
القول والفعل الذى يحبه » ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا هدى من الله 
قال تعالى : (. وَإِدَكالضِوْ مويه م بعَرْعِلو )» وقل : ( وَنلرسْتجيها 
كاعم تابحو أَغْوَآهُموَمَنْأْصَلْس يمعو هيسَيْرِ هدك قب كلو . ) 
وقال تعالى لداود : ( ولاتَيّ ع الهو فِيضِلَك عن سي لله ) » وقال تعالى : 


ع م 


( ون سَهِدُوافَلا مَنْهحَدْ معهم و وَلَاتَيع أَهواء اَذ كُذَيوأي كاياو وال ل 


ره 


ومو لأحْرَةَوَهْمبرَيه ريمدت )2 وقال تعالى : ( مُرْيتاهْلَ لسكيب ل 
2ع كر ون و د ء دصح سا 2 سم 2 سه عه < مسرم يه سام 9 أ 
تَعْلُوافن دبنْحكم عي راْلْحَقٌ ٠‏ التئة ةقر قد ؤب قنلة اك 


حكن ا ا فور لسَببيلٍ ) » وقال قعالى : ( وَلَن رَصَْعَن كا لووك 


حل 


دي زوساءم وس عو سوسم 


لسر حَوَّكيم ولتم صرت هذى اله هوَافَ ْوَل ِأتََتَ وآ هم بَدَلِى جَةدَِنَ 
البرمالك نامف د شين ): 

فن اتبع أهراء اناس بعد العم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله 
الذى بينه لعباده : فهو بهذه المثابة . ولهذاكان السلف يمون أهل البدع 
والتفرق ‏ الالفين للكتاب والسنة ‏ أهل الأهواء : حيث قباوا ما أحبوه ؛ 


وردوا ما أبغضوه بأهواهم بغير هدى من الله . 


وأما قول المعترض عن ألى الفرج : « وكائهم يخاطبون. الأطفال » فل 
تخاطب الحنابلة إلا ما وردعن الله ورسوله وأحابه والتابعين لهم بإحسان . 
الذين م أعرف ,الله وأحكامه , وسلبنا لم أ الشريعة ‏ وهم قدوتنا فيا 
أخبروا عن الله وشرعه . وقد أنصف من أحال عليهم ‏ وقد شاقق من خرج 
عن طريقتهم وادعى أن غيرهم أعم بالله منهم , أو أنهم علموا وكتموا » وأنهم 
لم يفهموا ما أخبروا به ؛ أو أن عقل غيرهم فى ( باب معرفة الله ) أثم »وأ كل » 
وأعل مما نقلوه “ وعقلوه » وقد قدمنا ما فيه كفاية فى هذا الباب » والله الموفق . 
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قال سبع السرم 
رحمة الل وقدس سرلا: - 
تضطل 

(الأقوال نوعان ) : أقوال ثابتة عن الأنبياء » فهى معصومة ؛ يحب 
أن يكون معتاها حمَاً » عرفه من عرفه وجهله من جهله » والبحث 
عنها إنا هو عما أرادته الأنبياء , فن كان مقصوده معرفة مرادهم من 
الوجه الذى يعرف مرادم فقد سلك طريق المدى , ومن قصد أن يحعل 
ما قالوه تعاً له ؛ فإن وافقه قبلهوإلا رده » وتكلف له مر. التحريف 
ما يسميه تأويلا » مع أنه يعلم بالضرورة أ نكثيراً من ذلك أو أ كثره لم ترده 
الاثنياء » فهو يحرف للكلم عن مواضعه؛ لا طالب" لمعرفة التأويل الذى يعرفه 
الراعخون فى العلم . 

النوع الشانى : ماليس منقولا عن الأتبياء , فن سوام ليس معصوما » 
فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده . ومعرفة صلاحه من فساده » 
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فن قال من أهل الكلام : إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب ؛ بل يفعل عندها 
لاا ء ولايفعل لمكمة » ولافى الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت 
حسنة » ولا المنهى عنها ما لأجله كانت سيئة » فهذا يخالف لاصوص القرآن 
والسئة وإجماع الأمة من السلف . 


وأول من قاله فى الإسلام جهم بن صفوان الذىأجمعت الأمة على ضلالته ؛ 
فإنه أول مر أنكر الأسباب والطبائع » ا أنه أول من ظهر عنه القول 
بن الصفات > وأول من قال بخلقكلام الله وإنكار ريته فى الآخرة . 


0 


ونصوص الكتاب والسنة فى ابطال هذا كثيرة جداً كقوله : ( قلنايدتاذ 
ذِبدَاوَسَلْمَاعلَيرصِيمَ ) فسلب النار طبيعتها . وقوله : ( لَْؤَْبحَبَوْيَاكا ) 
وقوله : ( حَمَتَِدَآكَلَتَ سَحَابا ئْمَالَا ) فأخبر أن الررباح تقل السحاب أى 
تحمله عل هذا اماد فاعلا بطبعه . وقال : ( أَمْبَريتْورتوََكْبََتَ ) لفعلها 
فاعلة بطبعها . وقوله : ( تَأَبْسَافَامِنَكُلْرَوْجَمبرٍ) وهو الكثير النفعة , 
والزوج الصنف . 

والأدلة فى ذلككثيرة » بخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم » وأخبر 
أنه قاثم بالقسط » وأنه لا يظم الناس شيئاً ' فلا يضع شيئاً فى غير موضعه , 
ولايسوى بين مختلفين » ولايفرق بين معاثلين » كأ قال : ( أمَحَييبَ 
درولا تٍأَنَيمَلَهُرَ ) الآنة . وقال : ( أَمَجَعَلَالْدنَءَامَمُواْوَصهوا 
لصَّنِحَنكَلمْئْيِرِنَ لض )الآبةوقال:(0 أمَمَمَليِدِ كبزي ) 
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سر سمه 


الآبة . وقال : (وَمَاسَيو الْخَعْسَوَالِضِيرٌ * وَلاالظلُمَت ) الآية, وغيرها كثير. 


ص هه 


وقوله : ( نيعت الول اليَيَالأجّت) الآبة . فدلت هذه الآية 
وغيرها : على أن ما أمىثم به هو معروف فى نفسه تعرفه القاوب » فهو مناسب 
لما مصلم لفسادها ؛ ليس مع ىكونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك » 
فعلم أن ما يأمى به رسوله مختص » ومانبهى عنه مختص بأنه منكر محذور » 
ومايحله مختص بأنه طيب » وما يحرمه مختص بأنه خييث » ومثل هذا كثير 
فى القرآن وغيره من الكتب » كالتوراة » والإنجيل , والزبور ء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


1١1 


فال بع ال سهد مم 
وحمة للب تعالى : 


الاستدال بكون الشىء بدعة على كراهيته : ( قاعدة عظيمة عامة ) » و ماما 
بالجواب عما يعارضبا . 

فإن من الناس من يقول : البدع تنقسم إلى قسمين » لقول عمر : نعمت 
البدعة , و بأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسم ؛ وليست مكروهة : للأدلة 

ودبما ضم إلى ذلك منلم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة؛ 
منزلة من إذا قبل لهم : (تَصَالو ِل مَآأََلَأمَهوَإَِألرسُولٍ صَالوْحَسَبْنَاماوَجدَاَيَه 
سانا )د 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة » بحجج ليست من 
أصول العلل » وقد يبدى ذووا العم له مستئداً من الأدلة الشرعية ؛ والله يعم 
أن قوله لها وعمله بها : ليس مستنداً إلى ذلك ؛ و إنما يذكرها دفعاً لمن يناظره . 

والجادلة الحمودة : نما هى [بداء المدارك التىهى مستند الأقوال والأعبال 
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وأما إظبار غير ذلك : فنوع من النفاق فى العلل والعمل , وهذه « قاعدة » دلت 
عليها السنة والإجماع مع الكتاب » قال الله تعالى : (أَمَكهُْ شُرَسِكلوا سَرَعُوالَهُم 
يَنَألِنِ مَالَمَيَأْدَنْي انه ) . 


فن ندب إلى ثىء يتقرب به إلى الله » أو أوجبه بقوله أو فعله » من غير 
أن يشرعه الله: فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله » ومن اتبعه فى ذلك : فقد 
اتخذ شريكا لله شرع فى الدين مالم يأذن به الله » وقد يخفر له لأجل تأويل إذا 
اكآن عتيدا: الاجتهاد الى بمو ممه عن الختلن ؛ لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك 
كا قال تعالى : ( عدوا أَحَبارَهْمْ وَرُعبكَهُمْ أربساباين دو أله ) . 


فن أطاع أحداً فى دين لم يأذن الله به: من تحليل » أو تحريم» أو استحباب 
وإن كان المقتضى اه قاثما » ويلحق الذم من بين له الحق ؛ فتركه أو قصر 

وأيضآ : فإن الله عاب على المشركين شيئين :- 

« أحدهما» : أنهم أشركوا به مالم ينزل به سلطاناً . 

« الثانى » : نحرءبم مالم بحرمه الله كا بينه صلى الله عليه وس فى حديث 


١و‎ 


ص 


عياض عن مسلٍم ٠‏ وقال تعالى : ( سَيَفُولُ الدِنَأَْرِوالوْسَآء انما أَفْركنَا وَل 
َسَآوْسَاَكَاحرَمَامِنتَهَو ) جمعوا بين الشرك والتحريم » والشرك يدخل فيه 
كل عبادة لم يأذن الله بها » فإن المشركين يعمون أن عبادتهم إما واجبة ؛ وإما 
مستحبة : ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله » ومنهم من ا بتدع دينا عبد 
به اللّه »م أحدثت التصارى من العبادات . 

وأصل الضلال فى أهل الأرض إنما نشأ من هذين»إما اتخاذ دين لم بشرعه 
الله أو تحرج مالم حرمه . 

ولهذاكان الأصل الذى بى عليه أحمدوغيره مذاهبهم : أن الأعماله عبادات 
وعادات » ؛ فالأصل ف العبادات لا يشرع منبا إلا ما شرعه الله , والأصل 
فى العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله » وهذه المواسم المحدثة إنما نبى عنها 
لما أحدث فبها من الدين الذى يتقرب به . 
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سثل سبع ال سدم 
أحمل بن تيبية - قلس الثل روحه- 
عن رجل قال : - 
إذا كان المسليون مقلدين , والنصارى مقلدين » واليهود مقلدين : فكيف 


وجه الرد على اللصارى والييود » وإبطال مذههم والخالة هذه ؟ وما الدليل 
القاطع على نحقيق حق المسلمين , وإبطال باطل الكافرين ؟. 


فأجاب شب رضى ألنّل عنه : 


امد لله : هذا القائل كاذب ضال فى هذا القول , وذلك أن التقليد المذموم 
هو قبول قول الغير بغير حجة ؛ كالذين ذكر الله عنهم أنهم ( وَإِدَاِلَ اموا 
مَآرَلَ لوأب َعْمَآألْعيَاعَليه اب62) قال قعالى : ( وات آذه !1 
تولك لاي تذرت.) دقل : (إتي ودج فز * مه كيم 
مُرَعُونَ ) ونظائر هذا فى الق رآن كثير . 

فن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التى تعودها » وترك اتباع الحق 


١ا/‎ 


الذى يحب اتباعه : فهذا هو المقلد المذموم , وه ذه حال اليهود والنصارى , 
بل أهل البدع والأهواء فى هذه الأمة : الذين اتبعوا شبوخهم ورؤساءهم فى غير 


55 0 5 لم د رس ري 0 
الحق ,كا قال قعالى: (يَوَء علب وجوه فلن رِيِمُولُو يدن أطعن لله وأطعنا الرسولا 
10 هآ ص ل ريه سن هم سر ص سي س6 دسي  .‏ ا س+< 
* وَهَالْوَِْنَاطَعنَاسَاءَنَاوَهَءنَافاَصَلُونَْلييِك * وَبَاءَامْمْضْعْمَين يت 
ْنَا وَاْعَرْلَستَاجرا ) وقال تعالى : (وَيوْمَيَعْسُالظَاِمْعَكيَدَيْهَِمُول يلس 


< بي سسا يدو 2 5 عرو( 
9 


اغْصَدْتْمَعَ ارول سيبلا * وََبتولأَتد ماديا ) إلى قوله : (حذولا 


سََِ 
0 
سي ين جه 


1 هس ءه مدووهة لامش ه رراصة 2 و سه ع سر ل ل 
وقال تعالى : ( إِد تَبَرَاأَلَدِنَ تيع وأمِنَ] أذ أتبَعوأورأوا العسذاب وتقطعت 


بِهِحْالْأَسْبَّابُ ) إلى قوله : (وَمَاهُم بِحَرِجِنَمِنََلنَارٍ) وقال تعالى : ( وَإِدْ 


سح قد . مسا| مسي دم سجر عرف كت م > د سمهي 2 0010000 
يلج ف آلئَرِفَِهوْلُ الصُعَمَؤ ير أسْتَحكآ اها لكَمبَبَعَا مهل 


لم 


نش شفئوت عبات تكنَار) إلى قوله : (إك آله د حكوبئت البساي) 
وأمثال ذلك مما فيه يبان أن من أطاع مخلوقا فى معصية الله : كان له فصيب 

والمطيع للبخلوق فى معصية الله ورسوله : إما أن يتبع الظن ؛ وإما أن 
يتبع ما يبواه » وكثير يتبعبما . 


وهذه حالكل من عصى رسول الله : من المشركين وأهل الكتتاب من 
اليود والنصارى » ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة » 5 قال تعالى : 
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دراسص 


( نه إل أسعاه ممتسموها اسم وءابَاو:١‏ ممأل مان سُلْطَن ) إلى قوله: ( وَلَمَدَ 
جَدَهُ ييأر ) و « السلطان » هو الكتاب المنزل من عند الله وهو المدى 
الذى جاءهم من عند الله يا قال تعالى : (أَمَأَنْرَلَاعَلَيهِمْ سُلْطَنًا 7 0 
ون 1 : (إدَالر ىجد لوت فيكت وير كر تنم ) إلى 
ران يه ا 


ول لنى آدم : (مَإِئَّياكُم بَقَمُدَى ) إلى قوله : ( وَلعَدابُ 


مي 4 سيم 


لاخر أشد وأبق ). 


وبيان ذلك : أن الشخص إما أن بين له أن ما بعث الله به رسوله حق » 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه » أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو 
الحق » فهذا متبع للظن ٠‏ والأول متبع لهواه"” اجتماع الأمرين : قال تعالى فى 
صفة الأولين : ( تاكبوت وَلكنَ ونا تِالَهيَخْسَدُونَ ) وقال 
قعالى : ( وَحَحَدُ قسج ظُلَمَاوَعليَ هنظ ريق كعفدي ) 
وقال تعالى : ( لَّذَِءاتَتَهُم اكب يَعْرضوتَههكَمَا يعون سآ هم ) إلى قوله : 


) 6 نَالْحَقَّ وَهُمْيَتَلَمُونَ ). 


ا سح ب 


وقال تعالى فى صفة الأخسرين :  (‏ ْمَل ْالدَفَرنَآضد ‏ ) 


. بياض بالاصل‎ )١( 


ل 2 م 20 020002 آ هآآ توه للستي ل سو 4 
الاية 2 وقال : ) أفمن زين لددسوء عمل فرء اه حسنا فإِنَللَّهيضِلمَن يِسَاء وََبرِى من 


: 
مه ) 
ع ٠‏ 


5 


فالأول : حال المفضوب عايهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه , كا هو 
موجود ف المبود. 
والشافى : حال الذين يعملون بغير عل » قال تعالى : ( وَإدَكا لون 


010 0 


2ح سسم دء + أ عه سدق ع كو 2 2 
يأهوايهم يعَيرِعِلُمِ) وقال تعالى : (وَمَنْأْضلٌ نس هينه بِغَيْرِ هُدَى م ألو . 


وكل من يخالف الرسل هو مقاد متبع لمن لا يجوز له اتباعه , وكذلك من 
اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين , وهو الذى يسم بظاهره من غير أن يدخل 
الإبمان إلى قلبه » كالذى يقال له فى القبر : ماربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟. 
فيقول : هاه, هاه , لا أدرى . ممعت الناس يقولون شيا فقلته ‏ هو مقلد- 
فيضرب رزبة من حدريد » فيصيح صيحة يسمعها كل ثىء إلا الإنسان ولو سمعبا 
الإنسان لصعق ؛ أى لمات . 


وقدقال تعالى : ( مَالتَالْدعاسْءَامَبَافللَه مُوممُوأولكن فووا ملمنَاولَمَايدَخُلٍ 
لاسن ميخ ) فنلم يدخل الإيمان فى قلبه وكان مسلا فى الظاهر : 
فهو من المقلدين المذمومين . 

فإذا تبين أن المقلد مذموم- وهو من اتبع هوى من لا يحوز اتباعه ‏ 
كالذى يترك طاءعات رسل الله » ويتبع ساداته وكبرائه » أو يقبع الرسول ظاهراً 


0 


من غير مان فى قلبه : تبن أن اليهود والنصارىكابم مقادون تقليداً مذموماً » 
وكذلك المنافقون من هذه الأمة . 


وأما أهل البدع : ففيهم بر وججور » وببان ذلك من وجوه . 


أحدها : أن الهود والتصارى الذين بزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى 
صل الله عليهما وسل : إما يتبعونهم لا جل أنهم رسل الله » وما من طربق 
تنبت بهأ نبوة موسى وعيسى إلا وحمد صلى الله عليه وس أولى وأحرى . 

مثال ذلك : إذا قال اليبود والنصارى : قد ثبت بالنقل المثواتر أن موسى 
وعيسى مع دعواه النبوة ظبرت على يديه الأزيات الدالة على صدقه , وأنه جاء من 
الدبن والشريعة ما يعلم أنه لم يجي به مف ركذاب - ظهرت عل ,يديه الازيات 


الدالة على صدقه ‏ وإما يحىء به مع دعوى النبوة نى صادق . قيل له : كل من 
هاتين الطريقتين دليل يبت نبوة مد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. 


فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا مادعا إليه عمد صلى الله عليه وسلم من 
الدين والشريعة ٠‏ ونقاوا ما جاء به من الآبات المعجزات : أعظ من الذبن 
نقلوا مثل ذلك عن مومى وعبسى ؛ وما جاء به من هذين النوعين : أعظ ما 
جاء به مومى وعيسى ؛ بل من نظر بعقله فى هذا الوقت إلى ما عند المسلبين من 
العم النافع » والعمل الصالم ء وماعند الهود والتصارى : عل أن ينبما 
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من الفرق أعظر ما بين العرم والعرق . 

فإن الذى عند المسلبين : من توح د الله ومعرفة أسمأته وصفاته » 
وملائكته وأنييائه ورسله , ومعرفة اليوم الآخر ء وصفة الجنة والنار» 
والثواب والعقاب 2 والوعد والوعيد ّ أعظم وأجل بكثير ما عند الهود 
والتصارى . وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك . 


وما عند المسلبين من العبادات الظاهرة والباطنة : مثل الصاوات انس ؛ 
وغيرها من الصموات ؛ والا"ذكار والدعوات : أعظم وأجل ما عند 
أهل الكتاب . وما عنده من الشريعة فى المعاملات » والمناكات والاحكام 
والحدود والعقوبات : أعظم وأجل ماعند أهل الكتاب . 

فالمسامون فوقهم فى كل عل نافع ؛ وعمل صالح » وهذا .يظهر لكل أحد 
بأدنى نظر , لا يحتاج إلى كثير سعى . 

والمسايون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لمم : فإما حصل ببههم 
صل الله عليه وسلٍ ؛ فكيف يكن مع هذا أرن يكون مومى وعيسى 
نبيين » وجمد صلى الله عليه وس ليس بنى ؟ ! وأن الود والنصارى 
على الحق ؟ . 


. هكذا بالأصل‎ )١( 


فاه عليه من الهدىودين الحق : أعظم ما عند الليود والتصارى ؛ وذلك 


إبما تلقوه من نيهم . 


وهذا القدر يعترفى به كل عاقل ‏ من اليهود والنصارى ‏ يعترفون بأن 
دين المسلبين حق » وأن مدا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأن من أطاعه 
منهم دخل الجنة » بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم ؛ كا أطبقت 
على ذلك الفلاسفة , يا قال ابن سينا وغيره : أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع 
العام ناموس أعظى من هذا الناموس ؛ لكن من لم يتبعه يعلل نفسه أنه لا يحب 
عليه اتباعه ؛ لانه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب ؛ لأنه إنكان 
ديئه حا فديننا أيضأ حق , والطريق إلى الله تعالى متنوعة » ويشسبهون ذلك 
بمذاهب الأئمة ٠‏ فإنه وإنكان أحد المذاهب يرجم على الآخر , فأهل المذاهمب 
الأخر ليسوا كفاراً ولا من أهل الكتاب . 


هذه الشمبهة التى يضل بها المتكاسون من أهل الكتاب » والمتفلسفة 
ونحوهم , وبطلاها ظاهر , فإنه”ما عم علدا ضروريا متوائراً أنه دما المشركين إلى 
الإيمان» فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به , وأنه جاهد أهل 
الكتاب»ا جاهد المشركين ب لجاهد بنى قينقاع , وب النضير » وقريظة , وأهل 
خيبر » وهؤلاء كلبم يبود » وسى ذررتهم ونساءهم » وغنم أموالم ٠‏ وأنه 
غزا اللصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه ؛ حتى قتل فى حار بتهم زيد بن مد 


"١ 


مولاه الذى كان تيناه » وجعفر وغيرهما من أهله 0 وأنه ضرب الجزية على 
نصارى نجران . 


وكذلك خلفازه الراشدون من بعده : جاهدوا أهل الكتاب » وقاتلوا 
من قاتلهم > وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يدومم صاغرون . 

وهذا القرآن الذى يعرف كل أحد أنه الكتات الذى جاء به : ملوء من 
دعوة أهل الكتاب إلى انباعه » ويكفر من لم يتبعه منهم » ويذمه ويلعنه ؛ 
والوعيد لهم فى تنكفير من ل يتبعه من المش ركين وذمه م والوعيدم قال تعالى : 
( اا الدِنَ أووا لكب ءَامِنواْمَائرَلنَ مُصَدَكَالِمَامَعَكُم ) الآية وفى القرآن 
من قوله ا أهل الكتاب ! يا بنى اسرائيل : ما لا يحصى إلا بكلفة . 

دقل تعال : ( ليك كروي نَأ لالكتب والتفريي كين ) 


د 


الآبة . إلى قوله : ( ريه ) ومثل هذا فى القرآن كثير جداً . وقد قال تعالى : 


(ُلَ تأنه د سُ إن رَسُولُ لمكم جيِصَاال همل كالسَسَوَت والاض) 
وقال تعالى : (وَمَرسَلَْكَإلاكَافَدلئس ) . 

واستفاض عنه صلى الله عليه وس : « فضلت على الأنبياء بخمس » ذكر 
فيها أنه قال : «كان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » بل 
تواتر عنه صلى الله عليه وس أنه بعث إلى الجن والإنس ؛ فإذا علم بالاضطرار 
بالنقل المتواتر ‏ الذى تواتركا تواتر ظهور دعوته ‏ أنه دعا أهل الكتاب إلى 


بق 


الإيمان به , وأنه حكم بكفر منلم يؤمن به منهم » وأنه أمى بقتاهم حتى 
يسلموا » أو يعطوا الجزية عن يدوم صاغرون » وأنه قاتلهم بئفسة وسرايآه » 
وأنه ضرب الجزية عليهم » وقتل مقاتلتهم ؛ وسى ذراريهم » وغنم أموالم . 
خاصر ببى قينقاع , ثم أجلام إلى أذرعات , وحاصر بى النضير » ثم أجلاهم 
إلى خيبر ؛ وف ذلك أنزل الله سورة الحشر . 

ثم حاصر بنى قرريظة لا نقضوا العهد » وقتل رجاطم » وسبى حربهم » 
وأخخذ أمؤ الم ٠‏ وقد ذكره اله تعالى فى سورة الأحزاب ؛ وقائل أهل خيبر 
حتى فتحها » وقتل من قتل من رجام وسبى من سبى من ح رهم 2 وقسم 
أرضهم بين المؤمنين , وقد ذكرها الله تعالى فى سورة الفتتح ؛, وضرب الجزية 
على اللصارى , وفيهم أنزل الله سورة آل عمران ؛ وغزا اللصارى عام تبوك , 
وفيها أنزل الله سورة براءة . 

وفى عأمة السور المدنية ؛ مثل البقرة » وآل عمران » والنساء , 
والمائدة . وغير ذلك من السور المدنية » من دعوة أهل الكتاب » وخطابهم ؛ 
مالا تنسع هذه الفتوى لعشره . 

م خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر , ومن معبما من المهاجرين والأنصار , 
النى يعم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطو عبم لأمره » وأحفظهم لعهده ؛ وقد 
غزوا الروماغزوا فارس » وقائلوا أهل الكتتاب كم قاتلوا الجوس , فقاتلوا 
من قاتلهم ٠‏ وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يدوهم صاغرون . 
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ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عايه وس : « والذى نفسى 
لا يسمع فى من هذه الأمة يهودى ولا نصراق » م لا يؤمن بى : 
إلادخل النار» . 
قال سعيد بن جبير : تصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : ( كد يفقين 
الَْحرَابٍ دَاَلتَادْمَوَعِدُهٌ ) ومعنى الحديث متواتر عنه , معلوم بالاضطرار » فإذا 
كان الأمركذاك : ارم بأنه رسولالته إلى كل الطوائف , فإنه يقرر ,أنه رسول 
الله إلى أهل الكتاب وغيرم ؛ فإن رسول الله لا يكذب 2 ولايقائل الناس على 
طاعته بغير أعس الله » ولايستحل دماءهم » وأموالم » وديارم بغير إذن الله. 
فن قال : إن الله أمره بذلك وفعله » ول يكن الله أمره بذلك : كان كاذبا 
مفترردا ظالما : ( وَمَنْأَظلُمِكَنفرَعاعل أَتََكًِا وهال وى لولم بوحَإِلتوسَىَءٌ ) 
وكان مع كونه ظا ما مفترريا: من أعظم المريدين علو فى الأرض وفساداً . وكان 
أشرمن الملوكالجبابرةالظالمين يفن الملوكالجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم : 
لا يقولون إنا رسل الله إليكم » ومن أطاعنا دخل الجنة » ومن عصانا دخل 
النار؛ بل فرعون وأمثاله لا يدخلون فى مثل هذا ولا يدخل ف هذا إلا نى 
صادق» أو متنيع كذاب ب كسيلة والأسود وأمثالهما . ْ 
فإذا علم أنه ىكيف ما كان : لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقاء وإذا 
كان رسول الله وجبت طاعته فىكل ما يأمى به ءا قال تعال : ( وَمَآآَرَسَلْمَامِن 
رَسُولٍإِا يملاع يِذ أله ) واذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب » 


حل 


وأنه تجب عليهم طاعته : كان ذلك حقا ؛ ومن أقر بأنه رسول الله . وأنكر أن 
يكون مرسلا إلى أهل الكتاب » بمنزلة من يقول : إن مومى كان رسولا 2 
يكن يحب أن يدخل أرض الشام » ولا يخرج بنى إسرائيل من مصر ٠‏ وأن الله 
لم يأمسه بذلك , وأن الله لم يأمره بالسبت , ولا أنزل عليه التوراة » ولا كله 
على الطور » ومن يقول إن عيسى كان رسول الله » ل يبعث إلى بى اسرائيل » 
ولا كان يحب على بنى إسرائيل طاعته » وأنه ظل الهسود » وأمثال ذلك من 
المقالات » التى هى أ كفر المقالات . 


و لهذا قال تعالى : ( إِنَألرِ يُكمَرون باللَهوَرُسهوَيرِِدُورت أن يفرَفوأ 
بن لَه سيو وَيُو ُو فوم نْسَعض وَنَحكَمْربكَضِ ) إلى قوله : ( وَالَدِنَ 
مويله ومسو وََمَيْرَفأْمينَ متهم 2 )الآية . وقال لنى إسرائيل : 
( أَفََوْصُونَ بِبَعْض الككب وَتَكَفْرُو بِبَعْضٍ ) إلى قوله : ( وَمَاأَلَهبِعْلٍ 
عَمَاهَمَلُونَ ). ْ 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة : يبين بها لكل مس ويهودى ونصراق 
أن دين المسلمين هو الحق > دون اليبود والنصارى , فإنها مبنية على مقدمتين: + 

(إحداهما) : أن نبوة جخدصلى الله عليه وس ورسالته » وهدىأمته أبين 
وأوضح ؛ تعلم بكل طريق تع بها نبوة موسى وعيسى عليه) الصلاة والسلام 
ونيادة ؛ فلا يمكن القول بأنهما نبيين دونه لجل ذلك ؛ وإن شاء الرجل استدل 
على ذالك بنفس الدعوة , وما جاء به وان شاء بالكتاب الذى بعث به وإنشاء 


/ا 6 


ما عليه أمته » وإنشاء بما بعث به من المعجزات * فكل طريق من هذه 
الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى : كانت أبوة مد صلى لله عليه وس بها 


(والمقدمة الثانية) : أنه أخبر أن رسالتهعامة إلىأهل الأرض ممن المشركين 
وأهل الكتاب ء«( وأنه لم يكن مسلا إلى بعض الناس دون بعض » وهذا 
أمى معلوم بالضرورة والنقل المتواتر » والدلائل القطعية . 


وأما اليود والنصارى : فأصل دينهم حق . كا قال تعالى : ( إِنَالذِنَ 
ا 
َلَهمْأجْرْهُمْ عِندَرَبَهِ م وَلَاحَوَفُعَلَ وَكَاهْمْ كروت )لك نكل من الدينين 
مبدل منسوخ ؛ فإن اليهود بدلوا وحرفوا , م نسخ بقية شريعتهم بالمسبيح صلى 
الله عليه وس : 


ونفس الكتب الى بأيدى اليهود والنصارى ‏ مثل ذوة الأننياء » وهى 
أكثر من عشرين نبوة وغيرها ‏ تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ ٠‏ وتبين 
صحة رسالة جمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة 
خام المرسلين : ما قد صنف فه العلباء مصنفات » وفيها أيضا من التناقض 
والاختلاف ما بين أيضا وقوع التبديل ؛ وفيا من الأخبار من نحو بعدها 
ما يبين أنها مندوخة ؛ فعندهم ما يدل على هذه المطالب . وقد ناظرنا غير واحد 
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من أهل الكتاب ونام ذلك , وأسلم من علاتهم وخيارم طوائف , وصاروا 
يناظرون أهل دينهم ٠‏ ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة مد صلى الله عليه 
وسل ؛ ولكن هذه الفتيا لاتحتمل غير ذلك . 

وهذا من الحكمة فى إبقاء أهل الكتاب بالجزية ؛ إذ عندثم من الشواهد 
والدلائل على نبوة مد صل اله عليه وسلم » وعندهم من الشواهد على ما أخبر 
به من الإيمان بالته واليوم الآخر : ما بين أن مدا صلى اله عليه وسلم جاء بالدين 
الذى بعثت به الرسل قبله » وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به 
الأثيياء قبله . قال قعالى : ( كل ءيش ركان ِنَع ِأمهِوكقرمبه وَسهِدَ ماهمب 
إِسْرَيلَعَلَِئْلِهِ ) وقوله : (كُل سكس ,أنه سَّه رانين وَبَدَبَكْمْ وَمَْعِنَدَه 
علؤالكتب ) وقال تعالى :( وَسَسَف سَِيِمَالَللَدَ مسلا يرون 
ألكتبينتبكَ ). 

والنى صلى الله عليه وس لم يشسك ولم يسأل ؛ ولكن هذا حكم معلق 
بشرط ء والمعاق بالشرط يعدم عند عدمه » وفذلك سعةلمن شك », أو أراد أن 
بحتج ؛ أو بزداد يقينا . 


فطل 
فبذه الطريقة بينة فى مناظرة أهل الكتاب ‏ وأما إنكان الخاطب لا يقر 
بنبوة نى من الأنبياء ؛ لاهوبى» ولاعيسى ؛ ولاغيرهما ٠:‏ فللمخاطة طرق 


منها : أن نسلك فى الكلام بين أهل الملل وغيرهم ‏ من المشركين والصابئين 
والمتفلسفة والبراهمة وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب . 


فنقول : من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل : أن أهل الملل أ كل 
فى العلوم النافعة » والأعمال الصالحة ؛ من ليس من أهل الملل ؟ فا من خير 
يوجد عند غير المسلبين من أهل الملل : إلا عند المسلمين ما هو أ ككل منه » وعند 
أهل الملل ما لا يوجد عند غيرهم » وذلك أن العلوم والأعمال نوعان :- 


( نوع ) بحصل بالعقل كطط الحساب والطب * وكالصناعة من الحيساكة 
والخباطة والتجارة ونحو ذلك . فبذه الأمور عند أهل المللك) فى عند غيرهم : 
بل م فيها أ كل * فإن علوم المتفلسفة ‏ مرء علوم المنطق والطبيعة والهيئة » 
وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان» وعلوم فارس والروم ؛ لما صارت 
إلى لمسيين: هذبوها ونقحوها , لكال عقولم » وحمن ألستهم » وكان 
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كلامهمفيها أثم وأجمع وأبين » وهذا يعرفه كل عأقل وفاضل , وأما مالا يعلم 
بمجرد العقلكالعلوم الإلهية ؛ وعلوم الديانات : فهذه مختصة بأهل الملل > وهذه 
منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية , فالاآبات الكتابية مستنبطة من الرسالة . 
فالرسل هدوا الاق وأرشدوم إلى دلالة العقول عليها » فبى عقلية شرعية , 
فليس مخالف الرسولآن يقول هذه لم تعل [لابخبرثم , فإثبات خبرهم بها دور ؛ بل 
يقال بعدالتهم وإرشادهم » وتبيهم المعقول: صارت معاومة بالعقل والأمثال 
المضروبة » والاقسة العقلية . 


وبهذه العلوم : يعم صحة مأ جاء به الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ وبطلان 
قول من خالفوه . 

( النوع الشانى ) : مالا يعلم إلا بخبر الرسل فهذا يعلم بوجوه : - 

منها : اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطق ولا اتفاق بينهم , فإن 
الخبر إما أن يكون صادقاً خبره مطابقاً نخبره ٠وإما‏ أن لا يكون » وإذالم يكن 


حيره مطابقاً لخبره فإما أن يكون متعمداً للكذب « وإما أن بكرن مخطنا , 
فإِذا قدر عدم الخطأ والتعمد :كان خبره صدقاً لا حالة . 


ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تتفاصيل كثيرة : لا يمكن 
فى العادة خطؤم . وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطنا , ولا 
يكن أن يقال إنه يكن الكذب فى مثل ذلك : أفاد خبرهما العم ٠‏ دإنلم يعم 


تحلص 


حالحا » فلو ناجى رجلا بحضرة رجال وحدث بحديث طويل» فيه أسرار تتعلق 
به فى رجل بتلك الأمور الأسرار . ثم جاء آخر قد علنا أنه لم يتفق مع الخبر 
الأول , فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار مثل ما أخير به الأول : جزمنا 

ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث عمد صلل الله عليه 
وس » وقبل أن يبعث المسيح . 

ومعلوم أيضاً لكل منكان عاماً حال مد صلى الله عليه وسلم : أنه نشأ 
من يعلم مافى التوراة والإنجيل , ونبوة الأنبياء . 

وقد أخبر مد صل الله عليه وس من توحيد الله وصفاته » وأسعائه 
وملائكته وعرشه و كرسيه 5 وأنببائه ورسله 5 وأخبارم وأخبار مكذيهم : 
بنظير ما بوجد فى كتب الأنبياء » من التوراة وغيرها . 

فن تدبر التوراة والقرآن : عل أنهما جميعاً بخرجان من مشكاة واحدة » 
ذكر ذلك النجاثى و قال ورقة بن نوفل : هذا هو الناموس الذى 
كن بأل فوس :: 

و لهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن فى مثل هذا فى قوله : ( لوب 


لضا 


ا 1 ع كوه سد لوال عو 5 

أوف مثل ماأوق موسى أوَلم يحكهروايما أوق موس مِن قبل ) الى قوله : 
ِ« 5 .4 سل سا 211 4و 

( إن حك سيقت ) وقالت الجن : ( إِنَسَعَنَاكئَباأَزَل نيعيو 


مُصَدعَالْمَابينَيْدَيِْ ) الآبة ٠‏ وقال: (أمْمركان عَليبسَةِمِنْرَيَهِموَتُوهُ َاهِدهَنَهُ 
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وموم إِمَامَاوَتحَمَةٌ ) وقال : ( وَمَاهَدَروا ف ققد روإ دكا لُوأمآ َل 


وام وير 


0 0 00 سم 2 1د مج 001 2 رع سدروكئ ك2 
لله علق بسرِمَن شئْء قل من أنزلالْكتاب الَذِىجَاء يو موسى نوراوَهْرَى ئْلنَّاس ) 


إلى قوله : ( مَعَداكتب ركه مَك تصَرَ دونه ). 


فبذه الطريقة : كل من عل ما جاء به مومى والنبيون قبله وبعده؛ وما جاء 
به جمد صلل اله عليه وسلم : علم علدا يقينآ أنه مكلهم مخبرون عن الله . صادقون 
فى الإخبار» وأنه يمتنع - والعياذ بالله ‏ خلاف الصدق من خطأ وكذب . 


ومن الطرق : الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتوائر من 
أحوال أتباع الأنبيا؛ وأحو ال من كذبهم وكفربهم حال نوح وقومه , وهود 
وقومه . وصا وقومه » وحال إبراهيم وقومه . وحال موسى وفرعون , وحال 
يمد صل الله عليه وس وقومه. 


وهذا الطريق قد يينها الله فى غير موضع من كتابه كقوله : ( ديت 
مومع وَآلْحرَا ببدم ) الرقوله : ( َكَِسَكدَعِنَابٍ ) وقال : 
همه د« سرح ووو سما وود بو 


َِ 1 م س2 5 غ1 د لس ص ربو 
( وَإِن بُكدْبوَك مَعَد كدت قبلهم قوم نوج وعادوثمود * وقوم بهي وقوم أوطر * 


انف 


0 27 ) إلى قوله : ( فَكيَنَيفَرَيةٍ اهلهاو 
طَالِمَةٌ ) إلى قوله : ( أَفَايسِيروافالارض فَتَكون طم قلُوب يعاود رن با انان 


يسْمَعُونَيهًا ) وقوله ( وَإِنَّحْاتمرونَ بهم مُصبِحِينَ * 25 ( 
5 ( إِنَّفِدَلِكَ ليت لِلْمَوَسِينَ ). 


فرين أنه تارك أ ثار القوم المعذيين للمشاهدة » وستدل بذلك على عقوبة 
الهم » وقال تعالى : ( مَكمْأحلكمَامت دون ) الابتين . فذكر طريقتين 
يعم ببما ذلك . 


(أحدهما) : ما يعاين ويعقل بالقاوب . 


(والثاف) : ما يسمع . فإنه قد توائر عندكل أحدحال الأثبياء . ومصدقهم 
ومكذبهم , وعاينوا من آثارمم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبهم واتقم 
منه » وأنهم كانوا على الحق الذى يحبه ويرضاه » وأن من كذبهم كان على 
الباطل الذى يغضب الله على أهله » وأن طاعة الرسل طاعة لله » ومعصيتهم 


معصية لله . 
ومن الطرق أيضآً أن يمل ما تواتر من معجزاتهم الباهرة » 
وآياتهم القاهرة » وأنه يمتتع ا أن تكون المعجزة على بد مدعى النبوة وهو 
0 » ؟ا هو مسوط ؛ فى غير 
هذا الموضع . 


لق 


ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة » والأعسال الصالحة 
بما هو معلوم عندكل عاقل لييب , ولا ينكره إلا جاهل غاو . 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير , فإذا تبين صدقهم وجب الاصديق فى 
كل ما أخبروا به. ووجب الحم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض . والله 
سبحانه وتعالى أعلل . والحد لله رب العالمين » وصل الله على عمد وآله 
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سل سبع أل ساد م) 
أبو العباس ان تيمية قلس النّك روحه :- 


عن « الروح » هل هى قديمة » أو مخلوقة ؟ وهل يبدع من يقول بّدمها 
أم لا؟ وما قول أهل السنة فيها وما المراد بقوله عز وجل :© ( فُلِأَلروحمِنَ 
أَمَرِرَقٍ )؟ هل المفوض إلى اله تعالى أ ذائها » أوصفاتها » أو جموعبما؟ 
يينوا ذلك من الكتاب والسنة . 


فأجاب رضى النّى عنة: - 


المد لله رب العالمين ٠‏ دوح الآدى مخاوقة , مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأتمتها وسائر أهل السنة , وقد حك إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من 
أمة المسلبين » مثل « مد بن نصر المروزى » الإمام المشبور » النى هو أعلم 
أهل زمانه بالإجماع والاختلاف ء أو من أعاببم . 

وكذلك « أبو مد بن قنبية » قال فى « كتاب اللقط » لما تكلم على خلق 
الروح قال : النسم الأرواح . قال : وأجمع الناس على أر الله خالق الجثة » 


لض 


وبارئ النسمة أى خالق الروح ٠‏ وقال أبو إسحاق بن شاقلا فها أجاب بدقى 
هذه المسألة » سألت رحمك الله عن الروح عخلوقة أو غير مخاوقة ٠‏ قال : هذا 
مالا يشك فيه من وفق للصواب » إلى أن قال: والروح من الأشياء الخلوقة , 
وقد تكلم فى هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ » وردوا على من 
بذعم أنمساغير مخلوقة . 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده فى ذلك كتاباً كبيراً فى « الروح 
والنفس » وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئآ كثيراً ؛ وقبله الإمام مد بن 
نصر المروزى وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النبرجورى» 
والقاضى أبو يعلى » وغيرهم ؛ وقد نص على ذلك الأئّة الكبار » واشتد 
نكيرم على من يقول ذلك فى روح عيسى بن مريم » لاا سها فى روح غيره 
كا ذكره أحمد فى كتابه فى الرد على « الرنادقة والجبمية » فقال فى أوله : 


امد لله الذى جعل فى كل زمان فئرة من الرسل بقايا من أهل العم يدعون 
من ضل إلى الهدى > ويصبرون منهم على الأذى » يحون بكتاب الله الموق , 
ويبصرون بنور الله أهل العمى ؛ فك, من قتيل لإبليس قد أحيوه ! وك من ضال 
تله قد هدوه ! فا أحسن أثرهم على الناس وأقبم أثر الناس عليهم ! ينفون 
عن كتاب الله تخريف الغالين , واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين 
عقدوا ألو ية البدعة » وأَطلقوا عقال الفتنة ؛ فهم مختلفون فى الكتاب ب عخالفون 
للكتاب ؛ متفقون على مذالفة الكتاب ؛ يقولون على الله ؛ وفى الله ؛ وفىكتاب 


"/ 


الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جبال الناس بما 
يشبهون علييم » فنعوذ بالله من فن الحضلين » وتكلم على ما يقال : إنه متعارض 
من القرآن إلى أن قال : « وكذلك الجهم وشيعته » دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث » وأضلوا بشراً كثيرا فكان ما بلغنا من أمى الجهم عدو 
الله : أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ » وكان صاحب خصومات 
وكلام » كان أ كب ركلامه فى الله » فلق أناساً من المشركين يقال لهم (السمنية) 
فعرفوا الجهم فقالوا له تكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فى ديتا » وإن 
ظهرت حجتك علينا : دخلنا فى دينك . 


فكان مما كلدوا به الجبم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجهم : 
نعم : فقالوا له : فهل رأيت إلمك ؟ قال :لا . قالوا : فبل سمعت كلامه ؟ قال : 
لا . قالوا : فبل شهمت له راتحة ؟ قال : لا . قالوا له : فوجدت اه مجساً ؟ قال : 
لا . قالوا : فا يدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم 2 فلم يدر من يعبد أربعين 
يوما » ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة التصارى وذلك أن زنادقة 
التصارى يزعمون أن الروح الذى فى عيسى هو روح الله » من ذاته » فإذا أراد 
أن يحدث أمرآ دخل فى بعضخلقه » فتكلم على لسان خلقه » فيأم بماشاءء 
وينبى عما شاء » وهو روح غائب عن الأبصار . 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ٠»‏ فقال للسمنى : ألست تزعم أن 
فيك روحا ؟ قال نعم . قال : فبل رأيت روحك ؟ قال : لا . قال : فهل سمعت 
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كلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت له حساً ومجساً ؟ قال : لا . قال :كذلك الله » 
لايرى له وجه م ولا سمع له صوت 2 ولا يشم له رانحة 0 وهو غائب عن 
الأبصار » ولا يكون فى مكان دون مكان . 


وساق الإمام أحمد الكلام فى « القرآن » و « الرؤية » وغير ذلك * إلى 
أن قال : ثم إن الجهم ادعى أمراً » فقال : إنا وجدنا آبة فىكتاب الله ندل على 
القرآن أنه مخلوق , فقلنا : أى آنة ؟ قال : قول الله : ( إِنَّمَاأَلْمَسِيحعِسَى انمرح 
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فقلنا إن الله منعك الفبم فى القرآن » عيسى تجحرى عليه ألفاظ لا يحرى 
على القرآن , لأنه يسميه مولودا » وطفلا » وصبيا ء وغلاما ‏ يأكل 
ويشرب * وهو عخاطب بالأمى والنهى » يحرى عليه الوعد والوعيد , ثم هو 
من ذرية نوح ومن ذرية إبراهم » ولا يحل لنا أن نقول فى القرآن ما نقول فى 
عيسى ؛ هل سمعتم الله يقول فى القرآن ما قال فى عيسى ؟ ولكن المعنى فى قول 
الله : ( إِنَمَالْمَِيحْعِسى أَبَنْمرْجَ رَسُوف لَه وميه ألْصَهَآِلَ مرْيمّ ) فالكلمة 
النى ألقاها إلى مريم حين قال له : كن ؛ فكان عيسى بكن , وليس عيسى هوالكن , 
ولكن ,الك ن كان ؛ فالكن من الله قول » وليس الكن عذلوقا . 


وكذب النصارى والجهمية على الله فى أ عيسى » وذلك أن الجهمية 
قالوا : عيسى روح الله وكلبته , إلا أن الكلمة يخلوقة , وقالت التصارى : 


احلض 


عسى روح الله من ذات الله » وكلية الله من ذات الله كا قال : إن هذه 


وقلنا نحن : إن عسى بالكلمةكان » ولدس هو الكلمة . قال : وقول الله : 
وروح منه يقول من أم كان الروح فيه » كقوله : ( وَسَحَلكْرْمَا لسوت وماق 
لْدْرَضِبِجِيعَامنَةٌ ) ' يقول من أممره » وتفسير روح الله : أنها روح 
بكلمة الله » خلقها الله » كا يقال : عبد الله » وسماء الله > فقد ذكر الإمام 
أحمد : أن زنادقة التصارى ثم الذين يقولون :إن روح عيسى من ذات الله » وبين 
أن إضافة الروح إليه إضافة ملك وخلق» كقولك: عبدالته » وسماء الله لا إضافة 
صفة إلى موصوف » فكيف بأرواح سائر الآدميين ؟ وبين أن هؤلاء الرنادقة 
الحاولية يقولون بأن الله إذا أراد أن حدث أمراً دخل فى بعض خلقه . 


وقال الشيخ أبو سعيد الخراز , أحدأ كابر المشايخ الآئمة من أقران 
الجنيد » فما صنفه فى أن الأرواح مخلوقة , وقد احتيج بأمور منها : لو ل تكن 
مخلوقة لما أقرت بالربوبة . وقد قال لم حين أخذ الميشاق - وم أرواح فى 
أشباح : الذر - ( أَلَتْررَيَيْكَابقسهدئا )وإنماخاطب الروح مع 
الجمسد ٠‏ وهل يكون الرب إلالمربوب ؟ قال : ولآنما لولم نكن مخاوقة 
ماكان على النصارى لوم فى عبادتهم عيسى » ولاحين قالوا : إنه ابن الله » 
وقالوا : هو الله . 


قال : ولأله لوكان الروح غير مخلوق ما دخلت النار, ولألها لوكانت غير 
مخلوقة لما حجبت عن الله » ولا غيبت فى البدن ولا ملكبا مل كالموت ؛ ولما 
كانت صورة توصف ؛ ولانبا لولم نكن مخاوقة لم نحاسب و تعذب 3 و 
تتعبد ول تخف ول ترج . ولأن أرواح المومنين تاذلا وأدواح الكفار 
سود مثل ام . 


وقال صلى الله عليه وس : « أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر ترقع 
فى الجنة » وتأوى فى فناء العرش . وأرواح الكفار فى برهوت» . 


وقال الشيخ أبويعقوب النهرجورى : هذه الأرواح من أم الله مخاوقة . 
خلقها الله من الملكوت © كا خلق أدم من التراب » وكل عبد نسب روحه 
إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل » والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله 
م أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة » وقالوا إذا صفت أرواحنا من أ كدار 
نفوسنا فقد اتصلنا ؛ وصرنا أحراراً » ووضعت عنا العبودية » وأييم لنا 
كل ثىء من اللذات من النساء » والأموال وغير ذلك . وهم زنادقة هذه الأمة 
وذكر عدة مقالات لها وللزنادقة . 


خض 


ذات ألرب “ا يقولون ذلك : فى العقول , والنفوس الفلكية » يزعم من دخل 
من أهل الملل فيهم أنها فى الملائكة . 


(وصنف) من زنادقة هذه الأمة وضلالها ‏ منالمتصوفة واتكلمة والمحدثة 
يزعمون أنها م . ذأت الله وهؤلاء أشر قولا من أولئك » وهؤلاء جعلوا 
الأدى نصفين : نصف لاهوت , وهو روحه. ونصف ناسوت » وهوجسده : 


نصفه رب ونصفه عبد . 


وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول فى المسييح و فكيف يعن يم 
ذلك فىكل أحد ؟ حتى فى فرعون : وهامان » وقارون ! وكيا دل على أن 
الإنسان عبد مخلوق مربوب» وأن الله ربه وخالقه ومالك وإلهه » فهو يدل 
على أن روحه عخلوقة . 


فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا » بل هو بالروح أخص منه 
بالبدن » وإما البدن مطية للروح » كا قال أبو الدرداء . ما بدنى مطبتى : فإن 
رفقت بها بلغتتى » وإنلم أرفق بها لم تبلغنى . وقد رواه ابن منده وغيره عن 
ابن عباس قال : لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح 
والبدن ؛ فقول الروح للبدن : أنت عملت السيئات : فيقول البدن لاروح : أنت 
أمىتنى ؛ فييعث الله ملكا يقضى يينهما ؛ فيقول : نما مثلكا كثل مقعد وأعمى 
دخلا ستانا؛ فرأى المقعد فيه مرا 07 فقَال للأععى : فى أرى مرا ولكن 


خض 


لا أستطيع النهوض إليه » وقال الأعبى : لكنى أستطيع النهوض إليه ولكنى 
لا أراه ؛ فقال له المقعد : تعال فاحمانى حتى أقطفه ؛ مله وجعل يأمره فيسير به 
إلى حيث يشاء فقطع الهّرة ؛ قال « الملك » : فعلى أيهما العقوبة؟ فقالا عليهما 
جيعاً قال فكذلك أتها . 


وأيضاً فقد استفاضت الأحاديث عن الى صل الله عليه وسلم بأن الأنواح 
تقبض »© وتنعم وتعذب » ويقاللها: اخرجى أيتها الروح الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب : اخرجى أينها الروح الخبيثة » كانت ف الجسد الخبيث * ويقال 
للأولى أبشرى بروح ور>حان » ويقال للثانية : أبشر ى بحميم وغساق وآخر 
من شكله أزواج . وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء » وأن أرواح الكفار 
لاتفتهم لها أبواب السماء . 


وفى حبييح مس عن عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
«إذا خرجت روح المؤمن نلقاها ملكان يصعدان بها » قال حماد فذ كر من طيب 
ربحبا وذكر المسك ؛ قال فيقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الاأرض 
صل الله عليك » وعلى جسد كنت تعمرينه , فينطلق به إلى ربه ؛ ثم يقول : 
انطلقوا به إلى آخر الأجل ؛ قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد 
وذكر من تنا وذكر لعنآ » فيقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض * قال فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة رضى الله 
عنه فليا ذكر رسول الله صبى الله عليه وسلٍ اللئن رد على أنفه ريطةكانت عليه . 


يفا 


وفى حديث المعراج الصحيم أن النىصل التهعليه وس رأى آدم ,وأدواح 
نيه عن بمينه وشثماله » قال رسول الله صلى الله عليه وس : فلما علونا السماء فإذا 
رجل عن بينه أأسودة » وعن ثماله أسودة ؛ قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا 
نظر قبل شماله بى + قال : مرحبا بالنى الصالم والابن الصالم » قال قلت : 
ياجبريل ! من هذا ؟ قال : هذا آدم صلى الله عليه وسلم » وهذه الأسودة عن 
ينه وشماله نسم بنيه » فأهل الهين أهل الجنة » والأسودة الى عن ثماله أهل 
النارء فإذا نظر قبل بمينه ضحك , وإذا نظر قبل شماله بى . 

وقد ثبت أيضاً أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيره فى الجنة ‏ قال الإمام 
أحمد فى رواية حنبل أرواح الكفار فى انار » وأرواح المؤمنين فى الجنة . 
والأبدان فى الدنياء ينب اله من يشاء ؛ ويرحم بعفوه من يشاء ؛ وقال 
عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن أرواح الموتى : أتنكون فى أفنية قبورها ؟ أم فى 
حواصل طير ؟ أم تموت كا موت الأجساد؟ فقال قد روى عن النى صلى الله 
ور : أنه قال : « نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق فى شر الجنة» حتى 
يرجعه الله إلى جسده بوم يبعثه » . 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أرواح المؤمنين فى أجواف طير 
خض ركالررازير ‏ يتعارفون فيها ويرذقون من مرها ء قال : وقال بعض الناس : 
أرواح الشبداء فى أجواف طير خضر ء تأوى إلى قناديلفى البنة معلقة بالعرش. 


وقد روى مسل فى صحيحه عن مسروق قال : سألنا عبد الله يعنى ابن 


تق 


ا 000 


مسعود - عن هذه الاأبة : ( وَلاححْسَِنَ لد توف سب ل اَمو كاب كي 
عِنْدَرَيِهمرَرَْنَ )22 »© فقال : أما إناقد سألناعن ذلك رسول الله صلىالله 
عليه وسل فقال : « إن أرواحبم فى جوف طير خضر ء لما قناديل معلقة 
بالعرش » قسرح فى الجنة حيث تششاء ب ثم تأوى إلى تلك القناديل , فاطلع علييم 
ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيا ؟ فقالوا : أى ثىء نشتبى وحن نسرسفى 
الجنة حيث نشاء ؟ - ففعل بهم ذلك ثلاث مرات - فلما رأوا أنهم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتلفىسيلك 
مرة أخرى , فلما رأى أن ليس ل حاجة تركوا » . 


وقد قال الله تعالى : ( ييا لئَفْ سالْمطمَينَّه * ارج إِلَريْكِراضِية دَضنَةٌ * 
ل يليك * واطيجق ) » اطبا بالرجوع إى دا ء 
وبالدخول فى عباده ودخول جنته . وهذا قصريح بأنها مربوبة . والنفس هنا 
هى الروح الى تقبض » وإما تتنوع صفاتباء كا قال الى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر فى السفر ‏ قال : « إن الله قبض 
أرواحنا حمث شاء » وردها حيث شاء ‏ وفى رواية - قبض أنفسنا حيث شأء » 
وقال تعالى : ( أَدَّمسَوَقَ) نفس ع مز زوك ءا لى تماق تيوك متاك 
َل مصَعَكَاألْمَوَتَ ) والمقبوض المتوفى هى الروح » كا فى يح مسلم عن أم 
سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم , على أبى سلمة وقد شق بصره» 
فأنمضه , ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر فض ناس من أهله فقال : 
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لا تدعوا على أنفسك إلا بخير » إن الملانكة يؤمنون على ما تقولون , ثم قال : 
«اللهم اغفر لأنى سامة وارفع درجته فى المهديين » واخلفه فى عقبه فى الغابرين» 
واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره » ونور له فيه»" 
وروى مسام أيضآً عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره ١»‏ قالوا : بلى . قال : «فكذلكحين 
يتبع بصره نفسه» فسماه ئارة روحاً » وانارة نفساً . 
وروى أحمد بن حنيل ؛ وابن ماجة . عن شداد بن أوس قال : قال رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حضرتم مونا كم فاغمضوا البصر ‏ إن البصر يتبع 
الروح » وقولوا خيراً » فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت» . 
ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى: الروح والنفس» وما فيهمنالاشتراك 
كثير لا يحتمله هذا الجواب » وقد بسطناه فى غير هذا الموضع . 
فقد ,بان بما ذكر ناه أن من قال : إن أرواح بنى آدم قديمة غيرمخلوقة » فهو 
من أعظم أهل البدع الحلولية » الذين يحر قولم إلى التعطيل » يجعل العبد هو 
الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة . 
وأماقوله تعالى : ( فُلِألرُوممِنَأَمَرِيَقَ ) فقد قيل إن الروح هنا ليس 
هو روح الآدىء وإماهو ملك فى قوله " ( بيكس ) 
(1) نسخة أو ما ذكر في قوله يوم يقوم الروح الخ . 


هف 


را 


وقوله : ( تََرْعٌلمَكِهِحكة ارح إِليَهِ ) وقوله : ( يََرَلَالْمليكة والروح فيبًا 
بإِذْدنَتم ). وقيل : بل هو روح الأدى , والقولان مشهوران » وسواءكانت 
الآأبة تعمهما » أو تتناول أحدهما » فليس فيها ماريدل على أن الروح غير 
مخاوقة لوجبين : 

أحدهما أن الأمم فى القرآن يراد به المصدر نارة » ويراد به المفعول نارة 
أخرى وهو المأمور به ؛ كقوله تعالى : ( أَدَآتَرَاَئَه مآ سَتَحَيِلُوهُ )» 
وقوله : ( وَكنَمَرهمَدَمْمَقَرُورَا ) وهذاف لفظ غير الأ ؛ كلفظ 
الخلق والقدرة والرحمة والكلمة وغير ذلك . ولو قبل إن الروح بعض أمم الله 
أو جزء من أ الله . ونحو ذلك ما هو صريح فى أنها بعض أمم الله ؛ لم يكن 
المراد بلفظ الأم إلا الأمور به لا المصدر ‏ لان الروح عين قأمة بنفسها ؛ 
تذهب ونوء وتنم وتعذب »> وهذالا يتصور أن يكون مسمى مصدر أص 
بأ مر : ونهذا قو لساك الاعة وامتها وجتيووها : 


ومن قال من المتكلمين إن الروحعرض قالم الجسم ؛ فليس عنده مصدر 


أمس يأمس مآ . 


بكلم تكلها وكلاماً » و تكلم تكلماً وكلاماً 8 فإذا سعى أمراً بمعنى المصد ركان ذلك 
مطابقاً ء لااسما والكلام نوعان: أمى وخبر : 


يقفا 


أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرآً لا بعنى المفعول به وهو 
المأمور به يا سمى المسيم كللة لا نه مفعول بالكلمة»وكا يسمى المقدور قدرة 
والجنة رحمة » والمطر رحمة » فى مثل قوله : ( فَأنظرٌ ِل ءَارِسَمَ ‏ سه كيْفَ 
حيالْأرْصَبَمَدَموْب1آ ) » وف قول النى صلى الله عليه وس فما يرويه عن دبه 
أنه قال للجنة : « أنت رحتى أرحم بك من شئْت » © وقوله : إن الله خلق 
الرحمة - يوم خلقها ‏ مائة رحمة » ونظائرذل ككثيرة » وهذا جواب أب سعيد 
الخراز » قال : فإن قيل : قد قال تعالى : ( هلوح نْأَمَرِيَقٍ )وأمره 
منه قبل أمره تعالى هو المأمور به المكون بتكوين المكون له . 


وكذلك قال ابن قتبية فى ( كتاب المشكل ): أقسام الروح » قال : هى 
روح الأجسام التى يقبضها الله عند الممات » والروح جبريل ٠‏ قال تعالى : 
( نَرَدَيواروع الَّْمِينٌُ ) ٠‏ وقال : ( وَآيدته روح َألْقُدُسِ ) : أى جبريل . 
والروح فا ذكره المفسرون ملك عظم من ملائك الله تعالى » يقوم 
وحده فكون صفا » وتقوم الملائكة صفاً , وقال تعالى : ( وَمَمَمَنُويكَت 
نالوج مالو ِنْأَسَرِرَقَ )2 * قال: وفسب الروح إلى الله لأنه بأمره» 
أو لأنه بكلمته . 


والوجه الثانى :أن لفظة ( من )ف اللخةقد نكون لبيان الجنس © كقوه, . 
باب من حديد . وقد تكون لا بتداء الغاية ٠‏ كقولم . خرجت من م فقوله 
تعالى . ( فلأل مِنَأمَرِرَقَ ) ليس نصاً فى أن الروح بعض الأمر ء ومن 
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جنسه > بل قد نكون لابتداء الغاية إذكونت بالأمر »ء وصدرت عنه , وهذا 
معنى جواب الإمام أحمد فى قوله . وروح منه حيث قال : ( وَروحمْنْهَ ) يقول: 
من أمره كآن الروح منه كقوله : ( وَسَعَرلكْبَا لسوت وَمَافالْاََضِجِيمَائنَةٌ ) 
“ ونظير هذا أيضاً قوله . ( وَمَايِكُم يَنيْتْمَةَمَنَكلَهَ ). 


فإذا كانت المسخرات والنعم من الله , ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت » 
لم يجب أن يكون معنى قوله فى المسيح . روح منه . أنها بعض ذات الله . ومعلوم 
أن قوله : ( روح منه ) أبلغ من قوله : ( أَلرحٌِنَأَمَرِرَقَ ) فإذا كان قوله 
وروح منه لا يمنع أن يكون عخاوقاً “ولا وجب أن كون بعضأً له » فقوله : 
( لمن أَمَرِرَقٍ ) أولى بأن لا يمنع أن يكون مخاوقاً ولا يوجب أن يكون 
ذلك بعضأ له بل ولا بعضاً من أمره . 


وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأس هو الأ مالذى هو صفة من صفات 
الله , فهذان الجوا با نكل منهما مستقل , ويمكن أن يجعل منهما جواب مكب » 
فيقال : قوله : ( ألرُوحيِنَأَمَرِرَقَ ) إما أن يراد بالأمر المأمور به » أو صفة 
لله تعالى » وإن أديد به الأول أمكن أن تنكون الروح بعض ذلك , قتكون 
مخلوقة . وإن أريد بالأمر صفة ( الله ) كان قوله الروح من أمر ربى كقوله 
وروح منه ؛ وقوله : جميعاً منه ونحو ذلك . 


وإنما نشأت الشببة حيث ظن الظان أن الأمى صفة لله قديمة ' وأن دوح 


اح 


بى آدم بعض تاك الصفة 3 و تدل الآأية على وأحد من المقدمتين » وألله 
سبحانه أعلم . 


2 اا اا 


وقد بجىء اسم الروح فى القرآن بمعنى آخر ٠‏ كقوله : ) وَكَدَلِكَ أَوْحيْنَاإليَكَ 
عَائ ينا ) وقوله : ( كتين مويو الْإِبس وأيَدَهْمبرُوج ينْهُ ) : 
ونحو ذلك . فالقرآن الذى أنزله الله كلامه ولكر.# ليس الكلام فى هذا ما 
يتعلق بالسؤال . 


وأما قول السائل هل المفوض إلى النّه أمى ذاتها أو صفاتها أو بجموعبما؟ 
فليس هذا من خصائص الكلامف الروح ؛ بل لا يحوز لأحد أن يقفو ما ليسله 
به علم » ولا يقول على اهما لا يعم . قال تعالى : وَلَانْقَف مالس لَك يه عِلْم 
إِنَالسَممَوَابِصَرَوَالْعوَا دعل ولِكَكادََنْهمَسموكا ٠.)‏ وقال تعالى : ( تاي 
افوس مَاظْهرَهَومَا طن لانم ابي لح وأن شرف أو مايليو 
سُلْطننَا ون تَفو عل ملحن ) وقالتعالى: 
( لدوم ينلكت أل لبق عَم ِلَالْحَقَ )2 وقدقالت الملائكد 
١‏ قال لم ١‏ ( لبون بأَسْمَ هوْلكة إنَكُحُمْ صَدِِنَ * فَاْأْسْنْحَدَكَ لمكن 
ِلامَاعلْمَتإنَكََنتَالْمَِْ كيم )2 وقدقالموسى الخضر:ة (هَلْ 
بعك علَأَن تمن ممَامْلَتَتَرنْدًا ) وقال الخضر لمومى لما نقر العصفور 
فى البحر : ما نقص على وعلءك من عل الله إلا ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر. 


فرق 


وليس فى الكتاب والسنة أن المسليين نبوا أن يتكلموا فى الروح بمادل 
عليه الكتاب والسنقلا فى ذاتها ولا فوصفاتها وأما الكلام بغير علم فذلك حرم 
فىكل ثىء » ولكن قد ثبت فى الصحيحيزعن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه 
وسل كان فى بعض سك المدينة » فقال بعضهم . سلوه عن الروح . وقالبعضهم 
لا تسألوه فيسمعك ما نكرهون» قال فسألوه وهو متك على العسيب» فأنزل 
الله هذه الاية . 

فبين بذلك أن ملك الرب عظم » وجنوده » وصفة ذلك . وقدرته أعظم 
من أن يحيط به الأدميون » وثملم ينوا من العم إلا قليلا فلا يظن من يدعى 
العم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه ولا كل مافى الوجود » فا يعلم جنود 
ربك إلا هو . 


ضف 


سكل الشيع ركم الم : 


قل شرل نان رجن لم حت راف ان كسان ور لاق 
أتببع العلماء فى ثىء ٠‏ 

فأجاب : 

أما كونه لم ينبين لهكيفية الجن وماهياتهم ؛ فبذا ليس فيه إلا إخباره بعدم 
عله لم ينكر وجودهم 4 إذوجودم ثابت بطر كثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة فان من الناس من رهم 5 وثيهم من رأى من رأم ء( وثبت ذلك عنده 
بالخير واليقين . 

ومن الناس م نكلهم وكلبوه ٠‏ ومن الناس من يأمثم وينهاهم ويتصرف 
فيهم : وهذا يكون لاصا هين وغير الصالحين , ولو ذكرت ما جرى لى ولأصحابى 
بأ يرل النانى فى علي :لا يون :ها متتس يدانه اليد إلا أن مكون ارات 


لمن ريصدقه فم| ذبر به ٠‏ 


سكل الشيع رم ازا : 


عن الجان المؤمنين : هل ثم مخاطبون « بفروع الإسلام » كالصوم 5 
والصلاة » وغير ذلك من العبادات ؟ أو مخاطبون بنفس التصديق لاغير ؟ 


فأجاب : 


لاريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق » ومنهيون عن أعمال 
غير التكذيب ب فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم » فإنهم ليسوا مائلى 
الإنى فى الحد والحقيقة م فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على 
الإنس فى الحد , لكنهم مشاركون الإنس فى جنس التكليف بالأمر والنبى » 
والتحليل والتحريم . وهذا مالم أعل فيه نزاعاً بين المسلدين . 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون 
لعذاب النار » م يدخلها من الآدميين ؛ لكن تنازعوا فى أهل الإيمان منهم ؛ 
فذهب ابجهور من أصححعاب مالك والشاففى وأحمد وأبى يوسف وحمد : إلى أنهم 
يدخلون الجنة . وروى فى حديث رواه الطبرانى « أنهم يكونونفى ريض الجنة. 
يرام الإفن مرنى حيث لا يرونهم » . 


ازذرفا 


وذهب طائفة منهم أبو حنيفة ‏ فها تقل عنه ‏ إلى أرس المطبعين مهم 
يصيرون ترابا كالهام » ويكون توابهم النجاة من النار . 


وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين : 
فقيل : فيهم دسل لقواه تعالى: (يكَمَعَصَرَينَ لإ اليك رليك ). 


وقيل : الرسل من الإنس ؛ والجن فيهم النذر » وهذا أشهر ؛ فإنه أخبر 
عنهم باتباع دين مد صلى الله عليه وسلم » وأم ( وَلَوَِكَ هدرت 
]سيعت حتَبَ َي ْيمَئويى ) الآبة قالوا وقوله : ( لبايك 
مَسْرٌّيَك ) كقوله : ( يرجم الْوْوَْامرمَاث )و إما بخرج من المالح, 
وكقواه ١:‏ وَجَعَلَالْهَمرَضِنَوْرَاوَجَمَلَأَلسَّمسَيرَاجًا )والقمرفى واحدة. 

وأما التكليف بالأأم والنبى والتحليل والتحريم : فدلائله كثيرة » مثل 
ما فى مسل عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وسم : « أتاق داعي 
الجن , فذهبت معه فقرأت عليبم القرآن, فانطلقوا فأرانا آثاره وآثار نيرانهم » 
وسألوه الراد فقال : لك كل عظر ذكر اسم الله عليه يع فى أيد يم أوفر ما 
يكون » وكل بعرة علف إدوابكم م فقال النى صلى الله عليه وسلم : « لاتستنجوا 
بالعظم والروش ”27 » وذلك لثلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم “وهذا بين أما 
أباح لم من ذلك ما ذحكر امم الله عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه : 
(0)الحديث روى فى صحيخ مسلم ج ْ(ص 85" رقم .ه45 
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وقال تعالى : ( وَإِْوَيهَتَوْْ لطن نُأعْمََمُمَ ) إلى قوله . ( إِيَكَدَاكْ أنه 


وَأمَدُسَدِيدُ اليماب ) فأخبر عن الشيطان أنه يخافى الله » والعقوبة نما تنكون 
على ترك مأمور أو فعل محظور ٠‏ وليس هو هنا التصديق ٠‏ 


وأيضاً فإبليس الذى هو أبو الجن . لم نكن معصيته تنكذيبا » فإن الله 
أمره بالسجود , وقد عل أن الله أمرهء ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه » 
ولما امتنع عن السجود لادم عاقبه الله العقوبة البليغة ؛ ولهذا قال النى صلى الله 
عليه وس : « إذا جد ابن أدم اعتزل الشيطان ييكى » الحديث . 

وقد قال تعالى فى قصة سلوان : ( وَِسُليسَنَلربيحَ سواه سَهَر) 
إلى قوله. ( عَذَا سير ) وقد جل ف ذلك ما أمره به من طاعة 
سلمان , وقد قال تعالى عن إبليس . إنه عصى ولم يق لكذب ء وقد قال تعالى . 
عن الحن ٠‏ ( يََِوْسَلدَاسَعَنَاصكتَبَاِْلَ'ْبَمَدِمُوىَ ) إلى قوله. ( وَمَن 
لت دَاِ كله مل سَيمُعَجِزِفٍ الْارْضٍ ) 2 الآبة . فأمروا بإجابة داعى الله » 
الذى هو الرسول . والإجابة والاستجابة هى طاعة الأمر والنبى » وهى العبادة 
النى خاق ها التقلان بك قال تعالى : ( وَمَاحَلَفْتلْلْنَوَالَانِسَإلَاسبْدُون ). 


ومن قال « إن العبادة » هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها , وأن ذلك هو 
الإيمان وهو داخل فى الثقلين فقط : فإن ذلك لوكان كذلك لم يكن فى الثقلين 
كافر » وألله أخبر بكفر [ بليس وغيره من الجن والإنى» وقد قال تعالى : 


إناقفا 


١‏ لََدجَهَمَمندَوسسَيِمَكَ هْْكنَ ) وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه 
وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من اتبعه ‏ فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق 
من أتباع [بليس ؛ ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين؛ ولا عارفين الله معرفة 
يكونون بها مؤمنين . 


ولكن اللام لبيان الملة الشرعية » المتعلقة بالإرادة الشرعية » كم فى 
قوله تعالى : ( بر دُأمَمُبِكُمْ الْمُنْرَوَلَارْبِدُ بكم لْمْتَرَ ) وقوله ( بدأل 
نَل ) الآآية . 


وقد تنكونبيان العاقبة الكونية؟ا فى قوله: ( هبر يهن 
صَدَرَمإلَاسَلرِ ) الآبة , وهذا كقواه تعالى : ( وَلَاْرَالُونَ حْيلفيتَإلَامنْنّحِمَ 


حيكم 
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هر 


رَيُكوَلدَِكَ حَلَقَهْرْ ) أى خلق قوماً للاخخلاف » وقوماً للرحمة ‏ وقال: 

وَلَقَدَْرَأنَالِجَهَتَمَحَكَدْرابِ َيْنَ الإ ) فاللام فى قوله تعالى : ( وَمَاحَلَفَتُ 
نانس إلَايَتبدُونْ ) وإن كانت هى اللام فى هذه الآآبة فإن مدلولها لام 
إرادة الفاعل ومقصوده ' ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية » وإرادة 
كونية كا تنقسم فى كتاب الله تقمالى الكليات , والاص والحك والقضاء» 
والتحريم والإذن» وغير ذلك . 
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وأيضأ فقوله تعالى : ( يْمَعَحَرَلْنَ والان سألر ياي رسل يك يقصون 
ره عء ادل ريير .ىو سصش حت د 


كيم ايت يرود لَه بوك مدا ) إلى قوله : ( وكوثواعك نشوم أتبغر 


قرف 


كاؤأكنفيت). فبين أن الثقلين جيعاً تلت عليهم الرسل آنات الله ولهذالما 
قرأ رسول الله صلل الله عليه وسلم سورة على الصحابة قال « للجن كانوا » 
الحديث . دعاه إلى طاعة الله لما فيه من الأ والهى ؛ لا إلى جرد حديث 
لاطاعة معه » فإن مثل هذا التصديق » كان مع إبليس ٠‏ فم يغرنى. عنه 
من الله شيثاً . 

والدلائل الدالة على هذا الأصل » وما فى الحديث والآثار : م نكون الجن 
يحجون يصاون ويجاهدون توأنهم يعاقبون على الذنب : كثيرة جدأً . 

وقد قال تعالى فيا أخبر عنهم ( وَأَتَسَلضصَضِحوْنَ امون لها طق 
ددا ) قالوا مذاهب شتى مسلبين, ويهود ونصارى : وشيعة , وسنة . 

فأخبر أن منهم الصالحون » ومنهم دون الصالمين؛ فيكون: إما مطيعاً 
فى ذلك فيكون مؤمناً , وإما عاصياً فى ذلك فيكو ن كفراً ٠‏ ولا ينقسم مؤمن 
إلى صالح وإلى غير صالح , فإن غير الصالم لا يعتقد صلاحه لنرك الطاعات » 
فالصالح هو القائم بما وجب عليه ؛ ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيا فى بعض 
ما أمى به » وهو قسم غير الكافر , فإن الكافر لايرصف بمثل ذلك + وهذا بين 
أن فيهم من يترك بعض الواجبات » والله أعلم . 


يضف 


سل رم ألم :- 


عن حديث اللى صبلى الله عليه وس : « إن النطفة تكون أربعين يوما 
نطفة » ثم أربعين يوما علقة » ثم أربعين مضغة > ثم يكو: التصوير 
والتخطيط والتشكيل » ثم ورد عن حذيفة بن أسيد : « أنه إذا مى للنطفة 
اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها » وخاق سمعبا وبصرهاء 
وجلدها ولجبا ' وعظامها » ثم يقول يارب ! أذكرء أم أتتى ؟ شق أم سعيد ؟ 
فا الرزق وما الأجل ؟» وذكر الحديث ٠‏ فا الجمع بين الحديثين؟؟ . 
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امد لله رب العالمين : أما الحديث الأول فهو فى الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق : 
«إن أحدم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يومانطفة , ثم يكون علقة مثل ذلك, 
“م يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ٠‏ ويؤعص 
بأربع كلمات : بكتب رزقه ٠‏ وأجله » وعمله » وشق أو سعيد . فوالذى 
لا إله غيره إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع 


إيارف 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحد؟ ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلبا » . 


وفى طريق آخر : وفى رواية . «ثم ببعث الله ملكا و بص بأربع كلمات ١‏ 
ويقال | كتب عمله , وأجله ؛ ورزقه . وشق أوسعيد . ثم ينفخ فيه الروح» فهذا 
الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون ؛ لكن فيه أن الملك يكتب 
رزقه وأجله » وعمله وشق أو سعيد . قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة . 


وحديث أنس بن مالك الذى فى الصحيح يوافق هذا وهو مفوع قال: 
«إن الله عز وجل وكل ,الرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة 1 أى رب علقة ! 
أى رب مضغة ! فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال املك : أى رب ! ذكر أم 
أنثى ؟ شق أو سعيد ؟ فا الرزق فها الأجل ؟ فيكت بكذلك فى بطن أمه » . 

فين فى هذا أن الكتاءة تكون بعد أن بكون مضغة . 

وأما حديث حذيفة بن أسيد فهو من أفراد مس ٠‏ ولفظه. « سمعت النى 
صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة . بعث الله إلييا 
ملكا » فصورهاء وخلق سمعها وبصرها » وجادها ولخبا وعظامبا . م يقول 
يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء » ويكتب الملك ؛ ثم يقول ,يارب 
رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الماك ؛ “م يقول ٠‏ .يارب أجله ؟ فبقضى 


خرف 


ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يخرج الك بالصحيفة فى يده > فلا يزيد على 
ما أمر ولا ينقص» . 

فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة » وأنه بعد 
تصويرها وخلق سمعها وبصرها ؛ وجلدها ولمبا وعظامها » يقول الملك يارب ! 
أذكر أم أنثى ؟ ومعلوم أنها لا تسكون لما وعظاما حتى تكون مضخة . فبذا 
موافق لذلك الحديث فى أنكتابة الملك تنكون بعد ذلك ؛ إلا أن يقال : المراد 
تقدير اللحم والعظام . 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضبا أبين من بعض ؟ فن 
ذلك ما رواه مسم أيضاعن حذيفة » سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ٠‏ إن النطفة تنكون فى الرحم أربعين ليلة , ثم يقسور عليها الذى يِخلّقها 
فيقول: يارب ! أذكر ‏ أم أنتى ؟ فيجعله الله ذكراً , أو أثى . ثم يقول : 
يارب ! سوى» أو غير سوى ؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو غير سوى ثم يقول : 
يارب ! ما أجله وخلقه ؟ ثم يجعله الله شقيأ أو سعيداً ٠»‏ 

فهذا فيه ببان أن كتابة رزقه وأجله » وشقاوته وسعادته : بعد أن جعله 
ذكراً أو أنتى » وسوياءأو غير سوى . 

وفى لفظ لمسل قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فى الرحم بأربعين 
ليلة أو بخمس وأربعين للة . فيقول: .يارب ! أشق ؛ أو سعيد ؟ فيكتب. 
يارب ! أذكر ‏ أم أنثى ؟ فيكتب رزقه » ويكتب عمله » وأثره » وأجله؛ 


ادك 


ثم قطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا نقص» فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة 
والشقاوة ؛ ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون . 


ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواتهما حفظ غيره . 


ولحذا شك أبعد الأربعين ؛ أو خمس وأربعين ؟ وغيره إنما ذكر أربعين » 
أواثنين وأربعين . وهوالصواب؟ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكرطرف الزمان, 
ومن قال أربعين حذفهما » ومثل هذا كثير فى ذكر الأوقات » فقدم المؤخر 
وأخر المقدم . أو يقال : إنهلم يذكر ذلك بحرف ( ثم ) فلا تقتضى ترتيبا » 
وإنما قصد أن هذه الاأشياء تكون بعد الاربعين . 


وحيئئذ فيقال : أحد الأمرين لازم ماما أن تنكون هذه الأمور عقيب 
الأربعين » ثم نكون عقب المائة والعشرين ؛ ولا محذور فى الكتابة مرتين ؛ 
ويكون المكتوب (أولا ) فيه كتابة الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا 
الحديث لم تضبط حق الضبط . 


ولهذا اختلفت رواته فى ألفاظه , ولهذا أعرض البخارى عن روايته؛ وقد 
يكون أصل الحديث صضيحاً » ويقع فى بعض ألفاظه اضطراب » فلا يصلح 
حيئذ أن يعارض بها ما ثبت فى الحديث الصحيم المتفق عليه ؛ الذى لم تختلف 
ألفاظه ؛ إل قد صدقه غيره من الحديث الصحيم ؛ فقد تلخص الجواب أنما 
عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون موائقا له فى الحقيقة , وإما أن يكون 


تحدض 


غير محفوظ , فلا معارضة , ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط , م تقدم ذكر 
الاختلاف فيها م وأقر بها اللفظ الذى فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل 
والعمل , والشقاوة والسعادة , وغابة ما يقال فيه إنه يقتضى أنه قد يخلق فى 
الأربعين الثانية » قبل دخوله فى الأربعين الثالثة , وهذا لا يخالف الحديث 
الصحيح , ولا نعلم أنه باطل بل قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق بعد الأربعين » 
وأن الذكر يخلق قبل الانثى . 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقباء : إن الجنين لا يخلق فى أقل من 
واحد وثمانين يوماء فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق [نما يكون إذا صار مضخة » 
ولا يكون مضخة إلا بعد العانين م والتخليق بمكن قبل ذلك > وقد أخير به من 
أخبر من النساء » ونفس العلقة يمكن تخليقها . والله أعلم وصل الله على مد 
وعل آله وصخبه وس . 
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فال سبع اير سمرم م الا سل 


رد لقول من قال : كل مولود على ما سبق له فى عللٍ الله أنه سائر 
إلبه ”بس 

معلوم أن جميسع امخلوقات ببذه المشابة ؛ لجمييع اهام هى مولودة على ما 
سبق فى عل الله لها ب وحينئذ فيكون كل مخلوق عخلوقا على الفطرة . 

وأيضا : فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسأنه معنى : فإنهم| فعلا به ماهو الفطرة التى ولد عليها » فلا فرق بين التهويد 
والتتصير . “م قال : فتمثيله صلى النه عليه وسلم باليييمة الى ولدت جمعاء ب ثم 
جدعت : يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه . 

كم يقال : وقولكم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار » من غير أن 
تكون الفطرة تقتضى واحداً منها ؛ بل يكون القلب كاللوح الذى يقبل 
كتابة الإيمان والكفر » وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر » فهذا قول 


فاسد جداً . 


. نجدما إلا مختصرة‎  )١( 


رذى 


خيئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار * والتهويد 
والتتصير , والإسلام ؛ وإنما ذلك بحسب الأسباب . فكان يفبغى أن يقال : 
فأبواه يسلبانه ويهودانه وينصرانه ؛ فليا ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل 
الفاسدة دون الإسلام : علم أن حكه فى حصول سبب مفصل غير حكم الكفر . 

“م قال : ف اجملة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء , لا يستحق 
مدحا ولا ذما » والله تعاللى يقول : ( كَأهِمْوَجْهَكَ لِإرَنِحَنِيِئَافِظرَ تَأَوال فَطرَ 
َلتَّاسَعَليبَا ) . 

وأيضا : فالنى صل الله عليه وسلم شبهها بالبييمة المجتمعة الخلق , وشبه مأ 
يطرأ عليها من الكفر يجدع الأنفء ومعلوم أن كلها مود , ونقصها مذموم , 
فكيف تنكون قبل النقص لا حودة ولا مذمومة ؟ والله أعلم . 


غ2" 


سكل عن قو ل صلى الل علي و سام : 


< كل موأود يواد على الفطرة » ما معناء؟: أراد فطرة الخاق أم فطرة 
الإسلام ؟. وفى قوله : « الشق من شق فى بطن أمه» الحديث . هل ذلك خاص 
أو عام ٠‏ وف البهائم والوحوش هل يحبيها الله يوم القيامة أم لا ؟ . 


فأجاب : لبد لله . أما قوله صل الله عليه وسلم : « كل مولود يواد على 
الفطرة فأبواه يهودائه أو ينصرانه أو يمجسانه » : فالصواب أنها فطرة الله التى 
فطر 0 عليباء وهى فطرة الإسلام » وهى الفطرة التى فطرثم عليها يوم 
قال:( أَلسََتُ اين ) ٠‏ وهى السلامة من الاعتقادا تالباطلة »والقبول 
للعقائد الصحيحة . 

فإن حقيقة «الإسلام» أن يستسل لله م لا لغيرهء وهو معنى لا إله إلا الله ء 
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : « كم تنتج البييمة 
بهيمة جمعأء هل نحسون فيبا من جدعاء؟» : بين أر.# سلامة القلب من النقص 
كسلامة البدن, وأن اليب حادث طارئء . 

وف يح مس عن عياض بن حمار قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
فيا يروى عن الله : « إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتاتهم الشياطين وحرمت . 
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عليهم ما أحالت لهم ٠‏ وأمرتهم أن يشركوا فى مالم أنزل به سلطاناء . ولهذا 
ذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد 
أبويه الكافرين حك بإسلامه ؛, لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة . وقد 
روى عنه ؛ وعن ابن المبارك ؛ وعنهما : أنهم قالو| « يولد على ما فطر عليه من 
من شقاوة وسعادة » وهذا القول لا ينافى الأول» فإن الطفل يولد سلماء وقد 
عل الله أنه سيكفر » فلا بد أن يصير إلى مأ سبق له فى أم الكتاب » يا تولد 
الييمة جبعاء وقد عل الله أنها ستجدع . 


وهذا معنى ما جاء فى حم مس عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس فى الغلام الذى قتله الخضر : « طبع يوم طبع 
كافرا , ولو ترك لارهق أبويه طغيانآً وكفراً » يعنى طبعه الله فى أم الكتاب » 
أىكتبه وأثبتهكافراً ؛ أى أنه إن عاش كفر بالفعل . 


ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير قال : « الله أعلم بما كانوا عأملين » أى الله يعلم من ومن 
منهم ومن يكفر لو بلغو . ثم نه قد.جاء فى حديث إسناده مقارب عن أبى هريرة 
رضى الله عنه : عن النى صلى الله عليه وس قال : < إذا كان يوم القيامة فان الله 
متحنهم ويبعث إليهم رسولافى عرصة القيامة » فن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدخله النار » فبنالك يظهر فيهم ما عله الله سبحانه . ويجزيهم على ما ظهر من 
العم وهو إيمانهم و كفرم ؛ لاعلى مجرد العلم. 


حدق 


وهذا أجود ما قيل فى أطفال المشركين , وعليه تتنزل جميع الأحاديث . 


ومثل الفطرة مع الحق: مثلضوء العين مع الشمس » وكل ذى عين لوترك 
بغير حجاب لرأى الشمس , والاعتقادات الباطلة العارضة من هود وتنصر 
ومجس : مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس . وكذلك أيضأ كل ذى 
حس سايم يحب الحاو » إلا أن يعرض ف الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحاو 
فى فه مأ . 

ولا .يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين 
للإسلام بالفعل » فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئآً ؛ ولكن سلامة 
القاب وقبوله وإرادته للحق : الذى هو الإسلام ' بحيث لو ترك من غير مغير » 
لما كان إلا مسلا . 

وهذه القوة العلبية العملية التى تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع : 
هى فطرة الله التى فطر الناس عليها . 

وأما الحديث المذكور : فقد صم عن ابن مسعود أنهكان يقول : « الشق 
من شق فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » وفى الصحيحين عن عبد الله 
بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق_ 
«إن أحدم يجحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك » 


ا" 


“م يكون مضغة مثل ذلك , م بيعث إليه الملك فيؤمس بأربع كنات ٠‏ فيقال: 
اكتب رزقه وأجله ٠‏ وعمله وشق أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح » ذ 

وهذاعام فى كل نفس منفوسة م قد عل الله سبحائه ‏ بعليه الذى هو 
صفة له - الشق من عباده والسعيد ‏ وكتب سبحانه ذلك فى اللوح امحفوظ » 
ويأمس الملك أن يكتب حالكل مولود , ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه » 
إلىركتب أخر يكتبها الله ليس هذا موضعها . ومن أنكر العلم القديم فى ذلك 
فهوكافر . 

وأما اليائم لجميعها يحشرها الله سبحانه , كادل عليه الكتاب والسئة . 
قال تعاللى : ( وَبَامِدَآجَوِ نِالْرَضِ وَلَاطث ريط راحب ل أمَأمَالُم مطاف 
الْكمّبٍ من سَئْ ثم إِل رهم سروت ( وقال تعالى : ( وَإِدَاالْوحوش حشرت ( 
وقال تعالى : ( وَمنَْكيء حَلَقُ لكوت وَالْرْضِوَمَاتفهمَا يفوك 
جَنعهِمْ إِدَاسَآءقَريرٌ ) وحرف ( إذا ) إنما يكو ن لما يأنى لا محالة . 


والأحاديث فى ذلك مشبورة » فإن اله عر وجل يوم القيامة يحثشر البهاتم 
ويقتص لبعضها من بعض ع ثم يقول لها : كونى تراب . فتصير ترابا. فيقول 
الكافر حيكذ ( يَتِتَوَكُثْمبَاظ ) ومن قال إنها لا نحيا فهو مخطئ فى ذلك 
أقسم خطأ ؛ بل هو ضال أوكافر والله أعم . 
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وقال أبضاً رصم الد : - 


« كل مولود يود على الفطرة » ؛ فإنه سبحانه فطر القاوب على أن ليس 
فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه » وتنتهى إليه إلا الله ؛ وإلا فكلا أحبه 
الحب يحد من نفسه أن قلبه يطلب سواه » ويحب أمراً غيره ,ِتأله ويصمد 
إليه ؛ ويطمان إليه ويرى ما يششبهه من أجناسه ؛ ولهذا قال : ( الابزصكر 


االإمجوو 


لله َه طمن المَلُوبُ ). 


ال 


فال سبع ايرسمرم فر س الا رومم : 


صمل 


ذكر الله الحفظة الموكلين ببى آدم م الذين يحفظونهم ويكتبون أعبالهم : 


فى مواضع من كتابه. قال تعالى : ( وَهْوَاىيتوَضكْ مالل وَيَعْكَمْمَاجرَحتَم 


م226 هر روشر ريرء | ورج ا > سلا عدوي 27 له بوسسلاء ل دصح و 77م 
امار يَبَعتْحكم فيه ليقضى أ مسَكى تم إِليْهِ م جفكم ) ( وهوالفاهرفوق 
ع 0 سه 


تقرح فر 2 00 4 سومج لم اع جنر 20 24 
عبَادوَووسِلْعكحْحَقَطةٌ حَيَّ داج حدم الْموتُ تَوضسْهُ وُسُلَاوَهُمْلَايْرَطونَ) . 


85 9 رس هونن م« عرو ا 0 ال الا يان 11 
وقال تعالى : ( سَوَاءمنْرْمَنْسَرَ الْمَولَوَمَنْجَهَرَيهِ وَمَنْهْوَمْسْحَخ ف بِالِيِلٍ 
سخ م 


لس هع صامل 006 ب عي م 
وسارب بالتهار 0 له.معقبنت مَنْ بين يدَيّهِ وَمِنُ حَلفِه ‏ يحفظونه, مِنْأمْ ر أله ). 


وقال تعالى : (عاب[تُكَذْوْنَ ادن * وَإِدَعَلتَْلتظِينَ * كِرَامَا كَدِينَ * بعلمو 
تمن ) 


وقال تعالى : ( ,َاَدِوطَارقِ * وَبَآلَرهَمَالطَارفُ * ألنَجْمَلتَقَبُ * إنكل 


محل 
َّ- و له سح 2 وو دمحو 


24 رس ع نل عر . .2 00 5 1 01 رس 

نفس عليه احافظ ( وقال تعالى : ( وَلْمَدحَلَفَاا لا ان وتعام ما نوسوس يه -نفسه,ونحن 
تعر وامء سح مد ع موت ل موس سي 02 2 كر ردي # عه 
وَبْإلَهِ مِنَجْ اوري * إِدْيلةَالْسَلَْانعِ نَم نحا َمالِصِيد * مَايلفِظمنفول 
عار 2 و 


كسم سل م مه عاذااه يه نر لظيو ب سيب ا ابرع 
ِلَالدَيدرَقِكْحَِيدٌ ) وقال تعالى : ( وَكُل إضنالرمنه طتيرمف عنقِهء ونج 


500 


َو اسع ب ا أ و سا ع2 آ د رت له ا 000 
لهربوم القيلمةِ حكتبا يلقئهمنشورًا * أفرأركنبك كف تفي كَ ْم ليك حَييبًا 3 


دهاز نس هك رار ب 0 سل الس ساس ع مع 0 

وال تعالى : ( وَتَعاعل اهتدح لكتبها يماقم تمل * 
ا ا 2001 0 26 2 . - كي -١ا‏ 0 5 
هَدَاكتإَِقُ لحم الْحوَ ناك ستَنم سملن ) وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ 
يوَيْلنَامَال هذَاالححتب لايِعَادرٌ صَعِيرَة لاير إلَالَحْصَهَا ووَبَدُأْمَاعوا 


هد 
هت وه 


حَاصَِاولَايظْيمْرَيّكَ لََدَا ) وقال تعالى:( وَكُلسَىَءِمََنُوي والتثر * بير 
كر )عرفل ال 01 ظ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سل سيع لسارم : 


هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون داتما ‏ أم كل يوم ينزل الله إليه 
ملكين غير أولتك ؟ وهل هو موكل بالعبد ملاتكة باليل وملاتكة بالهار ؟ 
وقول عر وجل : ( وَعْوَالقَاوقَعسَادد ورسِلْعلْحقْطة وا عدم 
لْمَوْتتَوَنَهُ ُسُلْنَاوَهْمْلَابُفَرَطُونَ ) فها معنى الآية؟ ! 


فأجاب :- 


الحبد لله : الملائكة أصناف ؛ منهم من هو موكل بالعبد دأئما . ومنهم 
ملاتكة تعاقبون بالليل والنبار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ 
فيسألم - وهو أعم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون : أتيناام وهم يصاون ؛ 
وتركناهم وهم يصلون * ومنهم ملائكة فضل عر كتاب الناس يتبعون 
مجالس الذكر . 

(وأعمال العباد ) تجمع جملة وتفصيلا , فترفع أعمال اللي لقبل أعمال النبار , 
وأعمال النبار قبل أعمال الليل » تعرض الأعمال على الله فى كل يوم اثنين 
وخميس » فبذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة » وأما أنه كل يوم تبدل 
عليه الملكان : فبذا لم يبلغنا فيه ثىء . والله أعلم . 


لكلا 


سل عن قو ل صلى الا عليم و سلم :- 

« إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » الحديث . فاذا كان الم 
سراً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه ؟ . 

فأجاب :- 

امد لله : قد روى عن سفيان بن عيبنة فى جواب هذه المسألة قال: « إنه 
إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة » وإذا هم بسيئة شم رائحة خييثة » . 

والتحقيق : أن الله قادر أن يعلم الملائككة بمافى نفس العبد كيف شاء» 
كا هر قادر على أن يطلع بعض البشر على مافى الإنسان. 

فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً مافى 
قلب الإنسان : فالملك الموكل ,العبد أولى بأن يعرفه الله ذلك . 


وقد قبل فىقوله تعاى: ( مَعَنْوْبْلهِرَحَلِالَرِيرٍ ) أنالمراد 
به الملائكة : والله قد جعل الملائكة تلق فى نفس العبد الخواطر »كا قال عبد الله 


07؟ 


بالخير , ولمة الشيطان تكذيب بالحق و إيعاد بالشر» . وقد ثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال : « ما متك من أحد إلا وقد وكل به قر بنه من الملائة » وقرئه من 
الجن ء قالوا : وارباك با رسول الله ؟ قال : «وأنا » إلا أن الله قد أعانتى عليه » 
فالسيثة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الششيطان : عل بها الشيطان ٠‏ 
والحسنة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك : علم بها الملك أيضأً 
بطريق الأولى » وإذا علم بها هذا الملك : أمكن علم الملاتكة الحفظة لأعمال 


"0 


سئل عن عرص انر ربان عثر ال موث : - 

هل لذلك أصل فى الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله صل الله عليه وس : 
* نك لتفتتون فى قبورك؟ » ما المراد بالفتنة ؟ وإذا ارئد العبد ‏ والعياذ بالله - 
هل يحازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين !!. 

فأجاب:- 

أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمر| عاما لكل أحد 
ولا هو أيضاً منتفيآً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الأدديان قبل 
موته ؛ ومنهم من لا عرض عليه « وقد وقع ذلك لأقوام 5 وهذا كله من فتنة 

منها : مافى الحديث الصحيح « أمرنا البى صل اله عليه وسل أن فستعيذ 
والمات > ومن قتنة المسيح الدجال » . ولكن وقت الموت أحرص ما يكون 


وه" 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « الأعمال 
بخوائيمها » وقال صل الله عليه وسلم : « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلبا » وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون يبنه وينم إلا ذداع ؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 


ولهذا روى : «أن الشيطان أشد ما يكوزعبىابن أدم حين الموت » يقول 
لأعوانه : دونك هذا فإنه إن فاتك لن تظفروا به أبدا ». 


وحكاية عبد الله بن أحمد بن حثيل مع أببه وهو يقول : لا , بعد.لاء 
لعل : مشهورة ٠.‏ 

ولهذا يقال : إن من لم مج يخاف عليه من ذلك » لما روى أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال:« من ملك زاداً أو راحلة تبلغه 
إلى بيت الله الحرام ول حج : فليمت إن شاء يبودياً » وإنشاء نصرانياً » . 


قال الله قعالى : ( وَينِعلَلنَاييِج لدت م نِاسْتَط له ملآ وسفن 
أسَمَعَتعِنَالْمَلَيِينَ ) قال عكرمة لمأ نزلت هذه الآبة : ( وَمَنْيِبْج ع رالإسَلم 
ديا هن يُقسَلَوِنَهُ وَهُوَفٍ الآحِرَةَمِنَالْخَسِرنَ ) فلت اليهود والنصارى نحن 
مسلبون . فقال الله لم : ( وَيَهَعَكَاَاسحِخالَْيّتٍ 2 ) فقالوا لانغجه , 
فقال الله تعالى : ( وَمَرَكمرَقَإنَأَمَعَع نَالْمَلَيِينَ ). 


اماما 


وأما الفتتة فى القبور فهى الامتحان والاختبار للمبت » حين يسأله 
الملكان , فيقولان له :ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم محمد ء؟ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » فيقول المؤمن : الله ربى » والإسلام 
دينى وحمد نبى . ويقول : هو مد رسول الله . جاءنا باليينات والحدى فآمنا به 
واتبعناه . فلتهرانه انتهارة شديدة ‏ وهى آخر فتنه التى يفئن بها المؤمن - 
فيقولان له :م قلا أولا . 


وقد توائرت الأحادرثك عن النى صل الله عليه وسل فى هذه الفتنة من 
حديث البراء بن عازب > وأنس بن مالك » وأ هريرة وغيرهم رضى الله 
عنهم ؛ وهى عأمة للمكلفين ؛ إلا النبيين فقّد اختلف فهم . وكذاك اختلف 
فى غير المكلفين » كالصييان والجانين . فقيل : لا يفتتون » لأن الحنة إنما تركون 
للمكلفين وهذا قول القاضى وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت . وقيل يلقنون ويفتنون أيضاً » وهذا 
قول أبى حكم ؛ وأنى الحسن بن عبدوس » وثقله عر أحابه » وهو 
مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة » ؟اهو قول أ كار أهل العلم, 
وأهل السنة ؛ من أهل الحديث والكلام . وهو الذى ذ كره أبو الحسن الانشعرى 
رضى الله عنه عن أهل السنة » واختاره ' وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد . 

وأما « الردة عن الإسلام » بأن يصير الرجل كافر] مشركا » أو كتابياً ‏ 


لاه" 


فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلباء » ا نطق بذلك القرآن فى 
غير موضع ٠‏ كقوله : ( وَمَيَرْكَدة معن ديمست وَهوَكَلاً 
كبك عبطت أمْمَدُْم ف الديَاَالآضِرََ ) وقوله : ( وَمَيَكُْر لين ققد 
حَيِظعَمَلَه ) وقوله : ( وَلرْآتي الس عَئْهْ تاينمت ) وقوله : 
ولكن تتازعوا فما : إذا ارد ثم عاد إلى الإسلام . هل تحبط الأعمال الثى عملبا 
قبل الردة أم لانحبط إلا إذا مات مدا ؟ على قولين مشبودين , هما قولان 
فى مذهب الإمام أحمد , والمبوط : مذهب أن حنيفة ومالك . والوقوف : 
مذهب الشافى 1 


وتتازع الناس أيضاً فى «المرتد» . هل يقالكان له إيمانصصيم بحبط بالردة؟ 
أم يقال بل بالردة مبينا أن إيمانه كان فاسداً ؟ وأن الإيمان الصحيح لا يزول 
ألبئة ؟ على قولين لطوائف الناس . وعلى ذلك بن قول المستثنى : أنا مؤمن 
إن شاء الله - هل يعود الاستعناء إلى كال الإبمان ؟ أو يعود إلى الموافاة 
فى المآل والله أعلم ٠‏ 


"04 


روسل :- 
هل جميع الخلى حتى - الملا سكن - يموتون؟ 
فأجاب: - 


الذى عليه أ كثر الناس : أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة » وحى 
عزدائيل ملك الموت. وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى النى صلل الله عليه وسل. 
والمسلمون والييود والنصارى متفقون على |مكان ذلك وقدرة الله عليه ؛ وإنما 
يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة » أنباع « أرسطوء وأمثاهم » ومن 
دخل معبهم من المنتسبين إلى الإسلام » أو الييود » والاصارى : كأصماب 
« رسائل إخوان الصفا» وأمثاهم ؛ “وى ذعم أن الملائكة » هى العقول 
والنفوس , وأنه لا مكن موتها بحال» بل هى عندم آلمة وأرباب لهذا العالم . 


والقرآن وسائر الكتب : تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون > كا قال 
سبحانه : ( تكس ليع أ يكو عَبْدَاة وا الْمليَك امون ومن 


2 


يَنْتََكفْعِنَعِبَاديموَمَْتَك حدم إلِتدبجِيمًا) . وقال تعالى : ( وَكَالُوا 


2 مم و داية را و4 هو مو صوسو - 
نخد ارما ولداسبحلة. بلعب اد فكرموست  *‏ لَسْيفُوه اقول وَهُم 
مر ميَسَمَلُوت * يِحَلَمْمَابَنَ يدوم وَمَاطَلفَحْ نسحو إلَالِم ارت ) 


الا 


9 نا-2 0 2 ره ل لوو مه 2 له 2 رءّمء - رصم 
وقال : ( وك يّنْمََكِ ف ألسَّمْوَت لانن سَفَعَمم سا امبر نيان الَهلِمْنِيسَاة 
جر سر 2١‏ عر 


ويرطئ أ. 


والجن ثم [حياتهم . وقد قال سبحانه : ( وَهْوَالَذِى يدوا الْسَاقَ تَمَيِعِيدْموَهوَ 
هوت عَبَنَهِ ) . 

وقد ثبت فى الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحى أخذ الملائكة 
مثل الغثى » وفى رواية « إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا » وفى رواية « سمعت 
الملائكة كر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قاوبهم » أى أذيل 
الفزع عن قاوبهم «قالوا ماذا قال ربك ؟ قالوا الح فينا دون : المق! الحق !»فقد 
أخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغثى ؛ فإذا جاز عليهم 
صعق الغثشى جاز صعق الموت ؛ وهؤلاء المتفلسفة لا يحوزون لا هذا ولا هذا ؛ 

والقرآن قد أخبر ثلاث نفخات : 

نفخة الفزع ذكرها فى سورة الفل ف قوله:( وَيَبمَع ضور فَمَيَ 


من فَالسَمَوتِوَمَن فِالْأر ضٍإِلَامَنْسَاءَلّهُ ) . 


ل 


ونفخة الصعق والقيام ذكرهما فى قوله : ( وَبْفِحَفالتُورِفصَعِيَمَنَفٍ 
موت وَمَنفالَْرْضٍ لام صَآء أَمَة مه خرن داهم يترون ) . 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الور العين » فإن الجنة ليس 
فيها موت * ومتناول لغيره . ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله » فإن الله 
أطلق فى كتايه . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النى صل الله عليه وس قال : إن الناس يصعقون 
يوم القيامة ذأ كون أول من يفيق فأجد مومى آخذا بساق العرش » فلا أدرى 
هل أفاق قبلى أمكان من استثناه الله ؟ » وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة » وقيل 
إنها من المذكورات فى القرآن . 

و بكل حال: النى صلى الله عليه وسلم قد توقف فى موسى » وهل هو داخل 
فى الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ فإذاكان النى صل الله عليه وس لم يخبر 
بكل من استثنى الله : لم يمكنا نحن أن نحرم بذلك ٠‏ وصار هذا مثل العلم بوقت 
الساعة وأعبان الاناء » وأمثال ذلك مالم يخبر به , وهذا العم لا ينال 
إلا.بالخبر . والله أعم وصل الله على عمد وآله وصحبه وس . 


خض 


فال سِْعْ ابر سعمرم 
تقى الدين أبو العباس أم(0 بن تيمية ‏ 


رحمه النّكل:- 
صطل 


مذهب سائر المسلمين بل وسار أهل الملل إثبات « القيامة الكبرى » , 
وقيام الناس من قبورثم , والثواب والعقاب : هناك » وإثبات الثواب والعقاب 
والجماعة , وإنما أنكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدع . 


لكن من أهل الكلام من يقول : هذا اما يكون على البدن فقط 5 
ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية . 
عذاب على البدن ولا نعم » يا يقول ذلك ابن ميسرة » وأبن حزم . 


نض 


ومنهم من يقول : بل البدن ينعم ويعذب بلا حيأة فيه , كا قاله طائفة من 
أهل الحديث , وابن الزاغونى يميل إلى هذا فى مصنفه فى حياة الأنيياء فى قبورم» 
وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع . 

والمقصود هنا : أ نكثيراً من أهل الكلام سك ر أن يكونالنفس وجود بعد 
الموت ولاثواب ولا عقاب ؛ ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث » 
كا أنالذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك 
القرآن » وهو غلط ؟ بل القرآن قد بين فى غير موضع بقاء النفس بعد فراق 
البدن ؛ وبين النعم والعذاب فى البرزخ . 

وه وسبحانهو عا ىفى السورةالواحدة يذكر«القيامة الكبرى» و«الصغرى» 
كا فى سورة الواقعة » فإنه ذكر فى أوا القيامة الكبرى » و أن الناس يكوئون 
أزواجاً ثلاثة » ك قال تعالى : ( يِدَاوََم تالواقَةُ * ليسَلوعََبَاكدبةٌ * حَايضَةٌ 
رَوعَةٌ » إِدَوْمَِ ريا * وم الْجَاْجَتًا *« ككنن فيا * 


هه 0 42 34" 
وكنت روبج تْلدنّه ). 


“م إنه فى آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت » وأنهم ثلاثة أصناف بعد 


أ ا ال 0 رجور م 5 5 لير ص 21 
الموت , فال : ( فََوْلَا إذَاء بلحت الوم * وأنسْمحِيذٍنظرونَ * وح نْأقَربٌ 
1 ا 0 ع 7 مسر بر سير عع سح سر عر سرجه سير سس تعر 0 
ِلد يك ولك نلَابهرُونَ * هَوْلا نهم عرَمَدِنِنَ * وآ نَكْءصدقِنَ 


و و سس حدس ا رك و 


134 سس 4 2 2 .8 كك سر د 
5 َم إِنَكات مس الْمَعَرَبِينَ 3 فروح و ركان وبَحنْت نعي * وأماإنكانمِنُ حب 


ل 0000 10 ء ور مور ع2 يس سل صح عو سداس لص عر سدت 
البَمِينِ * صلم لك من ضح اليِمِينِ * وأملإنكانمن الْمَكَرِينَأْلضَالينَ * 


م م مر 


ارده 


َلمَنَجِيِرٍ * وَتَسْلدحِيِرٍ ) فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لاعكنهم 
رجعبا ‏ وبين حال المقربين وأصعاب الهِين والمكذبين حيثئذ . 

وفى سورة القنامة: ذكر أيضا القيامتين فقال:( لَآأَْيمْيََ اتيم ), 
ثم قال :( َلآأقيميلَيلوَمَةٍ ): وه نفس الإنسان. 


وقد قبل : إن النفس نكون لوامة وغير لوامة 6 وليس كذلك . بل نفس 
الآخرة , فهذا إثبات النفس . ثم ذكر معاد البدن فقال : ( أَيَحْسَبُ الْإضنالن 


00200 


ووصف حال القيامة إلى قوله : (تميم1عَكتزةٌ ) . 


“م ذكر الموت فقال : ( عَلاِرَبَتيِدراِقَ )» وهذا إثبات للنفس وأنها 
تبلغ التراقك قال هناك : ( بَلحَتِا لَه ) » والتراق متصلة بالحلقوم. 

“م قال : ( وماق ) يرقيها ؛ وقيل : من صاعد يصعد بها إلى الله ؟ 
والأول أظبر ؛ لأن هذا قبل الموت » فإنه قال : ( وَظَََتَاِرَقُ ) فدل على 
أنهم يرجونه ويطلبون لهراقياً يرقيه ' وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من 
يرق بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون » والرقية أعظ الأدوية فإنها دواء 


كف 


روحاف , ولهذا قال النى صلى الله عليه وس فى صفة المتوكلين : « لا .يسترقون » 
والمراد أنه يخاف الموت , ويرجو الحياة بالراق ؛ وطذا قال :( ,رمن ) 

“م قال : ( وَل يديالا * إِلَرَيْكَيوْم ِلمسَافُ ) فدل على نفس 
موجودة قامة بنفسها ساق إلى ربها ‏ والعرض القائم بنيرءلاايساقء ولا ددن 
المت , فبذا نص ف إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها 5٠‏ نطقت يذلك 
الأحاديث المستفيضة فى قبض روح المؤمن ودوح الكافر. 


“م ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذى قدمه : ( سدق 
َكمَّ ) وليس المراد أنكل نفس من هذه النفوس كذإك . 
وكذلك سورة «ق » هى فى ذكر وعيد القيامة » ومع هذا قال فها : 
( وَبَةَمْسَكرهُ ألو تِلفِقَكدَ كريد )ثم قال بعد ذلك : ( وَيْيم 
فِالصَورِدَلِكَ يليد ), فذكر القبمتين : الصغرى والكبرى ؛ وقوله : 
( وَبَآةتَسَكره لموتَِِقَيَ ) أى جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» 
وهو الحق الذى أخبرت به الرسل , ليس مراده أنها جاءت بالحق الذى هو 
الموت ؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه » ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى 
يقال : جاءت ,بالحق . 
وقوله:( وَلِكَمكُسَمنَهُيَيدٌ )ء فالإنسان وإن كره ٠‏ الموت فهو يعم 
أنه تلاتيه ملامكته » وهذا كتواه :( وَأَعبْدْرَيك حَقَيأنيَكَ ليقت ) واليقين 
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ما بعد الموت » ا قال النى صلى الله عليه وس : «أماعهان بن مظعون فقد 
جاءه اليقين من ربه » ؛ وإلا فنفس الموت_مجرد عما بعده ‏ أمى مشهور نازع 
فيه أحد حتى يسمى يقينا . 


وذكر عذاب القيامة والبرزخ معأ فى غير وضع ّ : كره فى قصة 
آل فرعو ن فقال : ( مَعَاف َال متعر سقو لدان * التاذ يبوت عبَاعْدُوًا 
ا وَمَ هوم ألسَاعَه دلوا َالوْرْعَو أَسَدَالْمَرَابٍِ ) » وقالفى قصة قوم 
نح : ( مَمَاحَيلتِيحأرْوأمِلوأدرا لوهم ينون أّوأنصَارًا) مع إخبار 


نوح لم بالقيامة ف قوله : ( وَآلسَمأن -- ل انا 3# داوع رجحم 
لِعْرجًا ) . 


وقد ذ كرنا فى غير موضع : أن الرسل قبل مد أنذروا بالقيامة الكبرى 
تكذيباً لمن نفى ذلك من المنفلسفة ‏ وقال عن المافقين : ( سَنُعَذْمهم مَرَحَيْن ثم 
مرو إِلعَنَابٍ عَظِيم) » قال غير واحد من العلباء : المرة الأولى فى الدنيا 
والثانية فى الإرذخ ؛ ( ممَبرَدو إِلَعَنَابٍ عَظِيم ) فى الآخرة . 


وقال تعالى فى الاتعام 1ل اتوكاد اللو و وَالْملكْيَكةُ 
مرا دفي 0 يعدا لقوق يما كنت تفولون عل اشر 


2 
0 2 و 


سرح سول« سر بل وح لاح لد سىس مساح حبر وس ا كك 2 5 
اه سسَتَكْيرونَ # وَلْمَدَحِتتْمونا فد كما أول مرووترة 


0 عو 10 


ورا هوركم ) . وهذه صفة حال الموت وقوله : 


لض 


رار ِجوَأأشَكُم ) دل على وجود النفس النى تخرج من البدن » وةوله : 
) لوم رو عَذَا بَالْهُونِ ( دل على وقوع الجزاء عقب الموت . 
وقال تعالى فى الاتفال : ( وَلوْمَرَعذيَتوَق الزن كد وميك د يروت 


0 


ره 


2 ست سس ع ل سر 200 57 7 و2 27 
وَجوههم و دبدرهم وذوفوأعدَاب الْحَرِيِقٍ د دلِلِكَ يِمَاقَدَمَتَ ير يحك وَأَكَألهَ 
ليس بِظَلَ ِلْمِيدٍ ) وهذا ذوق له بعد الموت . 


وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه : أن النى صلى الله عليه وسلٍ لما أنى 
المشركين يوم بدر فى القليب اداه : «يافلان! يافلان ! هل وجدثم ما وعد 
ربكم حقا؟ فقد وجدت ماوعدنى رنى حقاء . وهذا دليل على وجودم وسماعهم , 
وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب © وأما نفس قتلهم فقد عليه 
الأحياء منهم . 


وقال تعالى فى سورة النساء : ( إِنَالَنَتوَضَهلمكيِكدُ ظَالِ َنِم َالْوأفيمَ 
ع وخارا ع وريج 1 ١‏ 


26 م ور الك 2 د ساقي يسرء و و 6ه ل ع عند ووه 246 درج 
23 الوأكنا مُسمَضْعَفف لض فَالوأ أل تكن أرض ألَ وس كاج روأيأة ولك مأو 


3 صب ) » وهذا خطاب لم إذا توه قتهم الملائة ؛ وم لا يعاينون 
لملائكة إلا وقد ينسوا من الدنيا » ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه ؛ بل هو 


شاهد : يعم أن الذى يخاطب الملائكة هو النفس . والخاطي لا يكون 
عرضاً . 


وقال تعالى فى النحل : ( الْدنَ وض المليكةُ ظَالمىَأَنفِمَمَلْفوا لمكو 


يذ 


1 سس سور 


00001 00 إَأٍِ تمل *« أذ خل رأ 0 
١ 0‏ هنا ا 


رس 18 ساس سك وص خراثر 


وقد قال فى النحل : (الَنَكوْه الْملهك د طَيينْ ولت سَلدعيكمد خاوا 
لْجَنَّدَبمَا ُتْرََمنَ ) » وقال فى السجدة : ( إِنَلسَكَالوْرَامَهثمَ 
أسَعَقدَُوا عَتَرَلعَلَتَهِرْ المَكِِحكةٌ لعولا حورا لَه التي 


فصت ٠‏ قاقيلة» لحتو البانهاقجنةرتكيية 
2 هى نف كُمَ وَلَكُمَفِهَامَاتَدء: 9 6 « وقد ذكروا أن هذا التتزرل 
عند الموت . 


وقال تعالى ف سورة آل ععران : ( ]تمواق مدي ل اموا 
ب[ لني عندَرَيَه بكوم * ون بمَآءَاتهُعائَدِين ْو وَيِستَِمودَ انَل 
ينْحَفُوأ بهم منَلْفو حْألَاحَوَفُ عَليَوم؟ وَلَاهُمْ يَحَرَنورك * يِسمَسْرونين 
لسعو » وقال 000 ذلك فى سورة 5 البقرة : ( ل 


نولو لمن يفْكل 


2 


د د 
بنعمد من 0 


تَتَعَلّفَ 


5 فقال تعالى : ( نَمَو قَالْأَنَمْسَحِينَ مَوْدِ ا لتك اميك 
3 0 


مَك تلت ور لالشْقرإكأَِمسَتَى )» وهنا 


ل 


يبان لكون النفس تقبض وقت الموت ‏ ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه : 
وهو الذى قضى عليه الموت » ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى . وهذا نما 
يكون فى ثىء يقوم بنفسه » لا فى عرض قم بغيره» فبو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالموت . 


والأحاديث الصحيحة توافق هذا » كقول النى صلى الله عليه وسل : 
« باسمك رنى وضعت جنى و بك أرفعه , إن أمسكت نفسى فارحمهأ » وان 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . وقال ‏ لما نامواعن صلاة 
الصبح - : « إن الله قبض أرواحنا حيث شاء » . 


دقال تعالل : ( وَعْاويتَككم ايل وَْلمْمبرَخث لام نمكم 
000 


قلتت امل سي تر لو م2 يشم يمأ بماك سملوة فار وهوا لاف فرق 
عساو وبرْسِلُ حك حَمَظدَ حَيَإِدا جه عد دَالْمَوَتٌ تَوَضَنْهُ رَسلنَاوَه لَايِفَرَطونَ * 
دو إل وله الْحيّ لاله لَك وَهْوَسرَمْلليينَ ) » فهذا توف لما 
بالنوم [ إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله » وإخبار [ أن ] الملائك تتوفاها 
بالموت ثم يردون إلى اله » والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد » إِنما 
ار الروح . 


٠. . 5‏ 00 مإز اه 08 
وهو مثل قوله فى يونس : ( ,َبَدَهَااِكَسَمَ ) , وقال تعالى : ( إنَِلَ 
يِكَارُتَقَ )» وقال تعالى : ( يَأ َفْسالْمظمَينهُ * ازج إِلَرَيْكِرَاضِيَةٌ 
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هر ص ماد 


َضِيَهَ * فَدْْي فعِبَدِى * ودج ) ٠‏ وقال تعالى : ( فُلْيوفكُم مَلَكَالْمَوتِ 
دول بك تمَإِلرَيَكم تيعفوت ) , وتوف الملك إنما 
يكون لما هو موجود قم بنفسه ؛ وإلا فالعرض القاتم بغيره لا يتوفى » فالحماة 
القائمة ,بالبدن لا تتوق ٠‏ بل تزول وتعدمما تعدم حركته وإدرا كه . 

وقال تعالى فى المؤمنين: ( حَوَِدَاجَآء أَحَدَهمالْموْتّقالَرَيَ أنجعون * لعل 
أَعَمَلصُلِحاقِيمَا) ته الم هوقايلها اومن ورايهم ررح !لي عشوي نت 
فقوا : ( أتجعون ) طلب لرجع النفس الى البدن ٠‏ يا قال فى الواقعة : ( فَلَوَلَا 
إن ممَعَيرَمَدِننَ * حوبا نك صليقِينَ ) » وهو يبين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت » قال تعالى : ( إِنَهَا متم ل 


سَعَنُونَ ) . آخره . 


والمد لله رب العالمين . وصل الله على عمد وعلى آله وصبه وس . 


حرف 


سل سبع ال سايم ر حمر الام : 


عن « الروح المؤمنة » أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها الى السماء الى 
فباالله . 


أما الحديث المذكور فى « قبض روح المؤمن » وأنه يصعد بها إلى السماء 
التى فيها الله » : فهذا حديث معروف جبد الإسناد , وقوله «فيها اللّه» منزلة 
قوله تُعالى : ( َنم مَنْفيلسَمآ أن خسف بكم رص ود * معنف 
ما ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحك : 
«أين الله » قالت : فى السماء » قال : « من أنا » قالت أنت رسول الله . قال : 
« أعتقها فإنها مؤمنة » . 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتويه » كا تحوى الشمس 
والقمر وغيرهما » إن هذا لا يقوله مسلم » ولا يعتقده عاقل » فقد قال سبحانه 
وتعالى : ( وَسِمَْسِيه ألسَمَوَتَوَالرضَ ) والسموات فى الكرمى كلقة 
ملقاة فى أرض فلاة » والكرمى فى العرش كلقة ملقاة فى أرض فلاة » والرب 


هف 


سبحانه فوق سعواته » على عرشه , بائن من خلقه ؛ ليس فى مخاوقاته ثىء من 
ذاته » ولا فى ذاته ثىء من عخلوقانه . 

وقال تعالى : ( وَلَرَيَتَْف جد الل ) وقال:( صحاف لاض ) 
وقال : ( يَتِبهُوئ الْأَرْشٍ ) وليس المراد أنهم فى جوف النخل » وجوف 
الأرض ؛ بل معنى ذلك أنه فوق السموات » وعليها ٠‏ بان من الخخلوقات » كم 
أخبر ىكتابه عن نفسه أنه خاق السموات والأرض فى ستة أيام » م استوى 
على العرش . 


وقال :( يعِسوَق مويك وَرَاكَإِكَ ) وقال تعالى : ( تيع لمكهمكة 


ادليه ) وقال : ( بَلرَقمَهآمََيَه ). وأمثال ذلك فى الكتاب والسنة 
وجوان هده السألة مسوط فى غير هذا الموضع . 


غرف 


سئل ل يتكلم الميث في قبرو؟:- 

فقال : وأما سؤال السائل هل يتكلم اميت فى قبره جوابه أنه يتكلم ٠‏ وقد 
يسمع أيضاً منكمه ,كا نبت فى الصحيح عن النى صل اله عليه وسلم أنه قال : 
« نهم يسمعون قرع نعالهم » وثبت عنه فى الصحيح أن اميت يسأل فى قبره ؛ 
فيقال له: من ر بك؟ وما دينك؟ ومن نبيك ؟ فييُبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت؛ 
فيقول : الله ربى ؛ والإسلام دينى » وتمد نبى. ويقال لهاما تقول فى هذا الرجل 
الذى بعث فيكم ؟ فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسوله؛ جاءنا بالبينات والهدى 
قآمنا به واتبعناه ؛ وهذا تأويل قوله تعالى :( يِتَبتأسَهاَلَد-َامَنْوأ الول الات 
فلليزة الدئَاوَو_الآيغْرّة ). 

وقد صح عن النى صل الله عليه وسلم: أنها نزلت فى عذاب القبرء وكذلك 
تكلم المنافق فيقول: آه آه ءلا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيا فقلته ؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد » فيصييم صيحة يسمعبا كل ثىء إلا الإنسان . 

وثيت عنه فىالصحيم أنه قال : «لولا أن لاندافنوا لسألت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر مثل الذى أسمع » وثبت عنه فى الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدر : لما ألقام فى القليب . وقال : دما أتم بأسمع لما أقول منهم» . والآثار فى 
هذا كثيرة منتشرة , والله أعم . 


رذف 


سل بع ال ساد م 
رحمة اللي تعالى : 


عن سؤال منكر ونكير اميت إذا مات تدخل الروح فى جسده ويجلس 
ويحاوب منكراً ونكيراً , فيحتاج موتاً ثانبا ؟ ! 

فأجاب:- 

عود الروح إلى بدن اميت فى القبر ليس مثل عودها إليه فى هذه الحياة 
الدنيا ,ب وإن كان ذاك قد يكون أ كل من بعض الوجوهء م أن النشأة الأخرى 
ليست مثل هذه النشأة ؛ وإن كانت أكل منهاء بلكل موطن ف هذه الداروفى 
البرزخ والقيامة : له حك يخصه , ولهذا أخبر النى صلى التهعليه وس : أن الميت 
يوسع له فى قبره ويسأل ونحو ذلك , وإن كان القراب قد لا يتشير فالأرداح 
تعاد إلى بدن المت وتفارقه 5 

قبل يسمى ذلك موءا . وتأولوا على ذلك قوله تعالى : ( «َبناأمسَااسينِ 
وََحِِيسَنَأَنْمَينِ): قيل إن الحماة الأول فى هذه الدار ء والحياة الثانية فى القبر . 


فق 


والموئة الثانية فى القبرء والصحييم أن هذه الآبة كقوله : (تَ'كْدث نوكيس 
بسكم مبْييك) والموة الأولى قبل هذه الحماة » والموتة الثانة بعد هذه 
الحيأة . وقوله تعالى: (مَبجِيِيكُم) بعد الموت . قال قعالى : ( محفت ْوَفيَاشِيك 
وَنآحرَتارَةَ أُخْر ) وقال : ( فَالَضيَ تحيونَوَفيهحاتَصوثون مروت ) . 

فالروح تنصل بالبدن متى شاء الله تعالى » وتفارقه متى شاء الله تعالى 
لا .يتوقت ذلك بمرة ولا مسئين » والنوم أخو الموت . 


ولمذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه : « باسمك 
اللهم أموت وأحيا » وكان إذ استيقظ يقول : « امد لله النى أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور ٠‏ فقد سمى النوم موناء والاستيقاظ حياة . 


وقدقال تعالى : ( أَتَمِسوَقَالمَضْرَحِبنَمَوْتهاوَاق رتت متامهاً 
كَل مَصَوعَلا اموت وَرْ شمر كمَِتْسَئَى ) فين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين : فيتوفاها حين الموت . وبتوف الأنفس الى ل يمت 
بالنوم ثم إذا نموا فن مات فى منامه أمسك نفسه . ومن لم يمت أرسل نفسه . 

ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال : «ياسمك رنى 
وضعت جنى و بك أرفعه ٠‏ فإن اك نفسى فارحمهأ وإن أرسلتها فاحفظبا 
مامططة دعنك العا 1ن . 


والنائم يحصل له فى منامه لذة وألم ؛ وذلك يحصل للروح والبدن 2 حى 


دقف 


إنه يحصل أه فى منامه من يضربه ؛ فيصبح والوجع فى بدنه » ويرى فى منامه 
أنه أطعر شيئاً طيباً فيصبح وطعمه فى فه وهذا موجود . فإذا كان النائم يحصل 
أروحه وبدنه من النعم والعذاب ما بحس به والذى إلى جنبه لا بحس به 
حتى قد يصبيح الناتم من شدة الألم ؛ أو الفزع الذى يحصل له ويسمع اليقظان 
صياحه ؛ وقد يتكلم إمأ بقرآن » وإما بذكر , وإما يحواب . 

واليقظان يسمع ذلك وهو نام , عينه مخمضة » ولو خوطب لم يسمع , 
فكيف ينكر حال المقبور الذى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع 
قرع نعال ؟ وقال : « ما أنتم أسمع لما أقول منهم » . 

والقلب يشبه القبر ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلِ لما فاتته صلاة العصر 
يوم الخندق : « ملا الله أجوافهم وقبورهم نارأ » وفى لفظ : «قلوبهم وقبورهم 
نارآ» وفرق بينهما فى قوله : ( بُعْيْرَمَافِ الْعُبُور * وَحْصِلَمَافِالضْدُورٍ ) وهذا 
تقريب وتقرير لإمكان ذلك . 

ولا يحوذ أن يقال : ذلك الذى يحده الميت من النعم والعذاب - مثليا -- 
يحده النأئم فى منامه ؛ بل ذلك التعم والعذاب أكل وأبلغ وأثم . وهو نعم 
حقيق وعذاب حقيق » ولكن يذ كر هذا المثل لبان إمكان ذلك ٠‏ إذا قال 
السائل : الميت لا يتحرك فى قبره , والتراب لايتغير » ونحوذلك ؛ مع أن هذه 
المسألة لها بسط يطول , وشرح لا تحتمله هذه الورقة » والله أعلم . وصلى الله 
على مد وآ له وصحبه وس . 


لحف 


ومسل :- 


عن الصغير , وعن الطفل إذا مات . هل يمتحن ؟ إل 

" الوقوف فيهم وأن يقال : الله أعلم بما كانوا عاملين , ولبسطه موضع 
آخر . وإذا مات الطفل فهسل يمتحن فى قبره ويسأله منكر ونكير ؟ فيه قولان 

أحدهما : أنه لا يمتحن » وأن الحنة إنما تكون على من كلف فى الدنياء قاله 
طائفة منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل : 

والثانى: أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الحمداف, وأبوالحسنبنعبدوس, 
ونقله عن أصحاب الشافعى . وعل هذا التفصيل ٠‏ تلقين الصغير والجنون» من 
قال إنه يمتحن فى القبر لقنه » ومن قال لا يمتحن لم يلقنه . وقد روى مالك وغيره 
عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أنه صل الله عليه وسل صلى على طفل . فقال : 
الله ق عذاب القبر وقنة القبر » وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم 
بمتحنونق الآخرة ‏ وإنهم مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أ كبر أهل العم 


. سقط أول الجواب‎ )١( 


يفذا 


وأهل السنة من أهل الحديث والكلام » وهوالذى ذكره أبو الحسن الأشعرى 
عن أهل السنة واختاره .وهو مقنتضى نصوص الإمام أحمد والله أعلم . 


وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة تأرواحم وأرواح غيرهم من المؤمنين فى 
الجنة . وإن كانت درجائهم متفاضلة » والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » 
وتفاضل أعبالم - إذا كانت لهم أعيال - فإ إبراهم بن النى صلى الله عليه وسلم 
ليس هوكغيره + والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات » 
وإنكان القلم مرفوعا عنهم فى السيئات , ما ثبت فى الصحيم: أن النى صلى الله 
عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبياً من حفة فقالت : ألهذا حج؟ قال : «نعم . ولك 


أجر » رواه مس فى صحيحه . 


وفى السنن أنه قال «مروم بالصلاة لسبع » واضربوم عليها لعشرء وفرقوا 
بينهم فى المضاجع» وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره؛ فالصى يشاب 
على صلاته وصومه , وحجه وغير ذلك من أعماله » ويفضل بذلك على من لم 
يعمل كعمله » وهذا غير مايفعل به إكراماً لأبويه » م أنه فى النعم 
الدئيوية قد ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه ‏ ويتميز بذلك على من ليس كذلك. 


صل الله عليه وسلم : « نسمة المؤمن تعلق من الجنة » أى تأكل ولم يوقت 
فى ذلك وقت قبل يوم القيامة . 


يلف 


والأرواح يخلوقة بلا شك , وهى لا تعدم ولا تفنى ؛ ولكن موتها 
مفارقة الأبدان , وعند النفخة الثانية تعاد الارواح إلى الأبدان . 

وأهل الجنة الذين يدخلونها علوصورة أبيهم آدم عليه السلام» طول أحدهم 
ستون ذراعا .كا ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وقد قال بعض الناس : إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة » 
ولا أصل لهذا القول. 

وقد وت فى الصحيحين أن الجنة ببق فيها فضل عن أهل الدنيا , فينثئ الله 
لما خلقاً آخر فيسكنهم الجنة » فإذاكان يسكن من ينشته من الجنة من غير ولد آدم 
فى فضول الجنة فكيف بمن دخلا من ولد آدم وأسكن فى غير فضوطا ؟ فليسوا 
أحق بأن يكونوا من أهل الجنة :من ينشأ بعد ذلك ويسكن فضوطا. 

وأما الورود المذكور فى قوله تعالى : ( وَإِنَمِمَكْرِْلَاوَارِدَْ ) فقد فسره 
النى صلل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح » رواه مسل فى حميحه عن جابر : 
« بأنه المرور على الصراط» والصراط هو الجسر ؛ فلا بد من المرور عليه لكل 
من يدخل البئة , من كان صغيراً فى الدنيا ومن لم يكن . 

(والولدان) الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من 
أبناء الدنيا , يل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كل خلقهم كأهل الجنة » على 
صورة آدم , أبناء ثلاث وثلاثين فى طول ستين ذراعا ب يا تقدم . وقد روى أن 
العرض سبعة أذرع . والله أعلم . 


لحف 


سكل الشيع رصم ألا : 

عن الصغير هل بحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل ؟ وماذا يسأل عنه؟ وهل 
يستوى فى الحياة » والسؤال من يكلف ومن لا يكلف ؟ 

فأجاب :- 
فى قبره ويسأله منكر ونكير ؟ على قولين للعلماء . 

أحدهما : أنه بمتحن وهو قول أكثر أهل السنة , ذكره أبو الحسن بن 
عبدوس عنهم » وذ كره أبو حكم النبروانى وغيرهما : 

والثانى : أنه لا بمتحن فى قبره , ا ذكره القاضى أبو يعلى » وابن عقيل 
وغيرهما . قالوا لأن الحنة [نما تنكون لمن يكلف ف الدنيا . 

ومن قال بالأول: يستدل بما فى الموطأ عن ألىهريرة رضى الله عنه أنه صلى 
الله عليه وس صبل على صغير لم يعمل خطيئة قط , فقال : «اللبم قه عذاب القبر 


وفتنة القبر » وهذا يدل على أنه يفتن . 


وأيضاً : فهذا مبنى على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا فى الدنيا يكلفون 
فى الآخرة »كا وردت بذلك أحاديث متعددة . وهو القول الذى حكاه 
أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والجماعة » فإن النصوص عن الأثمةكالإمام 
أحمد وغيره : الوقف فى أطفال المشركين .كا ثبت فى الصحيحين عن النى 
صل الله عليه وس أنه سئل عنهم فقال : الله أعلم بماكانوا عاملين » . 


وت فى صحيح البخارى من حديث سمرة أن مهم من يدخل الجنة. وثيت 
فى صصح مس أن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًء فإنكان الأطفال 
وغير ثم فهمشئ ومعيد: فإذاكانذلكلامتحانهمفى الدنيا لميمنع امتحانهمفى القبور؛ 
لكن هذا مبنى على أنه لا يشبد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه فى الجنة » 
إن شهد لم مطلقا » ولو شهد لم مطلقاً . فالطفل الذى ولد بين المسلمين قد 
يكون منافقا بين مؤمنين . والله أعم . 


ين 


سل سدع الرساا رم : - 
قلس الذّل روحة 

وهو بمصر - عن « عذاب القبر » . هل هو عل النفس » والبدن أو على 
اللفس , دون البدن ؟ والميت يعذب فى قبره حياً أم ميتآ ؟ وإن عادت الروح 
إلى الجسد أم لم تعد , فبل يتشاركان ف العذاب والنعم؟ أو يكو زذلك على أحدهما 
دون الآخر ؟ 

فأجاب - رضى الث عنه : 

وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين . 


الجد لله رب العالمين . بل العذاب والتعم على النفس ؛ والبدن جيعاً 
باتفاق أهل السنة واجماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ؛ وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بها » فيكون النعم والعذاب عليهمافى هذه الحال 
مجتمعتين » ا يكون للروح منفردة عن البدن . 

وهل يكون العذاب والتععم للبدن بدون الر وح ؟ هذا فيه قو لان مشبوران 
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لأهل الحديث والسنة والكلام ؛ وفى المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال 
أهل السنة والحديث , قول من يقول : إن ل رالس ل ون إلا 
الروح ؛ وأن البدن لا ينعم ولا يعذب . وهذا تقوله « الفلاسفة » المتكرون 
معاد الأبدان ؛ وه لاء كفار بإجماع المسلمين . 


ويقوله كثير من « أهل الكلام » من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: 
لا يكون ذلك ف البرزخ , وإنما بكون عند القيام من القبور . 


وقول من يقول : إن الروح بمفردها لا تتعم ولا تعذب , وإما الروح هى 
الحياة » وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة » وأصحاب ألنى الحسن 
الأشعرى » كالقاضى أنى بكر » وغيرهم ؛ ونكرون أن الروح بق بعد 
فراق البدن . وهذا قول باطل ؛ خالفه الأستاذ أبو المعالى الجوينى وغيره ؛ بل قد 
ثبت فى الكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة أن الروح نبق بعد فراق البدن , 


وأنها متعفة أو معد 2 : 


« والفلاسفة» الإلميون يقولون بهذا ؛ لكن ينكرون معاد الأبدان , 
وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان , لكن ينكرون معاد الأرواح , ونعيمها وعذابها 
بدون الأبدان ؛ وكلا القولين خطأ وضلال , لكن قول الفلاسفة أبعد عن 
أقوال أهل الإسلام ٠‏ وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين 
الإسلام » بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف , والتحقيق والكلام . 


نينا 


والقول الثالث : الشاذ . قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعم ولا 
عذاب » بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى , يا يقول ذلك من يقوله 
من المعتزلة » ونحوم , الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه , بناء على أن الروح 
لاتبق بعد فراق البدن؛ وأن البدن لا ينم ولا يعذب . 


ْ جميع هؤلاء الطائفتين ضلال فى أمم البرزخ » لكنهم خيرمن الفلاسفة؛ 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب «٠‏ سلف الآمة 
وأئمتها » أن المت إذا مات يكون فى نعم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه 5 وأن الروح بق بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل 
بالبدن أحياناً , فبحصل له معها النعم والعذاب . 

ثم إذاكان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها ٠‏ وقاموا 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسليين « والبود» واللصارى . وهذا 
كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة . 

وهل يكون للبدن دون الروح نعم أو عذاب ؟ أثبت ذلك طائفة منهم » 
وأنكرهأ كثرم . 
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ونحن نذكر ما ببين ماذكرناه ‏ فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر 
ونكير فكثيرة متوائرة عن النى صل الله عليه وس » مثل ما فى الصحيحين 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس م" بقبرين فقال: 
« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كير , أما أحدهما : فكان يمثى بالغيمة » وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله » ثم دعا يجريدة رطبة فشقبا نصفين > ثم غرذ 
فىكل قبر واحدة . فقالوا .يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : «لعله يخفف عنهما 
مالم بيسا» . 


وفى حصح مس عن زيل بن ثابت قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وس 
فى حائط لبنى النجار على بغلة - ونحن معه ‏ إذ جالت به , فكادت تلقيه , فإذا 
أقبر ستة أو خمسة © أو أربعة . فقال « من يعرف هذه القبور » ؟ فقَال رجل 
أنا . قال: « فتى هؤلاء ؟ » قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : « إن هذه الأمة تبتلى 
فى قبورها ؛ فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذى 
أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : 
نعوذ بالله من عذاب القبر . قال : « تعوذوا باللّه من عذاب النار » قالوا : نعوذ 
بالله من عذاب النار . قال : « تعوذوا بالله من الفنن ما ظهر منهأ وما بطن » 
قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظبر منها وما بطن . قال : « تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال » قالوا : نعوذ باللّه من فتنة الدجال . 


وفى حيح مسلم وسائر السان عن أنى هريرة رضى الله عنه , أن النى 


هم" 


صلى الله عليه وسلم قال : «إذا فرغ أحدم من التشهد الأخير فليقل : أعوذ ,الله 
من أربع : من عذاب جهتم : ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحيا والمات » ومن 


وفى يم مس وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يعامهم هذا الدعاء يا يعامهم السورة من القَرآن « اللهم [نى 
أعوذ بك من عذاب جبنم ٠‏ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة الحما والمات » . 


وق صحيح البخارى ومسل عن أنى 2 الأنصارى قال : خرج النى 
صلى الله عليه وسِم وقد وجبت الشمس . فقال : « يبود يعذيون فى قبورهم ». 


وفى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على يحوز من يجاءز 
يهود المدينة » فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبورم . قالت : فكذتها ولم 
أنم أن أصدقها » قالت : :فرجت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : ا رسول الله ! يحوز من يحائز أهل المديئة دخلت عل فزعمت أن أهل 
القبور يعذبون فى قبورثم . فقال : ه صدقت . إنهم يعذبون عذاباً يسمعه البهانم 
كلها » » فا رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر . 

وفى صحيح أنى حاتم البستى عن أم مبشر رضى الله عنها قالت : دخل على 
رسول الله صيل الله عليه وس وأنافى حائط وهويقول: « تعوذوا بالله من عذاب 
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القبر » فقلت : يا رسول الله ! للقبر عذاب ؟ فقال: « إنهم ليعذبون فى قبورهم 
عذاباً تسمعه الهاتم » . 


قال بعضهم : ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور 
الود » والتصارى والمافقين , كالإسماعيلية والنصيرية » وسائر القرامطة : 
من ببى عبيد وغيرهم » الذين بأرض مصر والشام وغيرهما , فإن أهل الخيل 
يقصدون قبورم لذلك » يأ بقصدون قبور الببود والنتصارى . والجهال نظن 
أنهم من ذرية فاطمة » وأنهم من أولياء الله » وإئما هو من هذا القبيل . فقد 
قيل : إن الخيل إذا “معت عذاب القبر حصلت لما من الرارة ما يذهب ,المغل . 
والحديث فى هذا كثير لا يقسع له هذا السؤال . 


وأحاديث المسألة كثيرة أيضاً » يا فى الصحيحين والسنن عن البراء بن 
عازب رضى الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « المسلم إذا سئل 
فى قبره شبد أن لا إله إلا الله » وأن عمداً رسول الله , فذلك قول الله تعالى : 
( ميثْأمَأليَامْألَْوَلِلَتِ فلي الدثَاوَفالآحِرَة) وفى لفظ : 
د نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ فيقول : رف الله » ودينى الإسلام ‏ 
ونبى مد . وذلك قول الله تعالى: ( مَُْب مالي -َامَْولمََلألتَايتِفي 
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م سس رم و 60 ام 2 م وص م 3 ين اعم ل 
الْحيوة لد يْاوَفٍ الآخرة وَيِض لله الظدلييت وفعل أَلَمْمَايشَاءُ ). 


وهذا الحديث قد رواه أهل السان والمسانيد مطولا »كا فى سأن ألى داود 


يذ 


وغيره عن البراء بن عازب رضى الله عنه , قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار . فاتتهينا إلى القبر ولما يلحد » خلس 
النى صل الله عليه وسلم وجلسنا حوله , كأما على رءوسنا الطير ‏ وفى يده عود 
بتكت به الأرض ‏ فرفع رأسه فقال : « استعيذوا باله من عذاب القبر » مستين 
أو ثلاثا. وذكر صفة قبض الروح وعر وجهما إلى السماء » ثم عودها إليه ٠‏ إلى 
أن قال : « وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين» يقال له يا هذا ! من 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نيك ؟ . 


وفى لفظ : « فأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : 
رف الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دين الإسلام . فقولان : ماهذا 
الرجل الذى أرسل فيك ؟ قال: فيقول : هو رسول الله . فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به » وصدقت به ٠‏ فذلك قول الله( يحْبتآَمّهُ 
نالعو ل تايتف اي ةدئاوف الآعْرَة وَيضِ لاط 
وَبَفْعَلُآيَدْمَايسَآءُ )قال : « فينادى مناد من السهاء أن صدق عبدى »> فافرشوا 
له فى الجنة وأليسوه من الجنة » واقتحوا له بابا إلى الجنة» قال : «فيأتيه من روحبا 
وطيبها » قال: « ويفسح له مد بصره »قال : «وإن الكافر» فذكر موته . وقال: 
«وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه “ فيقولان له : من ربك؟فيقول 
هاه , هاه لاأدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هأه' لا أدرى ؟فينادى 
مناد من السهاء أن كذب عبدى فافرشوا له من النار » وألبسوه من النار , 
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وافتحوا له بابا إلى النار » قال : « ويأتيه من حرها وسمومبا » قال : « ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » قال ا « م يقيض له أعى أبك معه مزبة 
من حديد لو ضرب بها جبل أصار ترابا » قال : « فيضربه بها ضربة يسمعا 
ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا . م تعاد فيه الروح » ٠‏ 

فقدصرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد > وباختلاف أضلاعه » 
وهذا بين فى أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين . 


وقد روى مثل حديث البراء فى قبض الروح والمسألة » والنعم والعذاب ؛ 
رواه أبو هريرة » وحدبثه فى المسند وغيره » ورواه أبو حاتم بن حبانفى 
صحيحه عن ألى هريرة رطى الله عنه : عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
اميت إذا وضع فى قبره يسمع خفق نعالحم إذا ولوا عنه مدبرين > فإن كان 
مما كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن بمينه » وكانت الصدقة عن 
ثماله » وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه 
فأتيه الممكان من قبل رأسه م فتقول الصلاة: ما قبى مدخل . “م يؤفىعن ينه » 
ويقول الصيام : ما قبلى مدخل . م يؤتى عن يساره فنقول الركاة : ما قبلى مدخل . 
ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة » والمعروف 
والإحسان : ما قبلى مدخل !! فيقول له : إجلس . فيجلس قد مثلت له الشمس» 
وقد أصغت للغروب . فيقول : دعونى حتى أصلى . فيقولون : إنك ستصلى . 
أخبرناعما نسألك عنه » أرأ بنك هذا الرجلالذىكان فبك ماتقولون فيه ؟ وماذا 


اين 


تشبد به عليه ؟ فقول : مد ٠‏ نشهد أنه رسول الله , جاء بالحق من عند الله . 
فبقال له : على ذلك حييت , وعلى ذلك تبعث إزشاء الله ٠‏ ثم يفتح له باب إلى 
الجنة . فيقال: هذا مقعدك » وما أعد الله لك فيها م فيزداد غبطة وسرورا ؛ 
“م يفسح له فى قبره سبعون ذراعا » وينور له فيه , يعاد الجسد لما بدي منهء 
وتجعل روحه نسم طير يعلق فى تجر الجنة » قال : « فذلك قوله قصال : ( يثيَتُ 

هأ َامَنبالْصولِآلتَاِت فليو دياوف الأَْرَة وَيْضِ لاله 

ليت وَيفْملُ يمآ ) . 

وذكر فى الكافر ضد ذلك أنه قال : « يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه 
أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك ء التى قال الله تعالى : ( له.معدمة صَنكا وحَْشره. 
وم الفلكة اعم ( » هذا الحديث أخصر 


وحديث البراء المتقدم أطول ما فى السئن » فإنهم اختصروه لذكر مافيه 
من عذاب القبر ٠‏ وهوف المسند وغيره بطوله . وهو حديث حسن ثأبت يقول 
النى صل الله عليه وس فيه : « إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآأخرة , 
وانقطاع من الدنيا : نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أ كفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » فيجلسون منه 
مد البصر ؛ ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه . فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة ورضوا: » قال : « فتخرج تسيل كا نسيل 
القطرة من فى السقاء » فيأخذها , فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين 
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حتى بأخذونها ٠‏ فيجعاونها فى ذلك الكفن وذلك الحنوط , فبخرج منبها 
كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأزض » قال : « فيصعدون بها ؛ فلا 
يمرون بها على ملأ من الملا إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟ ! فيقولون : فلان 
ابن فلان »بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنياء فينتهون به إلى السماء 
الدنيا , فيستفتحون له فيفتح له قال : فيشيعه م نكل مماء مق ربوها إلى السماء التى 
تليها » حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة . فيقول: | كتبوا كتاب عبدى فى عليين , 
وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم وفها أعيدهم ومنها أخرجهم نارة أخرى» 
قال : « فتعاد روحه فى جسده . ويأتيه ملكان فيجلسانه» وذكر المسألةكا تقدم » 
قال : « ويأتيه رجل حسن الوجه . طيب الريح , فيقول له : أبشر بالذى يسرك 
فبذا يومك الذى قدكنت توعد , فيقول له : من أنت فوجبك الوجه الذى يجىء 
بالخير ؟ ! فيقول : أنا عملك الصا . فيقول : رب ! أقم الساءة » رب ! أقم 
الساعة » رب ! أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهل ومالى » قال : « وإن العبد 
الكافر إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدئيا : نذل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح ٠‏ فيجلسون منه مد البصرء ثم يحىء ملك 
الموت حتى يحلس عند رأسه , فيقول أيتها النفس الخييثة » اخرجى إلى سخط 
الله وغضبه » فتفرق فى أعضائه كابا ٠‏ فيتتزعها كا يتزع السفود من الصوف 
المبلول ؛ فتتقطع معها العروق والعصبء قال : « فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين حتى يأخذوها , فيجعلونها فى تلك المسوح » قال : « فيخرج 
منها كأنئن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض ؛ فيصعدون بها , 


الى 


فلا يمرون بها على ملأ من الملاثكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان ؛ بأقبم أسمائه التىكان يسمى بها فى الدنيا ؛ حتى ينتهوا إلى السماء 
الدنيا , فيستفتحون لما فلا يفتهم لما » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس : 
( ْنَلَو بالئمولايْدَعُوَ الْجَتَدَحَوَّيلِمَكلَمَلْف سَوْكفِيو مَكَذدَلِكَ 

تحَزى الْمُجرمينَ 2 )ثم يقول الله تعالى: اكتبواكتابه فى جين فى الأرض 
السفبلى ‏ قال : «فتطرح روحه طرحا» م قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : 
) َوَتَهُوِىب هار ف مَكَانِسَحِقٍ ) قال : « فتعاد ووحفاق يده وأقايه 
ملكان فيجلسانه ؛ فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ؛ هاه ؛ لا أدرى» وساق 
الحديثم تقدم إلى أن قال : « ويأتيه رجل قبي الوجه منثن الريح ؛ فيقول : 
أبشر بالذى يسوؤك , هذا عملك الذى قدكنت توعد ؛ فيقول : من أنت 
فوجبك الوجه الذى لا يأنى بالخير ؟ قال : أنا عملك السوء. فيقول : رب لانقم 
الساعة ثلاث مرات » . 


فنى هذا الحديث أنواع مر العل : 

منها : أن الروح تبق بعد مفارقة البدن ؛ خلافا لضلال المكلمين ؛ وأنها 
تصعد وتْزل خلافا لضلال الفلاسفة ؛ وأنها تعاد إلى البدن , وأن الميت يسأل » 
فينعم أو يعذب »كا سأل عنه أهل السنؤال » وفيه أن عمله الصالح أو السىء يأتيه 
فى صورة حسنة أو قببحة . 

وفى الصحيحين عن قتادة عن أأفس بنمالك رضى الله عنه أن النى صلل الله 


نض 


عليه وسل قال : « إن العبد | إذا وضع فى قبره » وتولى عنه أصابه إنه ليسمع 
خفق نعالهم : أتاه ملكان فير رانه . فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل 
عمد ؟ فأما المؤمن فيقول أشبد أنه مد عبد الله ورسوله » قال : « فيقول انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة » قال رسول الله صل الله 
عليه وس : « فيراهما كليهما » قال قنادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون 
ذراعا » ويلا عليه خضراً إلى يوم بعثون » . “م نرجع إلى حديث أنس » 
ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ماكنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لاأدرى 
كنت أقول كا يقول الناس . فيقول : لا دريت ولا تليت . مم يضرب بمطارق 
بونودي الوم بيصي تمواتظ] فاشك 


ودوى الترمذى وأبو حاتم فى صحيحه ‏ وأ كثر اللفظ له عن أنى هريرة 
- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا قبر أحدم 
الإنسان : أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لا منكر والآخر نكير. 
فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل تمد ؟ فبو قائل : ماكان يقول : فإن 
كأن مؤمناً قال : هو عبد الله ورسوله » أشبد أن لا إله إلا الله ؛ وأشبد أن عمداً 
عبده ورسوله . فيقولان : إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك ٠‏ 

“م يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً , وينور لدفيه . ويقال له : ثم . فيقول : 
أرجع إلى أهلى فأخبرم . فيقولان له : كم . كنومة العروس : الذى لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه , حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : 


رذق 


لاأدرى. كنت كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته . فيقولان : إنا كنا نعلم أننك 
تقول ذلك .“م يقال لللارض : التثمى عليه ' فتلتتم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه 
فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وهذا الحديث فيه اختلاف 
أضلاعه وغير ذللك مما بين أن البدن نفسه يعذب . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال : « إذا 
احتضر الميت أتنه الملائكة بحريرة بيضاء . فيقولون : اخرجى كأطيب ديح 
المسك , حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً » حتى يأتوا به باب السماء ٠‏ فيقولون : 
ما أطيب هذا الرح متى جاءتكم من الأرض ؟ فيأتون به أرواح المؤمنين » فلهم 
أشد فرحاً به من أحدك بغائبه يقدم عليه » يسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه 
فإنه فى غم الدنيا , فإذا قال إنه أتام قالوا ذهب إلى أمه الحاوية . وأن الكافر 
إذا احتضر أتنه ملائكة العذاب بمسم ٠‏ فيقولون : اخرجى مسخوطا عليك إلى 
عذاب الله » فتخرجكأنان جيفة , حتى يأتوا به أرواح الكفار » رواهالنساق 
والبزار , وروأه مسلم مختصراً عن أب هريرة رضى الله عنسه . وعند الكافر 
ون رانحة روحه , فرد رسول الله صل اله عليه وسا ريطة كانت عليه على 


' 
أنفه هكذا . والريطة : ثوب رقيق لين مثل الملاءة . 


وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه وقال : «إرد_المؤمن إذا حضره الموت 
حضرت ملائة الرحمة » فإذا قبضت نفسه جعلت فى حريرة بيضاء » فتنطلق مما 
إلى باب السماء . فيقولون ما وجدنا رحا أطيب من هذه الرائحة » فيقال: دعوه 


ْثت_ظ» 


يستر, فإنءكان فى غم الدنيا . فيقال : مافعل فلان , ما فعلت فلانة ؟ وأما 
الكافر إذا قيضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول خرنة الأرض : ما وجدنا 
ريحاً أنتن من هذهء فيبلغ بها فى الأرض السفل » ففى هذه الأحاديث ونحوها 
اجماع الروح والبدن فى نعم القبر وعذابه » وأما انفراد الروح وحدها فقد 
تقدم بعض ذلك . 

وعن تحب بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى تحر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه» 
رواه النساق وداه مالك والشافعىكلاهما . وقوله ٠‏ يعلق » بالضم أى يأكل 
وقد نقل هذا فى غير هذا الحديث . 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذى فى القبر ‏ إذا 
شاء لله - و أما تنعم فى الجنة وحدها » وكلاهما حق . 

وقد روى ابن أى الدنيا فى كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال : 
« بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت » وهذا يوافق ماروى : «أن 
الروح قد تكون على أفنية القبور »كا قال مجاهد : إن الأزواح ندوم على القبور 
سبعة أ.يام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك » وقد تعاد الروح إلى البدن فى غير 
وقت المسألة ' كا فى الحديث الذنى سمحه ابن عبد البر عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال : «هامن رجل ير بقبر الرجل الذى كان يعرفه فى الدنيا فيسل 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » . 
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وفى سئن أبى داود وغيره عن أوس بن لضن الثقى علق النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : د إنخير أيامك يوم اجمعة » فأكثروا على من الصلاة يوم 
المبعة » وليلة الجمعة , فإن صلاتك معروضة على . قالوا : يارسول الله !كيف 
تعرض صلائنا عليك وقد أرمت ؟ ! فقال : « إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأننياء » . 


وهذا الاب فيه من الأحاديث والآثارما يضيق هذا الوقت عن استقصائه 
ما يبين أن الأبدان التى فى القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك م يشاء » 


وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذية . 


ولهذا أمس النى صلى الله عليه وس بالسلام على المونى "كم ثبت فى الصحيح 
والسئن ٠‏ أنهكان يع أصابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : ه السلام عليم أهل 
الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بك: لا حقون» يرحم الله المستقدمين منا 
رسكم والمستأخرين , نسأل الله لناولم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم ولا 
تفتنا بعدهم » واغفر لنا وم » . 


وقد انكشف لكثير مر الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين 
فى قبورثم ؛ ورأوث بعيونهم يعذبون فى قبورم فى آثاركثيرة معروفة » ولكن 
لا يحب ذلك أن يكون دائما على البدن فى كل وقت ؛ بل يحو أن يكون فى حال 
دون حال ٠.‏ 


وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه 
وسل ترك قنلى بدر ثلاث » ثم أتام فقام علييم فقال : « يا أباجبل بن هشام ! 
يا أمية بن خلف ! ,باعتبة بن ربيعة ! ,ياشيبة بن ربيعة ! أليس قد وجدثم 
ما وعدم ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقاً » فسمع عمر رضى اللهعنه 
قول اللنى صلى الله عليه وس ٠‏ فقال : ,يا رسول الله ! كيف يسمعون وقد 
جيفوا ؟ فقال : « والذى نفسى بيده ما أتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم 
لا .يقدرون أن يحيبوا » ثم أمى بهم فسحبوا فألقوا فى قليب ,بدر . 

وقد أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله 
عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال «هل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً؟» 
وقال « إنهم ليسمعون الآن ما أقول » فذكر ذلك لعائشة فقالت : وهم ابن عمر . 
إما قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إنهم ليعليون الآن أن الذى قلت لهم 
هو الحق » ثم قرأت قوله تعالى ( إِنَكَلَامْنءْالمَوَقَ ) حتى قرأت الآية . 

وأهل العلم بالحديث والسنة : اتفقوا على حة ما رواه أنس وابن عمر 
وإنكانا لم يشهدا بدراً , فإن أنساً روى ذلك عن أنى طلحة , وأبو طلحة شهد 
بدراً . ما روى أبو حاتم فى صصحه عن أنس عن أنى طلحة رضى الله عنه , 
أن النى صلى الله عليه وسلم أمس يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش ء فقذفوا فى طوى من أطواء در ١‏ وكان إذا ظبر على قوم أحب أن يقمم 
فى عرصتهم ثلاث ليال : 


51 


فلا كان اليوم الثالك : أمى براحلته فشد عليها خركها , “م مثى وتبعه 
أصحابه . وقالوا : ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته م حتى قام على شفاء الرى ؛ 
جعل يناديهم بأسمانهم وأسماء آبائهم » يا فلان بن فلان ! أيسركم أن أطعتم الله 
ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربناحقاً . فهل وجدم ما وعدم ربك حقاً ؟ 
قالعمر بن الخطاب : با رسول الله ! ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها . 
فقال النى صلى الله عليه وس لم : «والذى نفسى يده ؛ ماأتم بأسمع لما 
أقول منهم » . 

قال قتادة : أحياهم اله حتّى سمعهم و ييخأ وتصخيراً ونقية اوسيدرة 
وتندياً . وعائشة تأولت فماذكرته يا تأولت أمثال ذلك . 


والنص الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول 
من أصحابه وغيره » وليس ف القرآن ما ينى ذلك فإن قوله : ( إِنَكَلَاضْمِمٌ 
لْمَوَقَ ) [ما أراد به السماع المعتاد م الذى ينفع صاحبه , فإن هذا مثل ضرب 
للكفار » والكفار تسمع الصوت ؛ لكر لا قسمع سماع قبول بفقه 


واتباع » كا قال قعالى : (وَمَكَلْالَدبنَ حمر واكمَئَِأدِىينعِقيَا اَم ع إلَادعَاه 
0" 


فهكذا الموتى الذين ضرب لم المثل » لا يحب أن ينث عنهم جبيع السماع 
المعتاد أنواع السماع»ك لينف ذلك عن الكفار ؟ بل قد اتتعنهم السماع المعتاد 
الذى يتتفعون به » وأما سماع آخر فلا ين عنهم . 
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وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن اميت يسمع خفق نمام » إذا ولوا 
مدبرين » فبذا موافق لهذا , فكيف يدفع ذلك ؟ ومن العاماء من قال : إن الميت 
فى قبره لا يسمع ما دام ميت » كا قالت عائشة . واستدلت بهمن القرآن» وأما 
إذا أحاه الله فإنه يسمع كا قال قتادة : أحيام الله له . وإن كانت تلك الحياة 
لا يسمعون بها » ما نحن لا نرى الملائكة والجن ٠‏ ولا نعلم مايحس به الميت 
فى منامه , و لا يعلم الإنسان ما فى قلب الآخر » وإن كان قد يعم ذلك من 
أطلعه الله عليه . 


[ وهذه ]| جملة بحصل بها مقصود السائل » وإن كان لحا من الشرح 
والتفصيل ماليس هذا موضعه , فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل 
عنه ما لا يكاد جموعاً . والله أعلم . 


وصل الله على مد وعلى آله وصحبه وس . 
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قال سدع اير سمرم 
قرس الذّل روحه 


سأل سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث ؟ وهل يخاطبهم الله تعالى 
بلسان العرب ؟ وهل صح أن لسان أمل النار الفارسية وأن لسان أهل 
الجنة العربية ؟! 

فأجبته بعد ه المد له رب العالمين » : لا يعلم بأى لغة يتكلم 
ولا بأى لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا ؛ لأن الله تعالى لم يخبر نا بنىء 
من ذلك , ولارسوله عليه الصلاة والسلام, وم يصمح أن الفارسية لغة الجهنميين 
ولا أن العربية لغة أهل التعيم الأبدى , ولا نعلم نزاعا فى ذلك بين الصحابة 
رضى الله عنهم » ب لكلهم يكفون عن ذلك , لأن الكلام فى مثل هذا من فضول 
القول , ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى , ولكن حدث فى ذلك خلاف 


بين المتأخرين . 


الناس يومئذ » 


فقال ناس : يتخاطبون بالعربية . وقال آخرون إلا أهل النار فإنهم يحيبون 
بالفارسية » وهى لغتهم فى النار 5 


وقال أخرون : بتخاطبون بالسريانية » لأنها لغة آدم » وعنها 
تفرعت اللغات . 

وقال أخرون : إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعر بية . وكل هذه الأقوال 
لاحجة لأربابها ء لا من طريق عقل ولا تقل » بل هى دعاوى عارية عن الأدلة 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 


ملعن (الميزان) : 

هل هو عبارة عن العدل؟ أم لدكفتان ؟ 

فأحاب : «الميزان» هو ما يوزن به الأعمال » وهو غير العدل 
كا دل على ذلك اللكتاب والسنة مثل قوله تعالى : ( فَمِنْئقلت مويه ) » ( وس 
حََتْموزِينُهُ ) وقوله : ( وَيْصَعَالْمَوونَ الْقِسَط لِو الْقيسَةَ ). 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلِ أنه قال : « كلتان خفيفتان 
عل اللسان ‏ ثقيلتان فى الميزان, حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وتحمده » 
سبحان الله العظيم » وقال عن ساق عبد الله بن مسعود : «لما فى الميزان أثقل 
من أحد » وف الترمذى وغيره حديث الطاقة , وصمحه الترمذى > والحام, 
وغيرهما فى الرجل الذى يؤق به فينشر له قسعة وتسعون جلا ءكل جل مها 
مد البصر ؛ فيوضع فىكفة , ويؤتى له ببطاقة فيها شبادة أن لا إله إلا الله . قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . 

وهذا وأمثاله مما بين أن الأعمال توزن بموازين تبين يبا رجحان الحسنات 
على السيئات وبالعكس », فبو ما به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل 
كوازين الديا . 

وأماكيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب . 


كن 


قال الشيغ : 
و( أطفال الكفار) أصح الأقوال فيهم : « الله أعلم بما كانوا عاملين » 
كا أجاب بذلك النى صلى لله عليه وسلم فى الحديث الصحيح » وطائفة من 


أهل الحديث وغيرم قالوا : إنهمكبم فى النار . وذكر أنه من نصوص أحمد 
وهو غاط على أحد . 

وطائفة جزموا بأنهمكابم فى الجنة » واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوذى 
وغيره » واحتجوا بحديث فيه ريا البى صلى الله عليه وسم لما رأى إبراهم 
الخليل وعنده أطفال المؤمنين , قيل ,با رسول الله » وأطفال المشركين ؟ قال : 
« وأطفال المشركين » . [ 

والصواب أن يقال : الله أعم 508 عأملين » ولا نحم لمحين منهم 
بجنة ولا نار ء وقد جاء فى عدة أحاديث: « أنهم يوم القيامة فى عرصات القيامة 
يمون ويبون » فن أطاع دخل الجنة ‏ ومن عصى دخل النار» . وهذا هو 
الذى ذكره أبو الحسن اللاشعر ى عن ( أهل السنة والجماعة ) . و التكليف إما 
ينقطع بدخول دار الجزاء , وهى الجنة والنار. 


يكل 


وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيهاكا متحنون فى البرزخ. فيقال لأحدهم: 
من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى : ١(‏ يَوْمَيَكمَمْعَنْسَاقٍ 
وَيدْعَوَإِلَأَلسّجُودكَايَْتَطِيِعُوتَ ١‏ )الآية. 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه حديث نحل الله لعباده فى الموقف , 
إذا قل : « ليتبعكل قوم ما كانوا يعبدون ؛ فيتبع المشركون ألتهم » وييق 
المؤمنون فيتجلى لم الرب فى غير الصورة التى يعرفون فينكرونه م يتجلى لم 
فى الصورة الى يعرفوما, فيسجد له المؤمنون > وبق ظبور المنافقين كقرون 
البقر » يريدون السجود فلا يستطيعون » . وذكر قوله : (بَوْمَيَكمَفْعَْمَاقٍ 
يدعَوْدَلَألشُجُودتَايستَطِيعُوتَ ) الآبة . والكلام على هذه الأمور مبسوط فى 
غير هذا الموضع والله أعلم . 


سل عن (ادكفار) : 
هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 
فأجاب : 


هذه « المسألة » » تنازع فيها المتأخرون من أصاب أحمد ٠‏ وغيرهم » فمن 
قال إنهم لا يحاسبون : أبو بكر عبد العزيز » وأبو الحسن الميعى ' والقاضى 
أبو يعلى » وغيرهم » ومن قال : إنهم يحاسبون : أبو حفص البرمى من 
أصاب أحمد > وأبو سلمان الدمشق * وأبو طالب المكى . 


فان أريد بالحساب المعنى الأو ل فلا ريب أنهم بحاسو نَ بهذأ الاعشمار 1 

وإن أريد المعنى الثانى فإن قصد بذلك أن الكفار تبق لم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر . 

وإن أديد أنهم يتفاوتون فى العقاب ؛ فعقاب من كثرت سيآ ته أعظم من 
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عقاب من قلت سيا نه » ومنكان له حسنات خفف عنه العذاب 2 5 أن 
أباطال أخف عذاباً من أبى لحب . 


وقال قعالى : ( ادس كر أْوَصصدُوأعَن سي نهد نهُْعَدَباهوَقَالْمَدَابٍ ) 
» وقال تعالى : ( إِنَّمَاأَليَمَمْرِساءهنْلكُتْرٍ ) * والناردركات, 
فإذاكان بعض الكفارعذابه أشد عذاباً من بعض لكيرة سيثاته وقلة حسناته- 
كان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا لأجل دخولم الجنة . 


سثل سي أل سهرم : 

أبو العباس تقى الدبن بنتيمية ‏ قلس الثدروحه 
عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 
فأجاب : 


لا يكفر يمجرد الذن ء فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن 
الزانى غير الحصن يجلد ولا يقتل 2( والشارب بخصللدء والقاذى جلد 0 
والسارق يقطع . 

ولوكانوا كفاراً لكانوا دين ووجب قتلهم » وهذا خلاف الكتاب 


سل :-ه 


عن رجل مس يعمل عملا يستوجب أن هرو 41 يدرت 
له غراس باسمه .ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النارء فإذا دخل النار كيف 
يكون إسمه أنه فى الجنة وهو فى النار؟!. 

فأجاب : 


إن ناب عن ذنوبهتوبة نصوحاً : فإرن الله يخفر له ولا بحرمه ما كان 
وعذده ؛ بل يعطيه ذلك . 

وإن ل يتب وزنت حسنانه وسبئاته . فإن رجحت حسنانه على سيئاته كان 
لل 000 العذاب . 


راق عر 


وسل:- 

عن الشفاعة فى « أهل الكبائر » من أمة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وهل 
ييدخلون الجنة أم لا ؟ . 

فأجاب : 

إن أحاديث الشفاعة فى «أهل الكبائر» ثابئة متواترة عن الننى صلى اللهعليه 
وس ؛ وقد اتفق عليها السلف منالصحابة » وتابعيهم بإحسان , وأّة المسلمين؛ 
وإنما نازع فى ذلك أهل البدع من الخوارج , والمعتزلة , ونحوم . 

ولا .ببق فى النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من سان ٠‏ بل كلهم يمخرجون من 
النار ويدخاون الجنة » ويبق فى اللنة فضل . فينثئ الله لما خلقاً آخر يدخلبم 


روسل :- 

عن «أطفال المؤمنين» هل يدومو نعلى حالتهم التى ماتوا عليها ؟ أميكبرون 
ويتزوجون ؟ وكذلك البنات هل يتزوجن ؟ . 
امد لله . 


إذا دخاوا الجنة دخاوها ما يدخلها الكبار, على صورة أيهم آدم , طوله 
ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع » ويتزوجونك ينزوج الكبار . 


ومن مات من النساء وم يتزوجن » فانها “زوج فى الآخر و 
وكذلك من مات من الرجال فإنه ينزوج فى الآخرة . والله تعالى أعم . 
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سل الشمع رم الآ : - 


هل يتناسل أهل الجنة ؟ ٠‏ «والولدان » هل مم ولدان أهل الجنة ؟ وماحم 
الأو لاد وأرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد ؛ هل نكون فى اللنة 
تتعم ؟ أم تكون فى مكان مخصوص إلى حيث ببعث الله الجسد 5 وما حم ولد 
الزنا إذا مات يكون مر._أهل الأعراف؛ أو فى الجنة ؟ وماالصحيح فى أولاد 
المشركين هل مم من أهل النار أو من أهل الجنة ؟ وهل تسمى الأيام فى الآخرة 
كا تسمى فى الدنيا مثل السبت والأحد؟ ! . 


فأجاب - 


«الولدان» الذين يطوفون على أهل الجنة خاق من خاق اللنة ؛ ليسوا بأبناء 
أهل الدئيا ‏ بل أيناء أهل الدنيا اذا دخلو الجنة يكل خلقهم كأهل المنة » على 
صورة آدم أبناء ثلاث وثلائين سنة» فى طول ستين ذراعاً . 


وقد روى أيضأ أن العرض سبعة أذرع . 


و أرواح المؤمنين فى اللنة, وأرواح الكافرين فى النار؛ تتعم أرواح 
المؤّمنين وتعذب أرواح الكافرين » إلى أن تعاد إلى الأبدان . 


تحنض 


و ه واد الزناء إنآمن وعمل صالحأ دخل الجنة , وإلا جوزى بعملهكا 
يحاذى غيره » والجزاء على الأعمال ؛ لاعلى النسب ء وإنما يذم ولد الزنا لآنه 
مظنة أن يعمل عملا خييثاً .كا بقع كثيراً . كا تحمد الأنساب الفاضلة لأنبا 
مظنة عمل الخير ؛ فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه » وأ كرم الخلق عند 
الله أتقام . 

وأما ه أولاد المشركين » فأصح الأجوبة يهم جواب رسول الله صلى الله 
عليه وس »5 فى الصحيحين ‏ ما من موأود إلا يولد على الفطرة » الحديث 
قبل يا رسول الله أرأت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير ؟ قال : 
د الله أعل بما كانوا عاملين » فلا يح على معين منهم لا يجنة ولا بنار . وبروى 
« أنهم يوم القيامة متحنون فى عرصات القيامة » فن أطاع الله حيتذ دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار» . 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم فى الجنة ' وبعضهم فى النار . و الحنة 
ليس فها ثمس ولا قرء ولا ليل ولا نمارء لكن تعرف البكرة والعشية 
بنور يظهر من قبل العرش * والته أعلم . 


لضن 


روسل ركم الا : 


عن رجل قبل له : إنه ورد عن الى صلى الله عليه وسلم « إن أهل المنة 
بأ كلون ويشربون , ويتمتعون , ولا ييولون ولا يتفوطون » فقال : من أكل 
وشرب ,ال وتغوط . ثم قبل له : إن فى الجنة طيوراً إذا اشتبى صار قدامه على 
أى صورة أراد من الأطعمة وغيرها ‏ فقال : هذا فشار . هل يححده هذا )كفر 
ويحب قتله أم لا؟ 


فأجاب:- 


الآكل والشرب فى الجئة ثابت بكتاب الله وسنة رسول» وإجماع المسامين. 
وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام > وكذلك الطيور والقصور فى اللنة 
بلاريب »كا وصف ذلك فى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النى صل الله عليه 
وسل » وكذلك إن أهل الجنة لايبولون ولايتغوطون ولا ييصقون » ل يخالف 
من المؤمنين ,الله ورسوله أحد * وإنما الخالف فى ذلك أحد رجلين : إما 
كافر » وإما منافق. 


أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون إل كل والشرب والدكاح فى 


انض 


الجنة » ,زعمون أن أهل الجنة إنما ,تمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطيبة مع تعنم الأرواح 0 وثم يرون مع ذلك حشر الأجساد مع الأرواح 
ونعيمها وعذابها . 


وأما طوائف من الكفار وغيدثم من الصائة والفلاسفة ومن وأفقهم 
فيقرون بحشر الأرواح فقط 0 وأن النعم والعذاب للأرواح فقط . 


وطوائف من الكفار والمشركين وغيرم ينكرون المعاد بالكلية فلا 
يقرون لا بعاد الأرواح ؛ ولا الأجساد . وقد بين اله تعالى فى كتابه على لسان 
رسوله أمرمعاد الأرواح, والأجساد » ورد على الكافرين والمنكرين لثىء من 
ذلك بياناً فى غاية العام » والكال . 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة 
لمشبورة فإنهم بحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولونهذه أمثال ضربت لنفبم 
المعاد الروحانى , وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول 
الجوس والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام ٠‏ وطائفة 
من ضاهوه منكاتب » أو متطبب © أو متكلم » أو متصورف لأصحاب 
«رسائلإخوان الصفاء وغيرهم» أو منافق . وه ولا ءكلبم كفار يجب قتلهم بباتفاق 
أهل الإيمان ؛ ذإن عمداً صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك باناً شافياً قاطعاً العذرء 


لقن 


وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعاهها , وقد ناظره بعض اليهود فى جنس هذه 
المسألة وقال : يا مد ! أنت تقول : إن أهل الجنة يأ كلون ويشربون ومن يأكل 
ويشرب لابد له ممس خلاء . فقال الى صلى الله عليه وسلم: « رشح 
كرشم المسك ». 

ويحب على ولى الأ قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه ‏ 
فكيف يمن يشكر المع ؟ والله أعلم . 


كم 


سل ر صمرالار 5- 


هل أهل الجنة يأ كلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ 


وهل تبعث هذه الأجسام بعينها ؟ 

وهل عيسى حى أم ميت ؟ 

وهل إذا نذل يحم بشريعة عمد صل الله عليه وسلم أم بشريعته الأولى 
فأجاب رضى الثّل عنه : 


أما أهل الجنة فأ كلون ؛ ويشربون » ونكحونء متنعمين بذلك 
بإجماع المسلبين كا نطق به الكتاب والسنة وإنماينكر ذلك من ينكره من 
البود والتصارى . 


وهذه الأجساد هى الى بعك نطق به الكتاب والسنة. 


وعيسىحى فى السماء لم يمت بعد . وإذا نزل من السماء لم يحك إلا بالكتاب 
والسنة ؛ لا بثىء يخالف ذلك والته أعلم ٠‏ 


حنض 


فال بْبِعْ ابرسمرم - قرس الل روم - 
صل 
وأفضل « الأنبياء » بعد مد صلى الله عليه وس « إبراهم الخليل »,م 
ثبت فى صحيح مسلم عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه خير البرية » . 


وكذلك قال العلماء : منهم الربييع بن خيم قال : لا أفضل على نينا أحداً » 
ولا أفضل على إبراهيم بعد نينا أحداً . 


ينض 


سل رم الا تمالى : 


فيمن يقول : إن غير الأننياء يلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم 
بهذا الاعتقاد ؟ . 

من اعتقد أن فى أولياء الله من لا يحب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو 
كافر ؛,يستتاب فإن تاب وإلا قتل » مثل من يعتقد أن فى أمة عمد صل الله عليه 
وسل من يستغنى عن متابعته يا استغنى الخضر عن متابعة موسى » فإن موسى لم 
تكن دعوته عامة 4 بخلاف مد صلى الله عليه وسل فإنه مبعوث إلى كل أحد ؛ 
فيجب علل كل أحد متابعة أمره » وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عن ه كاف راً ‏ 
فكيف من اعتقد أنه أفضل منه ؟ أو أنه يصير مثله . 


وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعم أنه من أهل الجنةم بشر غير واحد 
من الصحابة بالجنة » وكا قد يعرف الله بعض الأولياء أنه مر. ‏ أهل اللنة 
فهذا لا يكفر . 

ومع هذا فلا ببد له من خشية الله تعالى « والله أعلم . 


لذن 


صل السبع بم ألا : 

عن رجل قال : إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر , 
دون الصغائر » فكفره رجل بهذه ١‏ فهل قائل ذلك عنطئ أو مصيب ؟ وهل 
قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا ؟ وما الصواب فى ذلك ؟ . 

اخمد لله رب العالمين . ليس هو كفرا باتفاق أهل الدين , ولا هذا من 
مسائل السب المتنازع فى استتابة قائله بلا ئزاع , ها صرح بذلك القاضى عياض 
وأمثاله مع مبالغتهم فى القول ,بالعصمة » وفى عقوبة الساب ؛ ومع هذا فهم 
متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة » فضلا 
أن يكون قائل ذال ككافراً. أوفاسقاً؛ فإ القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغابر هو قول أ كثر علماء الإسلام وجميع الطوائف , حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام , م ذكر « أبو الحسن الآمدى » أن هذا قول أ كبر 
الأشعرية . وهو أيضاً قول أ كبر أهل التفسير والحديث والفقباء » بل هو 
لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يواذق هذا 


الف 


٠ بياض قدر ستة أسطر‎ )١( 


خض 


وإما نقل ذلك القول فى العصر المتقدم عر# الرافضة » ثم عن بعض 
المعتزلة , ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين . 

وعامة ما ينقل عن جمرور العلداء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغابر 
ولا يقرون عليها , ولا يقولون إنها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم من 
طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك : الرافضة ؛ فإنهم 
يقولون بالعصمة حتى ما يع على سبل النسيان والسهو والتأويل . 


وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته » وقالوا بعصمة على » والاثى 
عشر ء ثم «الإسماعيلية» الذين كانوا ملوك القاهرة » وكانوا يزعمون أنهم خلفاء 
علويون فاطميون » وهم عند أهل العم من ذرية عبيد الله القداح » كانوا ثم 
وأتباعهم يقولون مثل هذه العصمة لأمنهم ونحوه » مع كونهم كا قال فيهم 
أبو حامد الغز الى - فى كتابه النى صنفه فى الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم 
الرفض ء وباطنهالكفر انحض . 

وقد صنف « القاضى أبو يعلى » وصف مذاهبهم فى كتبه » وكذلك غير 
هؤلاء من علباء المسلبين »> فبؤلاء وأمثالم من الغلاة القائلين بالعصمة > وقد 
يكفرون من يتكر القول بها » وهؤلاء الغالية مكفار باتفاق المسلبين » فن 
كفر القائلين بتجويز الصغائر عليه مكان مضاهاً لهؤلاء الإسماعيلية , والنصيرية, 
والرافضة » والاثنى عشرية ؛ ليس هو قول أحد من أصحاب ألى حنيفة » ولا 
مالك > ولا الشافعى : ولا امتكلمين ‏ المننسبين إلى السثة امشبورين - كأصماب 


عرض 


أنى مد عبد الله بن سعيد بنكلاب , وألى الحسن على بن إسماعيل الأأشعرى , 
وأنى عبد الله حمد بن كرام » وغير هؤلاء . ولا أنمة التفسير ولا الحديث » 
ولا التصوف . ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء , فالمكفر بمثل ذلك 
إسنتاب فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا » 
إلا أن يظبر منه ما يقتضى كفره و زندقنه فيكون حكنه حك أمثاله . 

وكذلك المفسق بمثل هذا القول يحب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه , فإن 
هذا تفسيق بور أنمة الإسلام . 

وأما التصويب والتخطئة فى ذلك فهو من كلام العلماء الحافظرن من علباء 
المسلمين المنتسبين إلى اأسنة والماعة . وتفصيل القول فى ذلك بحتاج إلى بسط 
طويل لا تحتمله هذا الفتوى . والله أعلم ؟ . 


نض 


سل رم الى ثمالى : 


عن رجلين تنازعا فى أمى نى اله «عيسى بن مريم» - عليه السلام- فقال 
أحدهما : إن عيسى بن ميم توفاه الله ثم رفعه إليه , وقال الأخر : بل رفعه إليه 
حيا . فا الصواب فى ذلك . وهل رفعه يحسده » أو روحه أملا ؟ وما الدليل 
على هذا وهذا ؟ وما تفسير قوله تعالى : ( إِقِ مويك وَرَافعَكَإِلَ ) ؟ ! 

فأجاب : 

امد لله . عيسى عليه السلام حى ؛ وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « ينزل فيكم ابن مريم حك عدلا وإماما مقسطا » فيكسر 
الصليب » ويقتل النزير » ويضع الجزية » وثيت فى الصحيح عنه « أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » وأنه يقل الدجال» . ومن فارقت 
روحه جسده لم ينزل جسده من السماء » وإذا أحى فإنه يقوم من قبره . 


وأما قوله تعالى : ( إِيّ مويك وَرَافَْكَ إل وَمُطَوَكَ م أدبن كَوروا) 
فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت ؛ إذلو أراد بذلك الموت لكان عيسى 
فى ذلك كسار المومنين ؛ فإن الله يقبض أرواحبم ويعرج بها إلى السماء » فعلم 


أن ليس فى ذلك خاصية . وكذلك قوله ؛ (وَمتقرٌة ادن كديا )؛ ولو 


فض 


كان قد فارقت روحه جسده (-كان بدنه فى الأر ضكبدن شار الأنماء) أو غيره 
من الاأنبياء . 


وقد قال تعالى فى الأب الأخرى : ( وَمَاكَُهوَمَاصَلبوه ولك ْبَد ونان 
تاه يناكم ,دنعف إلَلَََنَوَمَافيْقنا« بَلوَمم )أ 

فقوله هنا : ( بَِلْرَّقَمَهأسَمكَيهِ ) بين أنه رفع بدنه وروحه كا ثبت فى 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ؛ إذلو أريد موته لقال : وما قتلوه وما 
صلبوه ؛ بل مات . فقوله : ( بَلرَفْعه آسَمليَهِ ) بين أنه رفع بدنه وروحهما 
ثبت فى الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه . 

و ذا قال من قال من العلماء : إنى متوفيك أى قايضك أى قايض 

روحك وبدنك » يقال : توفيت الحساب واستوفيته . ولفظ التوفى لا يقتضى 
نفسه توفى الروح دون البدن » ولا توفيهما جميعاً » إلا بقريئة منفصلة . 


وقد يراد به توف النوم كقوله تعالى : ( أَمَمسَوَقَالانَسْحِينَمَْتهكا) » 
وقوله : ( وَهْوَاَلدِى ينود نكم الل وَيمَكمُمَاجَرَحَخ يار ) ٠‏ وقوله: ( حي 


َه أحَدَحالْمَوتٌ تَوََدَهُ وُسُلنًا ) » وقد ذكروا فى صفة توف المسيح ما هو 
مذكور فى موضعه ' والله تعالى أعم . 


رفض 


سل الشيع رم الل ثمالى : - 


هل صم عن النى صلى الله عليه وس : أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه 
حتى أسلءا على يديه “م ماتا بعد ذلك ؟ 


فأجاب :- 


لم يصم ذلك عن أحد من أهل الحديث م بل أهل المعرفة متفقون على أن 
ذلك كذب مختلق » وإن كان قد روى فى ذلك أ بو بكر يعنى الخطيب فى كتابه 
« السابق واللاحق» > وذكره أبو القاسم السبيل فى « شرح السيرة » بإسناد 
فيه بجاهيل » وذ كره أبو عبد الله القرطى فى « التذكرة » وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظبر الموضوعات كذباً يا نص عليه أهل العم ؛ 
وليس ذلك فى الكتب المعتمدة فى الحديث ب لافى الصحيح ولا فى السنن ولا فى 
المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة » ولا ذ كره أهل كتب المغازى 
والتفسير » وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح . لأن ظبو ركذب 
ذلك لا يخ على متدين » فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الهم والدواعى 
على نقله ‏ فإنه من أعظ الأمور خرقاً العادة من وجهين : 
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من جبة [حياء المونى : ومن جبة الإيمان بعد الموت . فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره 2 فلمالم يروه أحد من الثقات عل أنه كذب . 


والخطيب البغدادى هو فى كتاب « السابق واللاحق » مقصوده أن يذكر 
من تقدم ومن تأخر من الحدثين عن ششخص واحد سواء كان الذى يرووته 
صدقاً أو كذباً ٠‏ وابن شاهين يروى الغث والسمين . والسهيل إنما ذكر ذلك 


م هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة ء والإجماع . قال الله تعالى : 
نوب أنعلَوموكان يما حَحكها * وَلِنْسَت لبه لت يعْمَلُوَ 
سات حَهَإداحَصَرَ أَحَدَهُمْألْمَوَتٌ قَالَِيٍ بت كن ولا أل نيمو ورت 
يق كاذ ): 

فبين الله تعالى : أنه لا توبة لمن ما تكافراً ٠‏ وقال قعالى : ( فريك ينهم 
كان لتاراو اراد نت أترا لي م كت فر ل لكر 
» فأخبر أن سنته فى عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية اليأس ؛ فكيف بعد 
الموت ؟ ونحو ذلك من النصوص . 

وفى يح مس : < أن دجلا قال للنى صل الله عليه وسل : أبن أنى ؟ قال : 
« إن أباك فى النار ». فلا أدير دعاه فقال : « إن أى وأباك فى النار» : 


وفى صحيح مس( أيضاً أنه قال : « استأذنت ربى أن أزور قبر أى , 


مض 


فأذن لى » واستأذتته فى أن أستغفر لها فم يأذن لى . فزوروا القبور فإنبا 
تذكرالآخرة ». 

وفى الحديث الذى فى المسند وغيره قال : « إن أى مع أمك فى اانار» » 
ذلك من ذ كره و.هذا اعتذر صاحب النذ كرة 5 وهذا باطل لوجوه : - 

(الآول) : إن الخبر عمسا كان ويكون لا يدخله نسخ » كقوله فى أنى لهب : 
( سَيَض قرا دَاتَهَبٍ ) » وكقوله فى الوليد : ( مَأَهِقَهصَعُوًا ). 

وكذلك فى : إن أف وأباك فى النار » و«إن أى وأمك ف النار» , 
وهذا ليس خبراً عن نار يخرج منها صاحببا كأهل الكبائر ؛ لآنه لوكان كذلك 
لجاز الاستغفار لها ٠‏ ولوكان قد سبق فى علٍ الله [يمانهما لم ينهه عن ذلك ٠‏ فان 
الأعمال بالخواتم » ومن مات ممناً فإن الله ينفر له فلا يكون الاستغفار 
له ممتنعاً . 

(الشافى) : أن النى صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه 
« بالحجون » عند مكة عام الفتسم إل وأما أبوه فم يكن هناك , ولم يذره إذ كان 
مدفوناً بالشام فى غير طريقه » فكيف يقال : أحى له ؟ . 

(الثالث) : إنهما لوكانا مؤمنين مانا ينفع كانا أحق بالشبرة والذكر 
من عسه : حمزة » والعياس ِ وهذا أبعد مما يقوله الجمال من الرافضة ونحوم » 


فض 


من أن أباطالب آمن » ويحتجون با فى «السيرة» من الحديث الضعيف » وفيه 
أنه تكلم بكلام خنى وقت اموت . 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنى صلى الله عليه وسلٍ : 
عمك الشسيخ الضالكان ينفعك فبل نفعته بثىء ؟ فقال : « وجدنه فى غمرة من 
نار فشفعت فيه حتّى صار فى ضخضاح من نار , فى رجليه نعلان من نار يغلى 
منهما دماغه , ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» . 

هذا باطل مخالف لما فى الصحيح وغيره فإنه كان آخر شىء قاله : هو على 
ملة عبد المطلب » وأن العباس لم يشهد موته » مع أن ذلك لو صمح لكان 
أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس ‏ فليا كان من العل المتوائر المستفيض 
بين الأمة خلفاً عن ساف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أ بواه فى جملة من يذكر 
من أهله المؤمنين » كمزة » والعباس » وعلى » وفاطمة » والحسن » 
والحسين رضى الله عنهم »كان هذا من أبين الآدلة على أن ذلك كذب . 


(الرابع) : أن الله قعالى قال ( كد كات لك سوم حَسَتَةوِدرسيمَ لمعه 


-_- 


24382 ل ورار ل ره ش 545 ع ره مه سخ 00/01 7 
إِذْقَا وميم إِنَابرَكوَأوتكم حال قوله - لأُسَحْفرَنَ اك وَمَآأْمْلِكَ لَكَمِ لَه من سَىٍْ ) 
الآبة . وقال تعالى ( وَمَاكَان اسَيَعْفَارإهِ لامهإ لاعن تَوْعِدَوَوعَدَهَآ 
إِيَاهُ قلَمَابَينْ لَه أََّدحَد ونه َرَأمِنَةٌ ). 


فأ بالتأسى بإبراهم والذين معه ؛ إلا فى وعد إبرأهم لآبيه بالاستغفار. 


وأخير أنه لما نين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم . .© 


فض 


سل ركم ألا *- 


عن هذه الأحاديثك : أن النى صل الله عليه وس رأى «مومى » عليه 
السلام وهو يصلى فى قبره ٠‏ ورآه وهو يطوف بالبيت , ورآأه فى السماء ؛ 
وكذلك بعض الأنبياء . وهل إذا مات أحد يبق له عمل ؟ والحديث أنه ينقطع 
عبله . وهل شافع بهذه الصلاة والطواف ؟ وهل رأى الانبياء بأجسادم فى هذه 
الأماكن أم بأرواحهم ؟ 

فأجاب : 

المد لله رب العالمين . أما رؤيا موسى عليه السلام فى الطواف فبذا كان 
ريا منام لم يكن ليلة المعراج »كذ لك جاء مفس راك رأى المسيح أيضاً ء ودأى 
الدجال . وأما رؤيته وروي غيره من الأثبياء ليلة المعراج فى ااسماء لما رأى آدم 
فى السماء الدنيا » ورأى يحى وعيسى فى السماء الثانية » ويوسف فى الثالثة » 
وإددريس ف الرابعة » وهارون ف الخامسة » ومومى ف السادسة » وإبراهم 
فى السابعة » أو بالمكس ء فهذا رأى أرواحهم مصورة فى صور أبدانهم . 

وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة فى القبور؛ وهذا 
لسن لت 


لضن 


لكن « عيسى » صعد إلى السماء بروحجه وجصسده ») وكذلك قد قبل 
فى« إدرس». 

وأما بإبرأهم» «وموسى» وغيرهما فهم مدفونون فى الأرض . 

والمسيح ‏ صلى اله عليه وس وعلى سار النبيين - لا.بد أن ينل إلى الاأرض 
على المنارة البيضاء شرق دمشق فيقتل الدجال » ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير 
كا نيت ذلك فى الأحاديث الصحيحة , ولهذا كان فى السماء الثانية مع أنه أفضل 
من يوسف ؛ وإدريس ‏ وهارورن ؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل 
يوم القيامة , بخلاف غيره . 

وآدمكان فى سماء الدنيا لأن نسم نيه تعرض عليه : أرواح السعداء 
والأشقيا لا تفتح لهم أبواب السباء ‏ ولا يدخلون الجنة حتى يلج لجسل فى سم 
الخياط ‏ فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قرياً منهم . 

وأماكرنه رأى مومى قَأما يصل فى قبره.ورآه فى السهاء أيضاً فبذا لامنافاة 
ينهماء فإن أمى الأرواح من جنس أمس الملاتكة . فى اللحظة الواحدة تصعد , 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأر : اح بعد مفارقة الأبدان فى غير هذا 
الموضع ؛ وذ كرت بعض ما فى ذلك من الأحاديث , والآثار, والدلائل ٠‏ 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع بها الميت ٠‏ ويتنعم بها م يتنعم أهل الجنة 


خض 


بالتسييم , فإنهم بلبمون النسييم كا يليم الناس فى الدنيا االلفس ‏ فبذا ليس من 
عمل التكليف الذى يطلب له ثواب منفصل ء بل نفس هذا العمل هو من النعيم 
الذى نتنعم به الأنفس وتتلذذ به . 

وقول البى صل الله عليه وس : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » وعم ينتفع به ظ وولد صالح يدعو له » بريد به العمل 
الذى يكون له ثواب , لم يرد به نفس العمل الذى يتتعر به ' ؛ فإن أهل الجنة 
يتتعمون بالنظر إلى الله : ويتتعمون بذكره وتسبيحه » ويتنعمون بقراءة القرآن» 
ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق» ورئل كا كنت ترئل فى الدنيا » فإن منزلك 
عند آخر آنة تقرؤها . 
ويتنعمون بمخاطيتهم لربهم ومناجانه » وإن كانت هذه الأمور فى الدنيا أعبالا 
يقرتب عليها الثواب ب فهى فى الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من | كله 
وشريه ونكاحه > وهذه كبا أعمال أيضاً ؛ والأكل والشرب والتكاح 
فى الدنيا ما يوس به ويثاب عليه مع النية الصالحة » وهو ف الآخرة نفس 
الثواب الذى يتنعر به » والله أعلم . 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فإن هذه المسائل لها بسط طويل . 


فر 


سل السيع حم أرز ؟- 


عن * الذبيح » من ولد خليل الله إبراهم عليه السلام » هل هو : إسماعيل , 
أو إسماق؟. 


اخمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء » وكل 
منهمأ مذكور عن طائفة مون السلف ٠وذكر‏ أبو يعلى فى ذلك روايتين عن 
أحمد » ونصر أنه إسحاق » اتباعأ لأنى بكر عبد العرير ٠‏ وأبو بكر اتبع عمد 
ابن جرير . وهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزى : أن أصعاب أحمد بنصرون أنه 
إق ؛ وإما ينصره هذان » ومن اتبعبما » ويحى ذلك عن مالك نفسه 
لكن خالفه طائفة من أصعابه . 


وذكر الشريف أبو على بن أنى يوسف : أن الصحيح فى مذهب أحمد أنه 
إسماعيل » وهذا هو الذى رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه ٠‏ قال : مذهب أنى 
أنه إسماعيل ظ وف اجملة فالازاع فيهأ مثبور , لكن الذى يحب القطع به أنه 
إبماعيل » وهذا الذى عليه الكتاب والسنة والدلائل المشبورة » وهو الذى 
تدل عليه التوراة التى بأيدى أهل الكتاب . 


إضضن 


وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهم : اذبح ابنك وحيدك . وفى ترجمة أخرى : 
بكرك . وإسماعيل هو الذىكان وحيده وبكره باتفاق المسلبين وأهل الكتاب » 
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحق » فتلق ذلك عنهم من تلقاه » وشاع 
عند بعض المسابين أنه إسق , وأصله من تحريف أهل الكتاب . 


ومما يدل على أنه إماعيل قصة الذبيم المذكورة فى سورة الصافات . قال 
تعالى : ( وَبتََِهْكِِيرٍ ) » وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن 
الولدغلام ذكر > وأنه يبلغ الحم » وأنه يكون حلما . وأى حلم أعظ من حلبه 
حين عرض عليه أبوه الذح فقال : ( سَتَحِدْفْتِنْعََأَسَدْصنَالصَرينَ )؟وقيل: 
لم ينعت الله الأنيياء أفل من الحم» وذلك لعزة وجوده » ولقد نعت إبراهم بهفى 
قوله تعالى : ( ريرس ءَكايمْعَليِدٌ )2( سم للم وسيب ) , لأن 
الحادثة شبدت بحلببهما : ( َََبَمَمَحَهُ ألسَّعََكََالَ يَثُقنَإِفأرئ فِالْمَا َف 
أذحك فَانظرما نمدا تكَد فال يات ٍامْعَلْمَامدسَيِحِدضتَان طَآأسَهُونَالصَرنَ - إلى 
قوله - وَمَدَيْسَهِذِبَج عَظِيمٍ * وَررُتَاعلئَه ف الآخرينَ * سَلمع ليم * كَُدَلِكَ 
ير َالْمْحْيِنِينَ * إِنَّهدصِنَعب ل بَبيَّايَنَ أصَلِحِيتَ * 
عه وَعَكَإِسْحقَوَمِنْدُرَيَِتَهُمَا 2 حُسِنوَظالِلنَفِومْبِيتٌ ). 


فبذه القصة مدل على أنه إسماعيل من وجوه :- 
(أحدها) : أنه بشره بالذييح وذكر قصته أولا , فلا استوفى ذلك قال : 


فض 


0 


( وري هبِسْحَقَ بَيَادَنَ أأصللحي * وَبَرَكْاعَهِوَعَلَإِسْحقَ ) . فيين ألبما 
بشارتان : بشارة بالذييم 1 وبشارة ثانة باحمق , وهذا بين. 


(الثانى) : أنه لم يذكرة قصة الذبيح فى القرآن إلافى هذا الموضع ؛ وفى سائر 
المواضع ال بايق خراصة 0 فى سورة هود:من قوله تعالى : ( را 


6 0 لي 


مَُسَوضهَإيِسْحَقٌَ ومِن ورا أإِسْحَوَيْمْقُوبَ ) ٠‏ فلو كان الذييم 
إععق لكان خلفا للوعد فى يعقوب . وقال تعال : ١‏ اله أ 
لاعقوَيئَرُومسْلوعَلِمِ مَ ِأَتَت سروك ْوَحْهَهَاوةكعَوُعَقِهٌ ) ' 
وقال تعالىفى سورة الحجر: ١‏ مَلْواْك ل * قَالَ 

لْعَنِيت )»2 وم يذكر أله الذييم » ثم لما ذكر البشارتين جميعا : البشارة 


بالذبيح والبشارة بإحمق بعده .كان هذا من الأدلة على أن إمق ليس هو اأذبيح . 


وها 7 


ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة, يعقوب لا براهم فى قوله تعالى : ( ووهبنا 


ا 000 21 ولا بحصلنَاص 20 . سح م و ا اس سس 
تإسحق و ودعفوب بْنافلة جعلناصيلحيت ٠وقوله:(‏ وهبنا 5 إسحق 
00 ال ور ذأ 2 لس س< 2 ار عاج سيو . م 2 1 


2 و 0 3 
وبعقوب وجعلناق وال لب وءاسننه الجرهدفى الدياوإنه.5 حرو 


00 


(الوجه الثالث) : أنه ذكر ف الذبيح أنه غلام حلي» ولما ذكرالبشارة بإسمق 
ذكر البشارة بغلام علم فى غير هذا الموضع ؛ والتخصيص لا بد له من حكة , 


انذرضنا 


وهذا مما يقوى اقتران الوصفين , والحلم هو مناسب للصبر الذى هو 
خلق الذبيح . 


وإسماعيل وصف بالصبر فى قوله تعالى : ( وَأدَكُر إِسْمَعِلَوَلسَمَ 
وَداالكِنلوكلِنَالكَميرٍ )2 وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال فى الذييس : 
 (‏ بت اضَزْمَافْمرْسَبدْوتنَعَ لضن ١‏ ).وقدوصف 
الله إسماعيل أنه من الصابرين » ووصف الله تعالى سماعيل أيضاً بصدق الوعد 
فى قوله تعالى : ( إِنََكنَصَادِقَلوَعْرِ ) ؛ لآنه وعد أباه من نفسه الصبر على 


الذيح فوق به . 


الىجه الرابع : 


أن البثمارة بإسمقكانت معجزة ؛ لأن العجوز عق ؛ ولهذا قال الخليل عليه 
السلام : ( أَمجَّرَتْمُوفِعكَأد مَنَِىَاْلْصكبرٌ قَمَيمَرُوتَ )وقالت امرأته: 
( َألِدوَاَناعَجُوروَهَدَابَمَِيِسَيْحَا )؛ وقد سيق أن البشارة بإسحمق فى حال 
الكبر ‏ وكانت البشارة مشتركة بين إبر اهم وامرأته . 


وأما البشارة بالذبيسم فكانت لإ براهم عليه السلام ؛ رامتحن بذبحه دون 
الام المبشرة به » وهذا ما يوافق ما نقل عن النى صل الله عليه وسلم وأصمابه فى 
الصحيح وغيره : من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة , فذهب إبراهم 


كرون 


بإمعاعيل وأفة إلى 39 ( وهناك همس بالذيم . وهذا ما يويك أن هذا الذييح 


دون ذلك . 


وما يدل عل أن الذبيسم ليس هو إععق أن الته تعالى قال : ( مََريَه 
بإِسْحَقٌَوَم وَرَآ إِسْحَوَيَعَفُوبَ ). فكيف يأم بعد ذلك بذحه ؟ والبشارة 
بيعقوب تقنضى أن إسمق يعيش ويواد له يعقوب ؛ ولا خلاف بين الناس أن 
قصة الذ بي حكانت قبل ولادة يعقوب , بل يعقوب [ما ولد بعد موت إبراهم 
عليه السلام : وقصة الذييم كانت فى حياة إبراهم بلا ريب . 


وما يدل على ذلك : أن قصة الذبيي كانت بمكن , والنبى صلى الله عليه وس 
لمافتم مكةكان قرنا الكش فى الكعبة . فقال النى صب الله عليه وسل للسادن : 
« إفى آمرك أن تخمر قرنى الكبش فإنه لا ينيغى أرن يكون فى القبلة 
ما يلبى المصلى » . 

ولحذا جعلت منى حلا للنسك من عهد إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » 
وهما اللذان بنيا البيت بنص القرأن . 


ول ينقل أحد أن إععق ذهب إلى مك » لا من أهل الكتاب » ولا 
غيرمم » لكن بعض اللؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذيح 
كانت بالشام » فهذا افتراء . فإن هذا لوكان يعض جبال الشام لعرف ذلك 


رضنا 


الجبل ً ورا جعل منسكا كا جعل المسجد الذى بنأه إبرأهم وما حوله 
من المشاعر . 

وف المسألة دلائل أخرى على ماذكرناه » وأسئلة أوردها طائفة كابن 
جرير ' والقاضى أنى يعلى » والسهيلى » ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها 
والجواب عنها . والله عز وجل أعلم . 

والمد لله رب العالمين . وصل الله على عمد وآ له وصحبه وس تسلا . 


أرقن 


وسّل ركم الا : 


عن « الخضر » و « إليأس » : هل هما معمران ؟ بينوا لنا رحمم الله تعالى. 
فأجاب :- 
ابن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس , وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما ء فقال 
الإمام أحمد : من أحال على غائب لم ينصف منه , وما أل هذا إلا شيطان . 
وسئّل « البخارى » عن الحضر وإلياس : هل هما فى الأحياء ؟ فقال: 
كيف يكون هذا وقد قال النى صلى الله عليه وسل : «لا.بيق على رأس مائة 
سنةمن هو عل وجهالأرض أحد»؟ ! 
وقال أبو الفرج بن الجوزى : قوله تعالى : ( وَمَاجَعلَاسَرِمْنَِكَ 
لْخْلْدَ) » وليس هما فى الاحماء ٠‏ والله أعلم . 


سكل الشيعْ رصم الل : 


هل كان الخضر عليه السلام نبي أو ولياً ؟ وهل هو حى إلى الآن؟ وإن 
كان حي فا تقولون فم| روى عن اللنى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لوكان 
حياً لرارنى » هل هذا الحديث ميم أم لا؟ 


لاد 


أما نبوته : فن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وس لم يوح إليه ولا 
إلى غيره من الناسء وأما قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فى 
نبوته » ومن قال إنه نى : لم يقل إنه سلب النبوة ؛ بل يقول هو كإلياس فى ؛ 
لكنه لم يوح إليه فى هذه الأوقات » ونرك الوحى إليه فى مدة معينة ليس نفيا 
لحقيقة النبوة » كا لو فتر الوجى عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى أثناء 
مدة رسالته . 

وأ كثر العلماء على أنه لم يكن نبي » مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منبا 
من الكرامة والكال فى الأمة . وإنكان كل واحد من النبيين أفضل من كل 


ع6 هكذا وحدت هذه الرسالة . 


لاضن 


واحد من الصديقينم رتيه القرآن وكا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « ما طلعت الشسمس ولاغربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من 
فى بكر الصديق » وروى عنه ص الله عليه وس أنه قال « إنكان الرجل ليسمع 
الصوت فيكون نيا » 


وفى هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنى م لآن مايراه ويسمعه 
يحب أن يعرضه على ما جاء به مد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه فهو حق , 
وإن خالفه تين أن الذى جاء من عند الله يتين لا يخالطه ريب ولا حوجه أن 
يشهد عليه بموافقة غيره . 

وأما حياته : فهو حى . والحديث المذكور لا أصل له , ولا يعرف له 
إسناد » بل المروى فى مسند الشافعى وغيره : أنه اج جتمع بالنى صبلى عليه وس » 


ومن قال [ إنه م يجتمع بالنى صبى الله عليه وسلم فقد قال ما لاعلم له به ء فإنه من 
العلم الذى لا يحاط به . 


ومن احتج على وفاته بقول التى صلى الله عليه وسل : «أرأشك لتم 
هذه فإنه على ر رأس مائة سنة لا بيق على وجه الأزض من هو عليها اليوم أحد » 
فلا حجة فيه » ؛ فإنه »كن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض . 


ولآن الدجال - وكذلك الجساسة سة ‏ الصحييح أله كارن ا ب موجوداً 


خرن 


على عهد النى صل الله عليه وس » وهو باق إلى اليوم لم يخرج » وكان فى جزيرة 
من جزابر البحر . 


فاكان من الجواب عنهكان هو الجواب عن الخضر ء وهو أن يكون لفظ 
الأرض م يدخل فى هذا الخبر, أو يكون أراد صل الله عليه وسلل الآدميين 
المعروفين ‏ وأما من خرج عن العادة فلم يدخل فى العموم كالم تدخل الجن , 
وإنكان لفظاً يتنظم الجن والإنس . وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم 
كثير معتاد .والله أعم . 


لض 


وسل تت 
عن النى صلى الله عليه وسلم : هل يعلم وقت الساعة ؟ 


فأجاب: - 


أما الحديث المثؤول عنهكونه صلى الله عليه وسلم ديعم وقت الساعة» فلا 
أصل له » ليس عن النى صلى الله عليه وس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا , 
بل قد قال على : ( يسكع نالعو أَبَأدَممسهاكْ ْمَدََقلا 


أ 


وو 5 


لوقه لَاهونَْتَ فَالسَمَوَت وَالْاَرْضِ ‏ ) أى خق على أهل 
السموات والأزض » وقال تعالى لموسى : ( إِنَلصاعَدَءَائِيةٌ رفيا ) قال 
ابن عباس وغيره : أكاد أخفيها من نفسى فكيف أطلع عليها ؟ 


وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة وهو فى مسلم من حددث شمر 
أن البى صلى الله عليه وسلم قيل له : متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل » . فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل . وكان السائل فى صورة 
أعرالى » وم يعلم أله جبريل إلا بعد أن ذهب وحين أجابهلم يكن يظنه إلا أعراياً 
فإذا كان اللبى صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه : إكه ليس بأعلم بالساعة من 


نض 


أعرانى فكيف يجوز لغيره أن يدعى علم ميقاتها؟ ! وإنما أخبر الكتاب والسنة 
بأشراطها » وهى علامانها ؛ وهى كثيرة تقدم بعضها وبعضها لم يأت بعد . 

ومن تكلم فى وقتها المعين مثل الذى صنف كتاباً ماه د الدد المنظم 
فى معرفة الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقنها » والذين تكلموا على 
ذلك من « حروف المعجم » والذى تكلم فى «عنقاء مغرب » وأمثال هؤلاء » 
فإنهم وإن كان ثم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهمكاذبون مفترون» وقد بين 
لديهم من وجوهكثيرة [أنهم] يتكلمون بغير علم ؛ وإن ادعوا فى ذلك الكشف 
ومعرفة الأسرار » وقد قال تعالى : ( فُلَإِتَمَاحرَمْرَ اموس مَاظَهرَصْهَاوَمَا 
بَطنَ ولاح وَالْبىبَي لحي وأن رو ألميو سُلْطدنَ ون تَهوُوأعلَأنّوم 
لافار ) 


غ5 


مثل سبع لد ساعرم : 

فأجاب : 

بأن صالمى البثشر أفضل باعتبا ريال النهاية والملائك أفضل باعتبار البداية 
فإن الملائكة الآن فى الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون 
فى عبادة الرب , ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أ كل من أحوال البشر . 
الملائكه . قال ابن القَيم : وبهذا التفصيل يتين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 


دين 


روسل :- 

عن « المطيعين » مر أمة مد صلى اله عليه وسلم : هل ثم أفضل 
من الملاتك ؟ 

فأجاب : 

قد ثيت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت : يارب ! جعلت 
بى آدم يأ كلون فى الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت 
لم الدنياء قال : ( لا أفعل ) ثم أعادوا عليه فقال : (لا أفعل ) ثم أعادوا عليه 
مين أو ثلاث فقال : ( وعرنى لا أجعلصالم ذرية من خلقت بيدى كن قلت 
له: كن فكان ) ؛» ذكره عمان بن سعيد الدارى » ورواه عبد الله بن أحمد فى 
كتاب « السئن » عن النى صلى الله عليه وسلم مسلا . 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خاق الله خلقاً أ كرم عليه من جمد , 
فقيل له: ولاجبريل ولاميكائيل» فال للسائل : «أتدرى ماجبريل وماميكائيل؟ 
نما جبريل وميكائيل خلق مسخ ركالشمس والقمرء وما خلق الله خلقاً أكرم 
عليه من عمد صب الله عليه وسل » وماعامت عن أحد من الصحابة مايخالف ذلك . 
وهذا هو المشبور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأّة الأربعة وغيرهم » 
وهو : أن الأنباء والأولياء أفضل من اللملائكة . 

ولنافى هذه المسألة ه مصنف » مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين . 


غ5 


سكل الشيع ركم ألام :- 


عن «آدم» لما خلقه الله ونفخ فيه من روحهء وأسعد له ملائكته: هل جد 
ملائكة السماء والأرض ؟ أم ملائكة الأرض خاصة ؟ وهل كان جبرائيل 
وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التى سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ 
أم جنة فى الأرض خاقها الله له ؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض ؟ 
أم من أرض إلى أرض مثل ببى إسرائيل . 


عات 


امد لله . بل أتجمد له جميع الملا7كدم نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى : 
( ملك كلهم َمُْنَ) . فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق ؛ 
فإن قوله : (اللاك ) يقتضى جيع الملائكة ؛ فإن اسم المع المعرف بالألف 
واللام يقنضى العموم : كقوله : «رب الملائكة والروح» فبو رب جميع الملائكة 

( الثاف) : ( كلهم ) ٠‏ وهذا من أبلغ العموم . ( اثالث ) قوله : 
( أجمعون ) وهذا توكيد للعموم : 

من قال إنه لم يسجد له جميمع الملائكة ؛ بلملائكة الأرض فقد رد القرآن 
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بالكذب والبهتان وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمينواليهودوالنصارى؛ 
وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة . الذين يجعلون «الملائكة» قوى النفس 
الصالحة » «والشياطين» قوى النفس البيثة , ويحعلون جود الملائكةطاعةالقوى 
العقل , وامتناع الششياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل , ونحو ذلك من المقالات 
الى يقولها أصحاب « رسائل إخوان الصفا » وأمثاهم من القرامطة الباطنية 
ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعيدة . وقد بوجد نحو هذه الأقوال 
فى أقوال المفسرين الى لا إسناد لما يعتمد عليه . 

ومذهب المسلمين » واللهود ؛ والتصارى : ما أخبر الله به فى القرآن » 
ول يكن فى المأمورين بالسجود أحد من الشياطين ؛ لكن أ بوم | بليس هوكان 
مأمورا فامتنع وعصى , وجعله بعض الناس من الملائئكة لدخوله فى الأمس 
بالسجود » وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية » ولكونه خلق من نار 
والملائكة خلقوا من نور. 

والتحقيق : أنه كان منهم باعتبار صورته » وليس منهم ,اعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله ؛ ول يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة : لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولاغيرهها. 

وماذ كره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فأقوالم باطلة » 
قد يينا فسادها وبطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه . 

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء 


مدان 


أفضل من جميع الملائكة ؛ لأن الله أمى الملانكة بالسجود له [كراماً له؛ 
ولهذا قال إبليس : ( رَبك مَدَايىكَتَ عَنَ ) فدل على أن آدم كرم 
على من جد له . 

و« الجنةء النى أسكنها 0 وزوجته عند سلف الأمة » وأهل السنة 
والجماعة : هى جنة الخلد » وهر قال : إنها جنة فى الأرض بأرض الندء 
أو بأرض جدة » أوغير ذلك » ' فهو من المتفلسفة والملحدين؛ أومن إخوانهم 
امتكلمين المبتدعين » فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمدتزلة . 

والكتاب والسنة يرد هذا القول . وسلف الأمة وأمتها متفقون على 
بطلان هذا القول ٠‏ قال تعالى : ( وَإِد كلَالَلَيِكَوَاْسَْجُدُوا لكَدَمَمْسَجَدُوَا لَه 
بلس َف وأَسَمَّكيرَ كان من الكفريت * سكن أتورْقِفةَلفَه” )+ إة 
قوله : ( وَقَلنااهيطُوأ تشكز يي علووك كن لقم ل وه 1د ( 
فقد أخبر أنه سبحانه أمر.م بالمبوط وأن بعضهم عدو لبعض »ء ثم قال : ( وَلْكْرْ 


0 000 0 
فالأرَضٍ مس ومع لحن ) . 


دهذا ييين أنجم لم يكونوا فى الأرض وإنا أهبطوا إلى الأزض , فإنهم 
لوكانوا فى الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كاتقال قوم موسى من أرض 
إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين فى الأزض قبل الحبوط وبعده ؛ 
وكذلك قال فى فى الأعراف لما قال إبليس ( يرنه لفكت من تّارٍ وخلقته يمن طن 
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* فَال أمظ َهَاهَمَايكوْنُ لَكَأَدتسَكيَرَ يا ). 


ين 


فقوله : ( هط يبَاَمَكوْن لكَأَنَتسَكيَرَ با ) ببين اختصاص السماء 
بالجنة بهذا الحك ؛ إن الضمير فى قوله : ( منها ) عائد إلى معلوم غير مذ كور 
فى اللفظع وهذا بحلاف قوله :( أمْيِطُأْ'ِسَرَائَنَتَحكُم تَاسَأَمْر) فإنه لم يذ كر 
هناك ما أهيطوا فيه » وقال هنا : ( آمْيطُوأ ) لآن ال مبوط يكون من علو إلى سفل 
وعند أرض السراة حيث كان بنو اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى 
يهبطون إليه . ومن هبط من جبل إلى واد قيل له : هبط . 


( وأيضأ ) فإن بى إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون » والذى يسير 
ويرحل إذا جاء بلدة يقال : نول فيا ِ لأن فى عادنه أنه يركب فى سيره فإذا 
وصل نزل عن دوابه . 


يقال : نزل العسكر بأر ضكذا . ونزل الققّل بأر ضكذا , لنزوم 
عن الدواب . ولفظ النزول كلفظ المبوط » فلا يستعمل هبط إلا إذا كان 
من عاو إلى سفل . 
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وقوله : ١‏ وَيَاطلَنآآلَشََْوِن لَومَطْفرلَاوتَحَمنا ومن 
لحرن * مَلَاَمْيطلُوا ) الآبتين . فقوله هنا بعد قوله : ( أهيطوابتضَك 
عي عزون الس متتترومتعٌ سي )0 بين أنهم هبطوا إلى 
الأزض من غيرها ء وقال: ( فِيَاحََوْدَوَفِيهسَاتمَوتُونَ وَسبَاتخرَجُونَ ) دليل 
على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون », 
وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة . 


58 


وانصوص ف ذلككثيرة وكذلككلام السلف والأمٌة . 

وفى الصحيحين عن ألنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « احتج آدم ومومى فقال موسى : .ياآدم ! أنتء أبو البشر » خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه , وأجد لك ملائكته فلساذا أخرجتنا وذريتك 
من الجئة ؟ فقال لهآدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل 
تمد ف التوراة : وعصى آدم ربه ففوى ؟ قال نعم قال : فلماذا تلومنى عيل أمس 
قدره الله على قبل أن أخلق ؟ فقال : فج آدم موسى » . ومونى إما لام آدم 
لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة والنكد ؛ فلو كان ذلك بستانا 
فى الأزض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عله . 

( وآدم ) عليه السلام احتج بالقدر , لأن العبد مأمور على أن يصبر على 
ما قدره الله من المصائب » ويتوب إليه » ويستغفره من الذنوب والعائب ٠‏ 


والله أعلم . 


دض 


قال سبع اير سامرم 
ضصضصطل 
فى المسألة المشهورة بين الناس , فى « التفضيل بين الملاتككة والناس » 
قال : الكلام إما أن يكون فى التفضيل بين الجنس : الملك . والبشر ؛ أو بين 
صا ى الملك والبشر . 


أما الأول ٠‏ وهو أن يقال : أ بما أفضل . : الملائكم أوالبشر ؟ فهذمكلية 
تحتمل أربعة أنواع :- 


النوع الأول 
أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة ؟ فهذا لا بقوله عاقل » فإن فى الناس الكفار , والفجار , والجاهلين , 
والمسكبرين » والمؤمنين » وفهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة » بل 
الأثعام أحسن حالا من هؤلاء ' 5 نطق بذلك القرآن فى مواضع » مثل 
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قوله تعالى : ( إن سَرَّألدَوآتٍ عِندَ اهالص ابتكم ل َلابَحْقِوْةَ ) » وقال 


لقا 


تعالى : ( إِدَسَرَالدَوَآتِعِندَأَلَهالدَكفروامَهمْ لابؤمئُوَ ). وقال :( وَلَقَد 
َرأ لِجَهَكمَحكرا تلن وَالْإانين موب لَاَْفَهُونيَ ولعي لابمُو نيبا 
وما كمون اولي كلام بل هسل وليك هالكفوت  )‏ 

والدواب جمع دابة ٠‏ وهو كل ما دب فى سماء وأرض من إنس وجن » 
وملك وبهيمة » فى القرآن ما يدل على تفضيل اليهائم على كثير من الناس فى 


وقد وضع :أبن المرزبان» كتاب (تفضيل الكلاب على كثيرممن لبس الثياب) 
وقد جاء فى ذلك من الأثور مالا نستطيع إحصاءه , مثل ما فى مسند أحمد : 
«ربممكوبة أكثر ذكرا من راكيها » . وفضل البهأئم عليهم من وجوه: 


أحدها : أن البييمة لا سييل للها إلى كال وصلاح أكثر مما تصنعه . 
والإنسان له سيل لذلك , فإذا لم بلغ صلاحه وكاله الذى خلق له » بان نقصه 


وخسرانه من هذا الوجه . 


وثانيها: أن البهاتم لها أهواء وشبوات : بحسب إحسامها وشعورها , 
ولم تؤت تمبيزا وفرقانا بين ما ينفعبا ويضرهاء والإنسان قد أوتى ذلك . وهذا 
الذى يقال : الملائكة لم عقول بلا شبوات » والبهائم لها شبوات بلا عقول » 
والإنسان له شبوات وعقل . فن غلب عقله شهوته فبو أفضل من اللملائكة » 
أو مثل الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله فالهام خير منه . 


0١ 


وثالها : أن هؤلاء لم العتقاب والنكال . والخرى على ما يأتونه من الأعمال 
الخبيثة » فبذا يقتتل » وهذا يعاقب » وهذا يقطع » وهذا يعذب ويحيس » 
هذا فى العقوبات المشروعة . وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا 2 وقوم 
أهلكوا بأنواع العذاب 2 وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة : تحريقا » وتغريقا , 
ومثيلا » وخنقا ٠‏ وعمى . والبهائم فى أمان من ذلك . 

ورابعها : أنلفسقة الجن والإنس فى الآخرة من الأهوال والنار والعذاب 
والأغلال وغير ذلك ما أمنت منه البهاكم » ما بين [[فضل البهام على هؤلاء ] 
إذا أضيف إلى حال هؤلاء . 

وخامسها : أن لهام جميعها مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
مسبحة بحمده قائتة له ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وس : « إنه ليس على وجه 
الأزض ثىء إلا وهو يعل أنى رسول الله ' إلافسقة الجن والإنس » . 


النوع الثاني 
وهذا على القول بتفضيل صا حى البشر على الملائكة فيه نظر م لا علم لى بحقيقته » 
فإنا نفضل بجموع القرن الشانى على القرن الثالث » مع علنا أنكثيراً من أهل 
القرن الثالك أفضل من كثير من أهل القرن الثانى. 


لحكلا 


النوع الثالث 
أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل > والذى يلى الفاضل بن يليه من الجنس 
الآخر , فأى القبيلين أفضل ؟ فبذا مع القول بتفضيل صالمى البشر يقال : 
لاشك أن المفضولين من الملائكة أفضل من كثير من البشر * وفاضل البشر 
أفضل من فاضليهم ' لكن التفاوت الذى بين «فاضل الطائفتين» أكثرء 
والتفارت بين « مفضولى » هذا غير معلوم » والله أعلم بخلقه . 


أن يقال : حقيقة الملك, والطبيعة الملكية أفضل » أم حقيقة البشر والطبيعة 
البشرية ؟ وهذا م أنا نعلم أن حقيقة الحى إذ هو حى أفضل من الميت » وحقيقة 
القوة والعى من حيث هى كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجبل . وحقيقة 
الذكر أفضل من حقيقة الأثثى » وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الخار , 
وكان فى نوع المفضول ما هو خير من كثير من أعيان النوع الفاضل : كالخار 
والفأرة والفرس الزمن , والمرأة الصالحة مع الرجل الفاجر » والقوى 
الفاجر مع الضعيف الزمن . 

والوجه فى انحصار القسمة فى هذه الأنواع ‏ فإن كثيراً من الكليات المهمة 
تقع الفتيا فيها مختلفة والرأى مشتبها » لفقد المييز والتفضيل - أن كل شىء إما 
أن نقيده من جبة الخصوص * أو العموم * أو الإطلاق . فإذاقلت : بشر 


لكا 


وملك . وإما أن تريد هذا البشر الواحد فيكون خاصاً » أو جميع جنس البشر 
فكون عاما ٠‏ أو تريد البشر مطلقاً مجرداً عن قيد العموم , والخصوص»ء 
وضبطه القليل والكثير » والنوع الأول فى التفضيل عموما وخصوصاً . والثاى 
عموماً ؛ والثالث خصوصاً » والرابع فى الحقيقة المطلقة الجردة . 


فنقول حيثئذ : المسألة على هذا الوجه لست أعل فيها مقالة سابقة مفسرة » 
وربما ناظر بعض الناس على نفضيل الملك » وبعضهم على تفضيل البثشر ء وربما 
اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصاح وغيره . 

لكن الذى سنح لى - والته أعلم .بالصواب ‏ أن حقيقة الملك أ كل وأرفع 
وحقيقة الإنسان أسبل وأجمع . 

وتفسير ذلك : أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية > والتبعية : 
اللازمة > الغالبة الحياة » والعم » والقدرة : فى اللذات والشبوات ؛ وجدنا 
أولا خلق الملك أعظم صورة , وحله أدفع 6 وحماته أشد » وعلبه أ كثر, 
وقواه أشد » وطبارته ونزاهته أتم » ونيل مطالبه أيسر وأتم » وهوعن 
المنافى والمضاد أبعد » لكن جد هذه الصفات للإنسان ‏ بحسب حقيقته ‏ منها 
أوفر حظ ونصيب من الحياة والخلق » والعلم والقدرة والطبارة, وغير ذلك. 


وله أشياء ليست للءلك من إدراكه دقيق الأشياء : حسا ‏ وعقلا 9 و متعه 
بما يدرك بيدنه وقلبه » وهو يأكل ويشرب ويتكح » ويتمنى » ويتغذى » 


غ6 


ويتفكر > إلى غير ذلك من الأحوال الى لا يشاركه فبها الملك . لكن حظ الملك 
من القدر المشترك الذى بينهما أكثر » ومااشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير 
بما اختص به الإنسان. 


«مثاله » : مثل رجل معه مائة دنار ء( وآخر معه خمسون درها » 
أوخمسون ديناراً » أو خمسون فلساً » وإذا كان الأمى كذلك ففصل الجواب 


كا سبق . 


وإن أردت الإطلاق : فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية 
بلوازمبا ' هذا لااشك فيه » فإما يازم حقيقة الإنسان من حياة وحس , وعم 
وعمل »2 ونيل لذة وإدراك شهوة » ليست بثىء . وإنما تعددت أصنافه إلى 
ما يشبه حقيقة الملك م كال من علم منكل ثىء طرفاليس بالكثير » إلى حال 
من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته » ولا يشبه حال من معه درهم » إلى حال 
من معه درة > ولا يشبه حال من ,سوس الناس كلهم » إلى حال من يسوس 
إنسانا وفرسا . 

وقد دل على هذا دلالة بينة قوله تعالى : ( وَلَمَدَكَابََءاهموَمَلكم 
فدل على أنهم لم يفضلوا على ابيع » وقوله : ( من ) النبعيض . فإن قلت : هذا 
الاستدلال مفبوم للبخالف » وأنت مخالف لهذا » منازع فيه . 
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إثبات » وأيضأ فإن مفبومه : أنهم لم يفضاوا على ما سوى الكثير » فإذال 
يفضلوا فقد يساوون بهم » وقد يفضل أولئك عليهم > فإن الأحوال ثلاثة : 
إما أن يفضاوا على من بق ء( أو يفضل أولتك عليهم 6 أو يساوون بهم . 

قال : واختلاف الحقائق والذوات لا بد أنها تؤثر فى اختلاف الأحكام 
والصفات » وإذا اختلفت حقيقة البشر والملك فلا بد أن يكون أحد الحقيقتين 
أفضل ٠‏ فإنكونهما ماثلتين متفاضلتين متنع . 

وإذا ثبت أن أحدهما أفضل ببذه القضية المعقولة ؛ وثبت عدم فضل البشر 
بتلك الكلمة الإلحية ؛ ثبت فضل املك ؛ وهو المطلوب . 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة : أن الأنبياء وصالم البشر أفضل 
من الملائكة . وذهيت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر ؛ وأتباع الأشعرى 
على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولماء ( ومنهم من يف ولا يقطع 

وحكى عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة » وربما حى ذلك 
عن بعض من ,بدعى السنة ويواليها . 

وذكر لى عن بعض من تكلم فى أعمال القاوب أنه قال : أما الملائكه 
المدبرون للسموات والأرض وما يينهما والموكلون ببى آدم ؛ فبؤلاء أفضل من 


مكنا 


هؤلاء الملائكة . وأما الكروييون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل 
منهم , ورمأ خص يعضهم نينا صلل الله عليه وسل . واستثناؤه من عموم البشر» 


هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين فى هذه المسألة . وكنت أحسب أن القول 
فها حدث حتى رأيتها أثرية سلفية حابية , فابعثت الهمة إلى تحقيق القول فها , 
فقانا حيتتذ يما قاله السلف , فروى أبو يعلى الموصل فى « كتاب التفسير » 
المشهور له عن عبد الله بن سلام - وكان عالماً بالكتاب الأول , والكتاب 
الثانى - إذ كان كتابياً » وقد شهد له النى صل الله عليه وس بحسن الخامة , 
ووصية معاذ عند موه ٠‏ وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العم عندم . قال : 
ما خلق الله خلقاً أ كرم عليه من مد صل الله عليه وسل : الحديث عنه . 


قلت : ولا جبرائيل » ولا ميكائيل ؟ ! قال : ييا ابن أخى ! أوتدرى 
ما جبرائيل وميكائيل ؟إما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر , مثل : الشمس» 
والقمر ؛ وما خلق الله تعالى خلقا أ كرم عليه من مد صلل الله عليه وسم . 

وروى عبد الله فى « النفسير» وغيره عن معمر عن زيد بن أسل أنه قال : 
قالت الملائكة :.ياربنا ! جعلت لبنى آدم الدنيا يأ كلون فيها ويشربون فاجعل | 
لنا الآخرة . فقال : وعزئى لا أجعل صا ذرية من خلقت بيدى كر قلت 
له كن فكان . 


/اهم؟ 


وكذلك قصة جود الملا كلبم أجمعين لادم , ولعن الممتنع عن السجود 
له » وهذا تشريف وتنكريم له . 

وقد قال بعض الاغبياء : إن السجود إما كان لله وجعل آدم قبلة لم » 
يسجدون إليه يا يسجد إلى الكعبة ؛ وليس فى هذا تفضيل له علييم ؛ كا أن 
السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله » بل حرمة 
المؤمن عند الله أفضل من حرمتها » وقالوا: السجود لغير الله حرم » بل كفر . 

والجواب : أن السجودكان لآدم بأم الله وفرضه يإجماع من يسمع قوله 
وبدل على ذلك وجوه : - 


أحدها : قوله لآدم : وم يقل : إلى أدم . وكل حرف له معنى , ومن المييز 
فى اللسان أن يقال : يعدت له ©» وعدت إليه . ؟ قال تعالى : ) سوا 
لشيس وَلَالَِصَمَرِوَآسْجدُونِى َلَقَهْتَإِدكْهْ إِيَاَبْدُوت )' 


وقال: ( وَنَهسَجَدُسسْفِالسَمْوَتٍوالْايَضٍ ). 


وأجمع المسلبون على : أن السجود لغير الله يحرم » وأما الكعة فقد 
كان النى صل الله عليه وس يصلى إلى بيت المقدس ء ثم صل إلى الكعية » 
وكان يصل إلى عنزة . ولا يقال لعنزة , وإلى عمود وثجرة ‏ ولا يقال 
لعمود ولا لشجرة ؛ والساجد للثىء بخضع له بقلبه ٠‏ ويخشع له بفؤاده ؛ 
وأما الساجد إليه فإنما يولى وجمه وبدنه إليه ظاهراً » كا يولى وجمه إلى بعض 


لللداقا 


التواحى إذا أمه , كاقال : (. كوهد سَع انسح ِالعَام ونث مَاخْمٌُ 
ولأمُجوِمَكُمْ سَظرَهُ ). 

والثانى : أن آدم لوكان قبلة لم يمتنع [بليس من السجود » أو بذعم أنه 
خير منه . فإن القبلة قد تكون أحجاراً , وليس فى ذلك نفضيل لا على المصلين 
إلها » وقد يصلى الرجل إلى عنزة وبعير » وإلى رجل » ولا يتوم أنه مفضل 
بذلك ؛ فن أى شىء فر الشيطان ؟ هذا هو العجب العجيب ! ! ! 

والثالث : أنه لو جعل آدم قبلة فى جمدة واحدة لكانت القبلة وييت المقدس 
أفضل منه بآ لاف كثيرة ٠‏ إذجعلت قبلة دائمة فى جميع أنواع الصلوات ؛ فهذه 
القصة الطويلة التى قد جعلت علا له » ومن أفضل النعم عليه ؛ وجاءت إلى العالم 
بأن الله رفعه بها » وامكن عليه ؛ ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة فى بعض 
الأوقات !!! مع [ أن] بعض ما أونيه من الإيمان والعلم » والقرب من الرحمن 
أفضل بكثير من الكعبة , والكعبة [نما وضعت له وأذريته ؛ أفيجعل من جسم 
النعم عليه أو يشبه به فى ثىء نزر قليل جداً ؟ ! ! هذا مالا يقوله عافل . 

وأما قوم : لا يحوز السجود لغير الله . فيقال لم : إن قيلت هذه الكلمة 
على اجملة فبى كلمة عأمة؛ تنى بعموهها جواز السجود لآدم , وقد دل دليل خاص 
على أنهم سججدوا له ؛ والعام لا يعارض ما قابله من الخاص . 

وثانيها : أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملائ5: . أما الأول ذلا 
دليل وأما الثانى فا الحجة فيه ؟ 
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(وثالتها) أنه حرام أمس الله به » أوحرام لم يأمى به والثاى حق ولا شفاء 
فيه » وأما الأول فكيف يمكن أن يحرم بعد أن أمس الله تعالى به ؟ 


(ورابعها ) : أبو يوسف وإخوته خروا له مدا , ويقال :كانت نحيتهم ؛ 
فكيف يقال : إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقدكانت البهائم قسجد للنى صلى الله 
عليه وسل , والبهأكم لا قعبد الله . فكيف يقال يازم من السجود لثىء عبادته ؟ 
لأمت المرأة أن تسجد ازوجبا » لعظم حقه عليها 1 ومعلوم أنه لم يقل :5 لو 


والاعتراف بالربوبية والعبودية فبذا لا يكون على الإطلاق إلالله سبحانه وتعالى 
وحدهء وهو فى غيره بمتنع باطل . 


وأما السجود فشريعة من الشرائع » إذ أممنا الله تعالى أن نسجد له ؛ ولو 
أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغيرء طاعة لله عز وجل . 
إذ أحب أن نعظم من سجدنا له ٠‏ ولولم يفرض علينا السجود لم يحب ألبتة فعله» 
فسجود الملائكة لادم عبادة لله وطاعة له, وقربة يتقربون بها إليه , وهو لآدم 
تشريف و تكريم وقعظم . وججود إخوة يوسف له نحية وسلام ؛ ألا ترى أن 
يوسف لو جد لأبويه تحية لم يكره له . 


لف 


وم يأت أن آدم جد للدلائحة » بل لم يؤمى آدم وبنوه بالسجود إلا لله 
رب العالمين » ولعل ذلك والله أعلم حقائق الأمور_لاأنهم شرق 
الأنواع , وهم صالموا بن آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب 
العالمين » وم أ كفاء بعضهم لبعض ٠‏ فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له 
السجود ؛ ومن سوام فقد جد لحم من الملائكة للأب الأقوم » ومن الهائم 
للابن الأكرم . 


وأما قولهم : لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له بالسجود فلغو منالقولء 
هذى به بعض من اعتزل ابماعة » فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلاثه على عباده 
ليست يسبب منهم , ولوكانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السببع فهو المنعم 
به ويشكرهم على نعمه ؛ وهو أيضاً باطل على قاعدتهم لا حاجة لنا إلى 
بانه ههنا . 

وقوله : ( وَلمُيسْجدُوت ) فإنه إن سلم أنه يفيد الحصر فالقصد منه ‏ والله 
أعلم - الفضل بيهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيره فأخبرمم 
أن الملاتكة لا تعبد غيره » ثم هذا عام وتاك الآبة خاصة فيستثنى آدم ء ثم يقال : 
السجود على ضربين جود عبادة محضة , وسجود تشريف . تأما الأول 
فلا يكو ن إلالله , وأما الثانى فلم قلت إنه كذلك ؟ والاية مولة على الأول 
توفيقاً بين الدلائل . 

وأما ( السؤال الثاى) فروى عن بعض الأولين : أن الملائكة الذين 


كس 


تبجدوا لآدم ملائكة فى الأرض فقط ب لا ملائكة السموات . ومنهم من يقول : 
ملائكة السموات دون الكروبيين؛ واتتحى ذلك بعض المتأخرين » واستتكر 
جود الأعليين من الملائكة لآدم مع عدم التفائهم إلى ما سوى الله » ورووا 
فى ذلك : « إن من خلق الله خلق لا يدرون : أخلق آدم أم لاء ؟ 


ونزع بقوله : ( أسَتَكبرَتَمكنت مِنَالَْاينَ ) والعالون هم ملاتكة السماءء 
وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم » فاعلم أن هذه المقالة أولاً ليس معبا 
ما يوجبقبولها ‏ لامسموع ولامعقول » إلا خواطر وسوانح ؛ووساوسمادتها 
منعرش إبليس ‏ يستفزهم بصوته [ ليرد عنهم ] النعمة الثى حرص على ردهأ عن 
أيهم قدياً » أو مقالة قد قاها من يقول المق والباطل » لكن معنا ما يوجب 


ردهأ من وجوه. 


أحدها : أنه خلافى ما عليه العامة من أهل العم بالكتاب والسنة» وإذا 
كان لا بد من التقليد فتقليدهم أولى . 


وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز » وخلاف فصه ء فإن الاسم 
المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس ٠‏ قال تعالى : ( واد 
هيكوا سَجُدُالآدَم) » فسجود الملائكة يقتضى جميع الملا , هذا مقتضى 
اللسان الذى نزل به القرآن » فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص 


لا بد له من دليل يصلح له , وهو معدوم . 


يلض 


وثالها : أنه قال : ( صب رليك كله أبمَُوتَ ) فاو م يكن الاسم الأول 
يقتضى الاستيعاب والاستغراق لكازت وكيده بصيغةكل موجبة لذلك ومقةضية له 
ثم لولم يفد نلك الإفادة ٠‏ لكان قوله أجمعون ن وكدا وتحقيقاً بعد وكيد تقيق, 
ومن نازع فى موجب الأسماء العامة فإنه لاينازع فيها بعد توكيدها بما يفيد العموم 
بل إما بجحاء بصيغة التوكيد قطعاً لاهال الخصوص وأشباهه . 

وقد بلغنى عن بعض السلف أنه قال : ما ابتدع قوم بدعة إلا فى القرآن 
ما يردها » ولكن لا يعليون » فلعل قوله :( كلهم لَمَعُونَ ) جىء به لزعم 
ذاعم يقول : إنما جمد له بعض الملائة لاكلهم “ وكانت هذه الكلمة رداً لمقالة 
هؤلاء . ومن اختلج فى سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فليعز 
نفسه فى الاستدلال بالق رآن والفهم » فإنه لا يثق بثىء يوخذ منه » ياليت 
شعرى ! لوكانت الملائكة كلهم ججدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك » فأى كبة 
نم وأعم» أم يأفى قول يقال : أليس هذا من أبين البيان ؟ 

ودابعما : أن هذه الكلمة تتكررت فى القرآن » وقال النى صلل الله عليه 
وس فى حديث الشفاعة وأبعد لك ملائكته » وكذلكفى محاجة موسى وآدم 
ومن الناس من يقول : إن القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به 
البيان» فلا يحوز تأخيره عنه ٠‏ لثلا بقع السامع فى اعتقاد الجبل ؛ ول يقترن 
بئىء من هذه الكلمات دليل تخصيص » فوجب القطع بالعموم . 

وقال آخرون - وهو الأصوب - : يجوزتأخير البيازعن وقتالخطاب 


نس 


وإذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما ريدل على الخصوص فليس دعوى 
الخصوص فيا من اليتن . 


وأما إنكارهم لسجود الكروببين فليس بثىء , لآنهم ججدوا طاعة وعبادة 
لربهم , وذاد قائل ذلك أنهم أفضل من آدم إذا 0 سجدواء والحكايات 
المرسلة لا تقم حقاً ولا تهدم باطلا ب وتفسيرم ( ألدَالينَ]) بالكرو بيين قول فى 
كتاب الله سبحانه وتعالى 0 ذلك عن إمام متبع . ولا فى اللفظ 
دليل عليه »وقيل: ( أَسْتَكبرتَ ) أطلبت أن نكو نكيراً من هذا الوقت؟ أم كنت 
عالياً قبل ذلك ؟ ولاحاجة بنا إلى تفي ركلام الله بآرائناء واللّه أعل بتفسيره . 


وهبنا( سؤال ثالث) وهو : أن السجود له قد يكون الساجدون سمدوا 
له مع فضلهم عليه , فإن الفاضل قد يخدم المفضول » فقول : اعم أن منفعة 
الأعلى للأدى غير مستنكرة ؛ فإن سيد القوم خادمهم , فاللنى صلى الله عليه وس 
أفضل الناس , وأنفع الناس للناس , لكن منفعته فى الحقيقة يعود إليه ثوابها » 
وتمام التقرب إلى اله حصل بنفع خلقه » فهذا يصلح أن يورد على من احتج 
بتدييرم لناء ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة 
فيه للسجود له إلا بحرد تعظم وقشريف وتكريم » ولا يصلح ألبئة أن يكون 
من هو أفضل أسفل من دونه وتحته فى الشرف ؛ وامحقق م لا المتوث ؛ فافهم هذا 


فإن تحته سر . 


سن 


الدليل الثانى : قوله قصصاً عن إبلإس : ( أَرَمَبنَكَ مداه كِرَنَتَ ع ) ؟ 


ف 


فإن هذا نص فى تسكريم آدم على إبليس إذ أمس بالسجود له . 


الدليل الثالث : إن الله تعالى خلق آدم بيده , م ذكر ذلك فى الكتاب 
والسنة ؛ والملائعة ل يخلقهم بيده بل بكلمته » وهذا يقوله جميع من يدعى 
الإسلام سنيهم ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب > فإن الناس فى يدى الله 
على ثلاثة أقوال: - 


أما أهل السنة فيقولون : يدا اله صفتان من صفات ذانه , حككها حم جبيع 
صفاته : من حيائه وعله » وقدرته وإرادته » وكلامه . فيثبتون جمييع صفاته 
الى وصف بها نفسه » ووصفه بها أنبباؤه » وإن شاركت أسماء صفاته أسماء 
صفات غيره .كا أن له أسماء قد يسمى بها غيره» مثل: رؤوف اير عليم 
معيع ' بصير حلم ؛ صبور » شكور , قدير ؛ مؤمن ؛ على »عظم » كير » مع نفى 
المشاببة فى الحقيقة والماثلة» م فى قوله تعالى: ( ليس يموق موَه الع 
لْبَصِيرٌ) جمعت هذه الآية بين الإثبات والانزيه » ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه 
إليه والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة . 


ومن هذا الوجه جاء الاشتراك فى أسمائه وأسماء صفاته » م شببت الرؤية 
برؤية الشمس والقمرء تشيها للرؤية لا لمرق ٠‏ اضرب مش له مع عباده 
المماوكين كمثل بعض خلقه مع مملوكيهم , وله المثل الأعلى فى السموات , فندبر 


نان 


هذا فإنه مجلاة شبهة ومصفاة كدر , لجميع ما نسمعه » وينسب إليه » ويضاف : 
من الآسماء , والصفات : هوكا يليق بالله » ويصلح لذاته . 


والفريقان الأخران - أهل التشبيه والعثيل -: منهم من يقول : 37 
كيدى - تعءالى الله عن ذلك - وأهل الننى والتعطيل يقولون : اليدان هما : 
النعمتان والقدرتان » والله أكب ركييراً . 


وبكل حال اتفق هؤلاء كلهم على أن لأدم فضيلة ومزية ليست لغيره ؛ 


إذ خلقه بده ٠‏ 


( الوجه الثالك ) : إن ذلك معدود فى النعم التى أفعم الله بها على آدم حين 
قال له موسى : « خلقك الله بيده » . وكذلك يقال له : يوم القيامة ؛ وإنما 
ذ كروا ذلك له فى النعم التى خصه الله بها من بين الخلوقين دون الذى شورك فيها 
فبذا بيان واضح دليل على فضله على سائر الخلق »م ذكر زيد بن أسل أن 
الله تعالى قال للبلائكة : « لا أجعل صالم ذرية من خلقت بيدى كن قلت له 
كن فكان » . ْ 

( الدليل الرابع ) : ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنيياء على 
الملائكة بقوله : ( إِنَََامْطءادموَوْحَاوْءَالَإبَوْجِيِمَ وَمَالَعِمْردَعَلَالَْلَيِينَ ) : 
وقوله : ( وَلَعَدِكْخْرَسَهُمْعَلَء لَعَكَلَسَييِينَ ) »2 واسم(العالمين) 
يتناول الملائكة والجن والإنس , وفه نظر؟ للآن أصناف العالمين قد يراد به 


لض 


جبسع أصناف الخلق؟ فى قوله تعالى: (الْصَدَدسَه اتيت ).» وقد يراد به 
الأدميون فقط على اختلاى أصنافهم » كا فى قوله تعالى : ( أَتَأنونَآلدعرانَينَ 
علس )( أَتَأَونَالتَحِمَدَماسَبَقَكم بان َم َالْعَلِينَ ) » وهكانوا 
لا يأتون الهائم ولا الجن . 


وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد » كافى قوله : ( احَتَرتَهمْعلع لو 
عَلَ الْعَلمِتَ ) . 


فولة :: ( ]اتمكاءء موعت انوت ةعقوق ) الآية. 
نحتمل يسع أصناف الخلق . وحتمل أن المراد بنو آدم فقط . واللحتج مها أن 
ول : اسم العالمين عام لمييع أصناف الخلوقات التى بها يعلم الله , وهى آريات له 
ودلاللات عليه ( لا سيأ أولوا العم متهم مثل : الملائي 4 فيجب إجراء الاسم 
على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص . 

وقد احتج أيضاً بقوله : ) وَلْقَدَ كرَمْنَابَءَادَمَ ) الااية . وهو دليل ضعيف 
بل هو بالضد”م قر رنأه . 

( الدليل الخامس) : قوله : ( إِوَجَاعِلَُ ف الأَنَضِحَلِيمَةَ ) » وفها 
دليل على تفضيل الخايفة من وجبين : «أولما » أن الخليفة يفضل عب من هو 
خليفة عليه ؛ وقدكان فى الأرض ملا , وهذا غايته أرس يفضل على من فى 
الأرض من الملائك . 0 وثانهما : : أن الملاتكة طلبت من الله تعالى أن يكون 


نض 


وَيَسْفِكََلدِمَآةَ ) الآبة. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما 
طلبوها وغبطوا صاحبها . 


( الدليل السابع ) تفضيل ب آدم عليهم بالعلم حين سأ الله عز وجل عن 
عل الأنسعاء فلم يجيبوه ؛ واعترفوا أنهم لا يحسنونما فأنأم آدم بذلك ؛ وقد قال 
تعالى : ( عَزْيستَوى انون لايَتَلَمُونَ ). 

(والدليل الشامن) : وهو أول الأحاديث مارواه حماد بن سلية عن 
أنى المهزم عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لزوال الدنيا 
على الله أهون من قتل رجل مؤمن * والمزمن أ كرم على الله من الملائكة 
الذن عنده » . 

وهذا نص فى أن المؤمنين أ كرم على الله من الملا المقربين ٠‏ 

تم ذكر مارواه الحلال عن أنى هريرة : خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وذكر كلاماً قال فى آخره : «ادنوا ووسعوا لمن خلفك » فدنا. 
الناس وانضم بعضهم إلى بعض ٠‏ فقال رجل : أنوسع للملاتكة أو للناس ؟ 
قال : للملاتكة » إنهم إذا كانوا معم م يكونوا من بين أيديكم ولامن خلفم ؛ 
ولكن عن أيانم وشهائلم . قالوا : ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن خالفنا؟ 
أمن فضلنا عليهم أو من فضلبم علينا؟ قال : نعم . أنتم أفضل من الملائكة » : 


ذنا 


إسناده » فبو موقوف على مة إسناده . 

وروى عبد الله بن أحد فى «كتاب السنة » عن عروة بن دويم قال : 
أخبرنى الأنصارى عن النى صل الله عليه وسل أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا 
وخلقت بنى آدم 3 لخعلتهم يأ كلون ويشربون »2 ويلسون ويأتون النساء, 
ويركبون الدواب , وينامون ويستريحون , ولم تبعل لنا شيثاً من ذلك . فاجعل 
لم الدنيا ولنا الآخرة . 

وذكر الحديث مرفوعاً م تقدم موقوفاً عن زيد بن أسم عن أبيه . 
وزيد بن أسلم زيد فى عله وفقهه وورعه ٠‏ حت ان كان على بن الحسين ليدع 
حالس قومه ويأنى مجلسه , فلامه الزهرى فى ذلك فقال : [نما يحلس حيث 
ينتفع ؛ أو قال يحد صلاح قلبه . 

وقدكان يحضر مجلسه نحو أربعائة طالب للعلم » أدى خصلة فيهم الياذل 
مافى يده مر الدنيا » ولا يستأئر بعضهم على بعض * فلايقول مثل 
هذا القول إلاعن"" بين والكذب عل الله عز وجل أعظم من الكذب 
على رسوله . 

وأقل مافى هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينم : أن 
صالحى البشر أفضل من الملائك: من غير نكير منهم أذلك وم يخالف أحد 

(1) بياض بالأصل ٠‏ 


كس 


منهم فى ذلك » إنماظبر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلبا » وتفرق الآراء» 
فقدكان ذلك كالمستقر عندم . 

(الدليل الحادى عشر) : أحاديث المباهاة مثل : أن الله تعالى ينزلكل ليلة 
المصلين , يقول : « انظروا إلى عبادى قد قضوا فرريضة وم ينتظرون أخرى » 
وكلا الحديثين فى صحيح مس . والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل . 

فإن قبل هذه الأخبار رواها آحاد غير مشبورين » ولاهى بتلك الشهرة » 
فلا توجب علياً » والمسألة علبية . 

قلنا : « أولا » من قال إن المطلق فى هذه القضية اليقين الذى لا يمكن 
نقيضه ؟ بل يكف فيها الظن الغالب » وهو حاصل . 

ثم ما المراد بقوله : علمية ؟ أتريد أنه لاع ل ؟ فهذا مسلم . ولك نكل 
عقل راجح يستند إلى دليل فإنه علم ٠‏ وإن كان فرقة من الناس لا يسمون علا 
إلا ما كان يقيئاً لا يقبل الانتقاض » وقدقال تعالى : ( وَنَْلِمموسَمُؤْمتتِ ) 
وقد استوفى القول فى ذلك فى غير هذا الموضع » فإن أريد علبية : لآن المطلوب 
الاستيقان , فبذا لغو من القول لا دليل عليه » ولو كان حقاً لوجب الإمساك 
عن الكلام فى كل أمس غير على إلا باليقين , وهو تهافت بين ٠‏ 

ثم نقول : هى بمجموعها وانضنام بعضها إلى بعض وبحيئها من طرق 


فض 


متبابنة قد توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد » وذوى البصيرة بمعرفة 
الحديث ورجاله , فإن هذا علم اختصوا به ما اختص كل قوم بعلم ؛ وليس من 
لوازم حصول الع لم حصوله لغيرمم ' إلا أن يعليوا ماعليوا مما به بميزون 
بين يح الحديث وضعيفه . 

والعلوم على اختلاف أصنافها وتباين صفاتم! لاتوجب اشتراك العقلاء 
فها ٠‏ لاسما السمعيات الخبرريات ' وإن ذعم فرقة من أولى االمدل ان 
الضروريات يحب الاشتراك فها > فإن هذا حق فى بعض الضروريات ؛ لافى 
جميعها » مع تجويزنا عدم الاشتراك فى ثىء من الضروريات » لكن جرت 
سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك فى بعضها » فخلط أقوام لجعاوا وجوب الاشتراك 
فى جبيعبأ , لججحدوا كثيراً من العلل الذى اختص به غيرهم . 

ثم نقول : لو فرضنا أنا لا تفيد العلم و[نما تفيد ظآ غالبا ؛ أو أن 
المطلوب هو الاستيقان ؛ فتقول : المطلوب حاصل بخير هذه الأحاديث » وإنما 
هى مؤكدة مويدة لنجتمع أجناس الأدلة على هذه المقالة . 


(الدليل الشانى عشر) : قد كان السلف يحدئون الأحاديث المتضمنة فضل 
صالحى البثشر على الملائكة , وتروى على رؤوس الناس » ولوكان هذا منكراً 
لأنكروه , فدل على اعتقادهم ذلك . 

وهذا إن م يفد اليقين القاطع » فإن بعض الظن لم يقصر عن القوى 


لض 


(الدليل الثالك عشر ) وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة - وهو 
أن نقول : التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ماهى ؟ ثم 
ينظر أمهما أولى بها ؟ . 

وأيضاً ذانا إنما تكلمنا فى تفضيل صا حى البشر إذا كملوا ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصى نهايتهم » وذلك إنما يكون إذا دخاوا الجنة » ونالوا الزلق» وسكنوا 
الدرجات العلى » وحيام الرحمن وخصهم بمزيد قربه » وتجل للم م يستمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم ؛ وقامت الملائكة فى خدمتهم يإذن دبمم . 

فلمنظر الباحث فى هذا الأم ! فإن أ كثر الغالطين لا نظروا فى الصنفين 
رأوا الملائم بعين العام والكال 3 ونظروا الأدى وهوق هذه الماأة 
الخسيسة الكدرة , التى لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف . 

فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى [نما هو بقربها من الله تعالى ؛ ومن 
مزيد اصطفائه وفضل اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك . 
هذا على سيل الإحمال , وعلى حسب الأمورالتى هى فى نفسها خبر حض » 
وال صرف » مل الحيأة والعلم والقدرة ‏ والركاة والطبارة » والطب والبراءة 

( أما الأول): فان جنة عدن خلقها اللّه تعالى وغرسها بيده ؛ ولم يطلع على 


عض 


ما فيها ملكا مقرياً » ولا نيمسلا وقال لها : :كلمى فقالت : ( قد أفلم 
المؤمنون ) . جاء ذلك فى أحاديث عديدة , وأنه ينظر إلها فى كل مر » وهى 
داره » فهذه كرامة الله تعالمى لعباده الم منين » التى لم .يطلع عليها أحد من اللا157 
ومعاوم أن الأعلين مطلعون على الأسفلين من غير عكس , ولا يقال : هذا فى 
حق المرسلين ' فإنها إما بنيت لم » لكن لم ييلغوا بعد إبان سكناما وإنما هى 
معدة لم ؛ فإنهم ذاهبون إلى كال > ومتتقلون إلى علو وارتفاع » وهو 
جزاقمم وثوابهم . 

وأما الملائكه فإن حالم اليوم شيبة بحام بعد ذلك » فإن ثوابهم متصل 
وليست الجة مخاوقة , وتصديق هذا قوله تعالى : ( َلاتملسَنَيٌئَا نكم 


منَفرَةَأَعين ). 


لخقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة . وقد غيب عنهم أولا حال 
آدم فى النشأة الأولى وغيرها . 


وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من نوعبم ؛ فالواحد من 
توعهم إذا ثبت فضلهم على جميع الأعيان والأنشخاص ثبت فضل نوعهم على جبيع 
الأنو اع * إذ من الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن 
يفوق جميع الأتخاص والأنواع الفاضلة , فإن هذا تديل الحقائق وقلب 
الأعيان عن صفاتها النفسية ؛ لكن ربما فاق بعض أشخاص النوع الفاضل مع 


فض 


امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته » يا أن فى بعض اليل ما هو خير من 
بعض الخيل » ولا يكون خيرا من جميع الخيل . 

إذا تمين هذا فقد حدّث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون : أن مدا 
رسول الله صلى الله عليه وس يجلسه ربه على العرش معه . 

روى ذلك مد بن فضيل عن ليث عن مجاهد ب فى تفسير : ( عَموتأن 
بْحَكَكَرَيّكَ مَقَامَاكَحْمْودًا ) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مفوعة 
قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام 
الحمود هو الشفاعة , باتفاق الأثمة من جميع من ينتحل الإصلام ويدعيه لا يقول 
إن إجلاسه على العرش منكرآ ‏ وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره فى تفسير 
الآية متكر - . وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع » 
أعنى صالنا علييم . [ 

« وأما الذوات » فإن ذات آدم خلقها الله بيده وخلقها الله على صورته 
ونفخ فيه من روحه , ولم يثبت هذا لشىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه 
الساي ء لا يخوضه إلاكل مؤيد بنور الهداية ‏ وإلا وقع إما فى مثيل أوفى 
تعطيل . فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراءعلبه مرماة بعيدة » وفوق كل 
ذى عل علم . وليوقنكل الإيقان بأن ماجاءت به الآثار النبوية حق ظاهراً 
وباطلا » وإن قصر عنه عقله ول ببلغه علله ( هتلاض نه لحوْملَمآ 
تك تَطِمْتَ )2 فلا تلجن باب إنكار » ورد وإمساك وإغماض ‏ رد 


فض 


لظاهره وتعجباً من باطنه ‏ حفظاً لقواع دك الى كتبتها بقواك وضبطتها 
بأصولك النى عقلتك عن جناب مولاك . 


إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق الكثيل والتشبيه ولعمرى إن هذا هو 
الله له نوراً فا له من نور. 

وأما الصفات التى تتفاضل فن ذلك الحياة السرمدية واليقاء الأبدى 
فى الدار الآخرة وليس للءلك أ كثر من هذا ؛ وإن كانت حياتنا هذه منغوصة 
بالموت فقد أسلفت أن التفضيل [نما بقع بعد كال الحقيقتين » حتى لا ببق 
إلا البقاء وغير ذلك من العل الذى امتازت به الملائكة . 

فنقول : غير منكر اختصاص كل قبيل من العم بما ليس للآخرء فإن 
الوحى للرسل عل ىأنحاء » كا قال تعالى : ( وماك لسرن بْكلِمهُأمَ كا حاو 
صن وَدآى حاب يرل رَسْولَا فيو َبِإِذْنْهمَاسَهُ ) » فبين أن الكلام للبشر 
على ثلاثة أوجه : منها واحد يكون بتوسط الماك . 

ووجهان آخران ليس للملك فييما وحى وأين الملك من ليلة المعراج » 
ويوم الطور 0 وتعلم الأسعاء وأضعاف ذلك ؟. 

ولو ثبت أن عل البشر فى الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة ‏ وهو 
والله باطل ‏ فكيف يصنعون يوم القيامة ؟! وقد قال النى صلى الله عليه وسم 


نضا 


د فيفتم الله على من حامده والثناء عليه بأشياء يلبمنيها » لم يفتحها على 
أحد قبل » . 


وإذا تبين هذا : أن العم مقسوم من الله , وليس كا زعم هذا الغى بأنه 
لا يكون إلا بأيدى الملائكة على الإطلاق , وهو قول بلا عل » بل الذى يدل 
عليه القرآن أن الله تعالى اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة ٠‏ وهو علم 
الأسماء الذى هو أشرف العلوم , وحك بفضله عليهم لمزيد العلم » فين العدول 
عن هذا الموضع إلى بنيات الطريق ؟ ومنها القدرة . 


وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر: وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد 
القوى » وأنه حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه » فقد آ فى الله بعض 
عباده أعظم من ذلك » فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح , وقال النى صلى 
الله عليه وسام : « إن من عباد الله من لو أقسم على لله لأبره » ورب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ! وهذا عام فى كل 
الأشياء ‏ وجاء تفسير ذلك فى آثار : إن من عباد الله من لو أقسم على الله أن 
يزيل جبلا ء أو الجبال عن أما كنها لآزالها » وأن لا يقم القيامة لما أقامبا , 
وهذا مبالغة . 


ولا يقال : إن ذلك بفضل بقوة خلقت فيه , وهذا بدعوة يدعوهاء لأنهما 
فى الحقيقة يؤولان إلى واحد » هو مقصود القدرة ومطلوب القوة , وما من 


فيضن 


أجله يفضل القوى على الضعيف . ثم هب أن هذا فى الدنيا فكيف تصنعون فى 
الآخرة ؟ وقد جاء فى الأثر : « يا عبدى ! أنا أقول للشىء كن فيكون , أطعنى 
أجعلك تقول للثىءكن فيكون » يا عبدى أنا الى الذى لا بموت » أطعنى 
أجعاك حياً لا تموت» » وف أثر : «إن المؤمن تأتيهالتحف من الله : من الى 
الذى لا يموت إلى الى الذى لا بموت » فهذه غابة ليس وراءها مرى » كيف 
لا وهو بالله يسمع وبه ييصر وبه ببطش وبه يمثى ؟ فلا يقوم لقوته قوة . 

وأما الطبارة والنزاهة » والتقديس والبراءة عن التقائئص والمعائب » 
والطاعة النامة الخاصة لله » التى ليس معبا معصية ولا سرو ولا غفلة » وإنما 
أفعالهم وأقوالحم على وفق الأمى » ققد قال قائل من أين البشر هذه الصفات ؟ 
وهذه الصفات على الحقيقة هى أسباب الفضل > ا قيل : لا أعدل بالسلامة 
شيئاً . فالجواب من وجوه  :‏ 

( أحدها ) : إنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال فى الآخرة كانت فى الآخرة 
للمؤمنين على أ كل حال وأتم وجه » وقد قدمنا أن الكلام ليس فى تفضيلهم 
فى هذه الحياة فقط » بل عند الكال والعّام والاستقرار فى دار الحيوان» وفيه 
وجه قاطع لكل ما كان من جنس هذا الكلام » فأين ثم من أقوام نكون 
وجوههم مشل القمر ومثل الشمس » لا يبولون ولا يتمخطون » ولا 
ييصقون * ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص ؟! 

( الوجه الثانى ) : إن هذا بعينه هو الدليل على فضل الأدى » والملائكة 


فض 


مخلوقون على طريقة واحدة» وصفة لازمة , لاسيل الى انفكا كبم عنها ء والبشر 
بخلاف ذلك . 


( الوجه الثالث ) : أنما يققع من صامى البشر من الرلات والمفوات 
ترفع لهم به الدرجات * وتبدل لهم السيئات حسنات ء فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطبرين » ومنهم من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة » ولولم 
بكن ‏ العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ؛ وكذلك فرحه 
بتوبة عبيده » وضحكه من عل العبد أنه لا يخفر الذنوب إلا الله » فافهم هذا فإنه 


من أسرار الربوبية » وبه ينكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب . 


( الوجه الرابع ) : ما روى : « أن الملائكة لما استعظمت خطايا بى أدم 
لق الله تعالى على بعضهم الشهوة فواقعوا الخطيئة » وهو احتجاج من الله تعالى 
على الملائكة , وأما العبادة فقد قالوا إن الملائك داتموا العبادة والتسييح » ومنهم 
قيام لا يقعدون » وقعود لا يقومون؛ وركوع لايسجدون , وتيود لايركمون 


#7 
هن رلا ل 


سبحو نَالْيِلوالمَار لايفتروة ). 


والجواب : أن الفضل بنفس العمل وجودئنه لا بقدره وكبرته ‏ ؟ا قال 
تعالى : (. إِنَاجَمَامَاءَكَلارَضِ زِينَةَ كَائَبوَهْامَْكْحْسَوُْعَمَكَا )وقال: 


ملء الأرض من عمل غيره » وكان إدريس يرفع لهفىاليوم مثل عمل جمييع أهل 


يمضنا 


الأرض ؛ وإن الرجلين ليكونان فى الصف وأجر ما بين صلاتهما ما بين 
المهاء والأرض . 

وقد روى : « أن أنين المذنبين أحب إِلَ من زجل المسبحين » . 

وقد قالوا : إن علياء الآدميين مع وجود المنافى والمضاد أحسن ‏ 
وأفضل . ثم مم فى البياة الدنيا وفى الآخرةيلهمون النسييح .كا يلبمون النفس ؛ 

اتن المتعدى » والنفع للخلق , وتدبير العالم فقد قالواهم تجحرى أرذاق 

العباد على أ يديهم » وييزلون بالعلوم والوحى , ويحفظون ويمسكون وغير ذلك 
من أفعال الملائك . 

واللجواب : أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأ كثر منه ؛ ويكفيك من ذلك 
شفاعة الشافع المشفع فى المذنبين , وشفاعته فى البشرى يحاسبوا . وشفاعته فى 
أهل الجنة حتّى يدخلوا الجنة 1 بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة , وأين هم من 
قوله : ( وَمَآأرَسَْك إِلَانَمَلْصَلَمتَ نََيتَ) ؟ وأين مم عن الذين : ( يؤترون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة )؟ وأين م هر يدعو نإلى الهدى ودينالمق؛ 
ومن سنسنة حسنة ؟ وأين ثم من قوله صل الله عليه وسل : «إنم نأمتىمن يشفع 
فى أكثر من ربيعة ومضر » ؟ وأين هم من الأقطاب , والأوتاد , والأغواث ؛ 
والأبدال, والنجباء ؟ """ 

فهذا ‏ هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة ‏ ذكرنا منه أنموذجاً 


الحض 


بجنا به السبيل » وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالحين من ندبر ذلك , 
وأوتى منه حظاً رأى وراء ذلك ما لا يحصيه إلا الله , وإنما عدل عر.. ذلك 
قوم ل يكن لهم من القول والعم إلا ظاهره » ولا من الحقائق إلا رسومبا ؛ 
فوقعوا فى بدع وشبهات ٠‏ وتاهوا فى مواقف ومجازات » وها نحن نذ كر 
مأ احتجوا به . 

( الحجة الأولى ) : قوله تعالى : ( لَنِيَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أَنِيَكوْن عَبَدَالَِه 
وََاالْمكْتَكه مروت ) والذى يريد إثبات ذل الأعاظم » وانقياد الأكابر : [نما 
يبدأ بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى » فالأعلى ليرق امخاطب فى فهم عظمة من 
انقيد له , وأطيع درجة درجة ؛ وإلا فاو فوجىه بانقياد الأعظم ابتداء : لما 
حصل تبين مراتب العظمة ؛ ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاً , بل يكون 
رجوعاً ونقصاً . 


ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال : فلان لا يأتينى » وفلان يأنييى » أى 
كيف يستنكف عن الإنيان إلى ؟ وفلان أ كرم منه وأعظم » وهو يأتينى » ولا 
يقال لا يأنى فلان أن يكرمك ‏ ولا مر هو فوقه . فالانتقال من المسيح إلى 
الملائكة دليل على فضلهم كيف وقد نعتوا بالقرب الذى هو عين الفضائل ؟! 

و«الجواب»: زعم القاضى أن هذا ليس من عطف الأعلى عل الأدنى , وإنما 
هو عطف ساذج . قال: وذلك أن قوما عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله 
سبحانه » وقوما عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله » م حى الله تعالى 
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عن الفريقين فبين الله تعالى فى هذه : أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دون مم 
عبادى لن يستنكفوا عر عبادق » وأنهما لو استنكفا عن عبادق لعذتهما 
عذاباً ألا » والمسييح هو الظاهر وهو من نوع البشر » وهذا الكلام فيه نظر . 
والله أعم بحقيقته . 

ثم نقول : إنكان هذا هو المراد فلا كلام » وإن أريد أنالاتقالاسى 
الأدنى إلى الاعلى : فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام- أن 
لدلائكة خصائص ليست للبشر , لا سما فى الدنيا . هذا مالا يستريب فيه لييب » 
أنهم اليوم على مكان , وأقرب إلى الله » وأظهر جسوماً ء وأعظم خلقاً » وأجمل 
صوراً » وأطول أعماراً ؛ وأيمر آثاراً » إلى غير ذلك من الخصال الميدة » 
ما تعلبه ومما لا تعليه . 


وللبشر يض خصائص ومزايا , لكن الكلام فى بجموع كل واحدة من 
المزيتين أمهما أفضل : هذا طريق ممهد لهذه الآبة وما بعدها . وهو وراء ذلك ؛ 
خخيث جرى ما يوجب تفضيل الملك فليا تميزوا به: واختصوا به من الأمور الى 
لا تنبغى لمن دونهم فيها أن يتفضل عليهم فيا هو من أسبابها . 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله : فإنما هو لما أيده 
الله من الآيات »ا أبرا الأكمه والأبرص وأحيا الموق وغير ذلك ؛ ولاله 
خرج فى خلقه عن بنى آدم , وفى عزوفه عن الدئيا , وما فيها : أعطى الزهد , وما 
من صفة من هذه الصفات إلا والملائكة أظهر منه فها » فإنهم كلهم خلقوا من 


كن 


غير أبوين ومن غير أم ؛ وقدكان فرس جبريل بحى به التراب الذى عر عليه ؛ 
وعل ما يدخر العباد فى بيوتهم على الملائكة سبل . 


وق ديت رض وأقرع وأععى:« أن الملك مسح عليهم فبرء وا» فهذه 
الأمور الثى من أجلها عبد المسيح ٠‏ وجعل ابن الله عز وجل للملائكة مها أوفر 
نصيب » وأعلى منبا 6 وأعظ ما للسيح ( وه لا يستتكفون عن عبادته ظ 
فهو أحق خلق أن لا يستتكف ؛ وأما القرب من الله والزلى لديه فأمور وراء 
هذه الآبات . وأيضاً فأقصى ما فيها تفضيلهم على المسيح ؛ إذ هو فى هذه 
الحماة الدنيا ‏ وأما إذا استقر فى الآخرة وكان ما كان ما لست أذكر : فن أن 
يقال إنهم هناك أفضل منه ؟ . 


اسم و 


( الحجة الثانية ) : قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس : ( فللا أَفولُ لَكْرٌ 
عِندى خآ نُ هوك أعلمْالْمَيب وَكَاأَفْولُ لكْوَانِ مََتُ) ومثله فى هود , ذالاحتجاج 
فى هذا من وجوه :- 

أحدها : أنه قرن استقرار خزائته » وعل الغيب بن القول بأنه ملك ؛ 
وسلبها عن نفسه فى نسق واحد » فإذا كان حال مر. يعم اليب > ويقدر 
على الخزائن أفضل من حال من لا يكو نكذلك : وجب أن يكون حال الملك 
أفضل من حال من ليس ملك 2 وإن كان نبينا م فى الانية 5 

وثانيها : أنه إنما ننى عن نفسه حالاً أعظ من حاله الثابئة » ول ينف حالةٌ 


ثانا 


دون حاله ؛ لأن من اتصف بالأعلى فبو على ما دونه أقدر ؛ فدل على أن حال 
الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطاوب . 


وثالها :ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر فى نفوس الخاطبينمن أن الملك 
أعظم ؛ لمأ حسن مواجوتهم بسلب شىء هو دون ملتنيته , وهذا الاعتقاد الذى 
كان فى نفوس الخاطبين : أمى قرروا عليه » ول يكرهعليهم » فثبت أنه حق . 


والجواب من وجوه:- 


(أحدها) : أنه ننى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله » وننى أن 
يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع ؛ وإذا نق ذلك عن نفسه : لم يجب 
أن يكون الملك أفضل منه » ألا ترى أنه لو قال : ولا أن كانب ولا أنا قارئ 
لم يدل على أن الكاتب والقارئ” أفضل من ليس بكاتب ولا قارئ فم يكن 
فى الآية حجة . 

وأيضاً ماقال القاضى إنهم طلبوا صفات الألوهية وهى العم والقدرة 
والغنى: وهى : أن يكون عالما بكل ثىء » قديرا على كل ثىء ؛ غنيأ عن كل ثىء - 
فسلب عن نفسه صفات الألوهية , وهذا قالوا : ( مَالِهَدَاا رياح ضما 
يِف الْقَواقٍ )وقال تعالى : حتجا عنه : ( وَبَآرسنَتَافَاكَ رسيب إلا 
مأوت الصا ينرس انراق )فكأ نهم أرادوا منهصفةالملائكةأنيكون 


نكن 


متلبسا بها » فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون , والبشر لم أجواف 
بوث شرن ؛ فكان الأمى إلى هذه الصفة » وهذأ بين أن شأء الله . 

(وثانيها) : أن الآخر أ ككل فى أمى من الأمورء فننى عن نفسه حال الملك 
فى ذلك » ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بباء وقد تقدم مثل هذا فيا ذكر من 
حال الملك وعظمته , وأنه ليس البشر من نوعه مثله ؛ ولكن لم لا قلت من غير 
نوعه للبشر ما هو أفضل منه ؟ . 

وهذا إذا سئل الإنسان عما يعجز عنه : قد يول لست بماك » وإن كان 
المؤمن أفضل من حال الجن , والملك من الملوك . 


( وثالئها ) أن أقصى ما فيه تفضيل الملك فى نلك الحال » ولو سلم ذلك لم 
ينف أن يكون فيا بعد أفضل من الملك ؛ وهذا تزيد قدرته وعليه وغناه فى 
الآخرة » وهذا كا لو قال الصى :لا أقول إفى شيخ ؛ ولا أقول إفى عالم » 
ومن الممكن ترقبه إلى ذلك » وأ كل منه . 


( الحجة الثالثة ) : قول إبليس لأدم وحواء : ( إِلَأدَعَكواملكنٍ 
َو ِسَلفَِدِيَ ) تقديره كراهة أن تنكونا أو ثلا تكونا , فلولا أن 
كونهما ملكين حالة هى أكمل من كونهما بششرين : لما أغراهما بباء ولما ظنا 
أنها هى الخالة العليا ؛ ولذا قرنها بالخلود ؛ والخالد أفضل من الفانىء والملك 
أطول حياة من الأدى , فيكو نأعظم عبادة وأفضل من الأدى . 


تلن 


والجواب من وجوه:- 

(أحدها) : ما ذكره القاضى أن قوله : ( إِلَأَأَدَتَكْئامَلكينِ )ظن أن 
الملائكة خير منهما ٠‏ كا ظن أنه خير من آدم وكان عخطلا . وقوله :( رتك 
ِرََلََِيينَ ) ظناً منه أنهما يؤئران الخلود ؛ لما فى ذلك من السلامة من الامراض 
والأسقام والأوجاع » والآفات والموت م لآن الخالد فى الجنة هذه حاله» ول 
يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء . ألاترى أن المور والولدان الحلوقين 
فى الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنباء ؟ 


( وثانيها ) أن الملك أفضل من بعض الوجوه» وكذلك الخلود آ ثر عندهها 
فالا إليه . 

(وثالها) : أن <الما تل ككانت حال ابتداء لا حال اتهاء » فإنهما فى الاتباء 
قد صارا إلى الخاود الذى لاحظر فيه ولا معه , ولا يعقبه زوال 2 وكذلك 
يصيران فى الانتهاء إلى حال هى أفضل وأ كل من <ال الملك ٠‏ الذى أراداها 


أولاء وهذا بين. 

(الحجة الرابعة) : قوله قعالى : ( أنميَسْطف ين الَلَيِكة رَسلاوم الئاس ) 
فبدأ بهم ( والابتداء إما يكون بالأفضل والأشرف ( فالأفضل والأشرف 2 
كا بدأ بذلك فى قوله : ( مَأوْلِكَ مَعَالدِنَأَكَسَعَلهم يَنَالبينَوَألصَدِيِقِنَ . 
وَلشَبَدَ وَألضَِّحِينَ ) فبدأ بالأكل والأفضل . 


كا 


والجواب : أن الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل » بل يبتدأ بالثىء 
لأسباب متعددة ٠‏ ”ا فى قوله تعالى : ( وَإِدْأعَذْمَامنَألييَعنَ ممه ونكت 
ينفح رسي ) ول يدل ذلك على أن نوحاً أفضل من إبراهم » والنى 
صلل الله عليه وسلم أفضل ؛ وكذلك قوله : ( املو ليمت والُؤينيت 
وَالْمْؤْمتٍ ) لا.يدل على أن المسل أفضل من المؤمن ؛ فلعله - والله أعلم - [نما 
بدأ يهم لآن الملائكة أسبق خلقاً ورسالة ؛ فإنهم أرساوا إلى الجن والإنس ؛ 
فذكر الأول » فالأول : فى الخلق , والرسالة : على ترئيهم فى الوجود . 


وقد قال تعالى : ( يِبَبَلِمَنْيََآوْنَمَاوَتَهبلِمَنَيَِةألذَكوْرَ ) والذكور 
أفضل من الإناث . وقال : ( وَالِنْوَاريْنِ )( وَاشَنْيرَشَهَا ) 
الآبات . و( فسَائَكهَة رركاو ). إلى غير ذلك . ولم يدل 
التقديم فى ثىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به » فعلم أن التقديم ليس 
لازماً الفضل ٠‏ 


(الحجة الخامسة ) : قوله تعاللى : ( اسه مره وَقَطْعَنَ يدهن وقلنَ 
حش يَِّهِماهدَابََرَاِنَ مَدَآِلَامكُ كرِيرٌ ) فدل على أن الملك أفضل من البشر » 
وهن [نما أردن أن يقبين لمن حال هى أعظم من حال البشر . 

وقد أجابوا عنه ( يحوابين ) . 

أحدهما : أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن منجميع النبيين وإن لم يروم مخبر 


كنا 


أخيربم فسكر. إلى خبره » فلا هالمن حسنه قلن : ( مَامَدَابسرَِن مدآل 
مَكُكريرٌ ) لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر . 


وثانيهما : أنمن اعتقدن أن الملائكة خير من النبمين , فكان هذا الاعتقاد 
خطأ منهن » ولا يقال إنه لما لم يقرن بالإنكار دل على أنه حق» فإن قوهن: ( مهدا 
را ) خطأ . وقوطن : ( إِنَهَدَآلَمَكُ دي ) خطأ أيضأ فى غيبتهن عنه أنه 
بشر وإثباتهن أنه ملك , وإن لم يقرن بالإنكار : دل على أنه حق » وأن قوهن : 
( مَاهَدَابَََِنَ مَدَآلَمَكُ َي ): خطأفى نفيين عنه البشرية وإثباتهن له 
الملائئكية ؛ وإن لم يقرن بالإنكار لغيبة عقولهن عند ريته. فلم يلبن فى تلك الحال 
على ذلك . 


وأقول أيضاً : إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نى ؛ بل ولا أنه من الصالحين 
إذذاك ٠‏ ول يشهدن له فضلا على غيره من البشر فى الصلاح والدين » وإإما 
شبدن بالفضل فى امال والحسن . وسياهن جماله فشيهنه حال الملائكه » وليس 
هذا من التفضيل فى ثىه من الذى نريد . 

ثم نقول : إذا كان التفضيل ,الجمال حقا : فقد ثبت أن أهل الجئة تدخل 
الزممة الأول ووجوههم كالشمس ؛ والذين ياونهم كالقمر الحديث ؛ فهذه حال 
السعداء عند المتبى > وإن كان فى امال والملك تفضيل : فإنما هو فى هذه 
الحياة الدنيا : لعلم علمه النساء وأ كثر الناس . 


دكن 


وأما مافضل الله ماده الصالمين » وما أعده الله من الكرامة : 
فأكثر الناس عنه بمعرل ' ليس لم نظر إليه » وكذلك ما آتاهم الله من 
العم الذى غبطتهم الملائككة به من أول ما خلقهم > وهو ما به يفضلون . فهذا 
الجواب وما قبله . 

(الحجة السادسة ) : قوله تعالل : ( هلول رَسول و ؤَىموَوَعِْلَ 
ذِىالْعرْشمكينٍ * مُطَاع تمن ) فهذه صفة جبرائيل . 


ثم قال : ( وَمَاصَاحِب رسجو ) فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة , 
وألقوة والفكين عنده » وأنه مطاع وأنه أمين » فوصفه مبذه الصفات الفاضلة 
ثم عطف عليه بقوله : ( وَبَاصَاِبسَجونٍ ) فأضاف الرسول البثمرى الينا 
وسلب عنه الجنون » وأثيت له رؤية جبرائيل ؛ وق عنه البخل والنهمة, 
وفى هذا تفاوت عظم بين البشر والملائكة » وبين الصفات والتعم 
قاله بعض المعتزلة » زل به عن سواء السييل . 

والجواب : أولا : أين هومن قوله : ( أَلَسََلكَسَْرَةَ ) إلى 
آخرها وقوله : ( وَألضّح * وَايلِإِدَاسَيَ )؟ وقوله : ( إِنَاسَحَنَالكَمَتما 


ا 0 


نا ) الآآبات :( عََأدبِيْعَتَكَرَيْكَ مَقَامَاعَتمُويًا )؟. 


؛ وهذا 


وأين هو عن قصة المعراج الى ا جبرائيل عن مقامه ؟ ثم أين 
هو عن الخلة ؟ وهو التقريب , فبذا نزاع من لم يقدر النى صل الله عليه 


وس قدره . 
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“م نقول ثانا : لما كان جبرائيل هو الذى جاء بالرسالة » وهوصاحب 
الوحى وهوغيب عن الناس ؛ لم يروه بأبصارم, ولم يسمعوا كلامه بآذانهم 
وذعم ذاعمون أن الذى يأتيه شيطان يعلمه مايقول , أو أنه نما يعلمه إباه 
بعض الإنس . 

أخبر الله العباد أن الرسول الذى جاء به » ونعته أحسن النعت . وبين 
حاله أحسن البيان » وذلك كله إنما هو تشريف محمد صلى الله عليه وسل» ونفى 
عنه ما زعموه » وتقرير للرسالة ؛ إذكان هو صاحبه الذى يأنيه بالوحى » فقال : 
( إِنَمَلْولْرُولووٍ ) أى أن الرسول البشرى لم ينطق به من عند نفسه» 
وإنما هو مبلغ يقول ما قبل له ؛ فكان فى امم الرسول إشارة إلى محض 
التوسط والسعاية . 

“م وصفه بالصفات الى تنى كل عيب ؛ من القوة والمكنة » والأمانة 
والقرب من الله سبحانه » فلما استقر حال الرسول الملكى , بين أنه من جبته » 
وأنه لايحىء إلا بالخير . 


وكان الرسول البشرى معلوم ظأهره عندهم » وهو الذى يبلغبم الرسالة, 
ولولا هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكى ؛ وإنماقال: (صَاييِمْ ) 
إشارة إلى أنه قد حبك سنين قبل ذلك » ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه ؛ 
من الجنون والسحر وغير ذلك م وأنه لو لا سابقته وصته يام لما استطعتم 


الأخذ عنه ؛ ألا تسمعه يقول : 


اانا 


( وَلوْجَمَلئَهُمَلَكَانَجَلنَهرَجمْلَا ) - تمييزاً - من المرسلين ؛ ثم حقق 
رسالته بأنه رأى جبرائيل 7 وأنه مؤتمن عل ما يأخذه عنه 6 فقام أمم الرسالة 
بهائين الصفتين > وجاء عبل الوجه الأبلغ والأكل والاصلح . 

وقد احتجوا بآيات تقدم التننيه على مقاصدها ؛ من وصف اللائة 
بالنسييح » والطاعة » والعبادة وغير ذلك . 

(الحجة السابعة): الحديث المشبور الصحبح عن الله عز وجل أنه قال : «من 
ذكرفى فى نفسه ذ كرته فى نفسى » ومن ذكرفى فى ملاذ كرته فى ملا خير منه» . 

والملا الذى يذكر الله الذاكر فيه , هم : ( الملائكة ) وقد نطق الحديث 
أنجم أفضل من الملا الذين دذ كر العبد فيهم ربه ء وخير منهم » وقد قال بعضهم : 
وك من ملا ذكر الله فيه والرسول حاضر فيهم ؛ بل وقع ذلك فى مجالس الرسول 
كلهم » فأين العدول عن هذا الحديث الصحيم ؟ ! 

الجواب : أن هذا الحديث حم » وهو أجود وأقوى ما احتجوا به » 
وقد أجابواعنه بوجبين : 

(أحدهما) أضعف مر. الآخر » وهو أن الخير يحوز أن يرجع إلى 
الذكر ء لاإلى المذكور فيهم » تقديره ذكرته ذ كراً خيراً من ذكره » 
لأن ذكر اله كلامه » وهذا ليس بثىء , فإن الخير يحرور صفة للملا » 
وقد وصل بقوله منهم » ولم يقل منه» ولولا ذلك المعنى لفيل ذ كرنه فى ملا خيراً 


لفل 


ونعوذ بالله من التنطع . 

( وثانيهما ) أنه مول على ملا خير منه ليس فيهم نى , فإن الحديث عام 
عموما مقصوداً شاملاء كيف لاب والانيياء والأولياء م أهل الذكر ومجالسهم 
مجالس الرحمة ؟ فكيف يجىء استثناؤه ؟ ! 

لكن هنا أوجه متوجبة : - 

(أحدها) : «أن الملا الاعلى» الذين يذكر الله من ذ كره فيهم : ثم صفوة 
الملاتكة وأفضلهم , والذاكر فيه للعبد هو الله يقال ينبغى أن يفرض عل موازئة 
أفضل بنى آدم يجتمعون فى مجلس نبيهصل الله عليه وسل » وإنكان أفضل البشرء 
لكن الذين حوله ليس أفضل من بق من البشر الفضلاء , فإن الرسل والانيياء, 
أفضل منهم . 

( وثانيها ) : أن مجلس أهل الأرض إنكان فيه جماعة من الانبياه يذكر 
العبد فيهم ربه : فاللّه تعالى يذ كر العبد فى جماعات من اللا20 أ كثر من أولئك 
فيقع الخير للكثرة التى لا يقوم لا شىء » فإن الماع كلما كثروا كانوا خيراً 
من القليل . 

( وثاللها ) : أنه لعله فى الملا الأعلى جماعة مر الانبياء يذكر الله العبد 
فهم ؛ فإن أرواحبم هناك . 


حلض 


(ودابعبا) : أن من الناس من فرق بين الخير والأقضل » فيقال المي رللاتفع 

( وخامسها ) : أنه لا يدل على أن الملا الأعلى أفضل من هؤلاء الذا كرين 
إلا فى هذه الدنياء وفى هذه الحال لأنهم لم يكنلوا بعدء ولم يصلحوا أن يصيروا 
أفضل من الملا الأعلى , ذالملا الأعلى خير منهم فى هذه الحالة » كا يكون الششبخ 
العاقل خيراً من عامة الصبيان , لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس فى الصبيان , 
ولعل فى الصبيان فى عافبته أفض ل منه بكثير » ونحن إما نتكلم على عاقبة 
الأى ومستقره . 

فليتدبر هذا فإنه جواب معتمد إن شاء الله ؛ والله سبحانه أعلم بحقائق خلقه 
وأفاضلبم , وأحك فى تدييرهم , ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذا ما تيسر تعليقه 
وأنا يلان, فى حين من الزمان , والله المستعان , وهو المسؤول أن يبدى قلوبنا 
ويسدد ألسئتنا وأبدينا » وامد لله رب العالمين . 


نض 


سل يع أل ساهدمم) 

رححجرةن الى :- 

عن « خديجة » «وعائشة» : أ المؤمنين أيهما أفضل ؟ 

فأجاب : 

بأن سبق خديحة , وتأثيرها فى أول الإسلام ؛ ونصرهاء وقيامها فى الدين 
م تشركبا فيه عائشة , ولا غيرها من أمهات المؤمنين . 

وتأثير عائشة فى آخر الإسلام , وحمل الدين , وتبليغه إلى الأمة, وإدراكيا 
من العلم مالم تشركها فيه خديحة , ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها . 


ننض 


وثال سبع ابر سمرص رم الآ *- 
هس حل 
وأفضل نساء هذه الأمة « خديحة » »و« عائشة » » و« فاطمة ». 


وفى تفضيل بعضهن عبل بعض نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديحة 
وعائشة من أزواجه . 

فإذا قيل بهذا الاعتبار : إن جملة « أزواجه » أفضل من جملة « بنأئه » 
كان ححا ؛ لأن أزواجه أكثر عدداً » والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة 
فى ناته . 


امل 


وفال سبع اي سيرم 
ضصطللنل 
وأما « نساء النى صلى الله عليه وس » فم يقل : إنمن أفضل من العشرة 


إلا أبو جمد بن حزم » وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد » وأنكره عليه من 
بلغه من أعيان العلما»ء ونصوص الكتاب والسئة تبطل هذا القول . 


وحجته النى احتج بها فاسدة ؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجبا 
فى درجته فى الجنة » ودرجة الى صلى الله عليه وسلم أعللى الدرجات ففكون 
أزواجه فى درجته » وهذا يوجب عليه : أن يكون أزواجه أفضل من الأأنياء 
جميعهم » وأن تكون زوجة كل رجل مر أهل الجنة أفضل من هو مثله ظ 
وأن يكون من يطوف على النى صلى الله عليه وس من الولدان » ومن يزوج به 
من الحور العين أفضل من الانبباء والمرسلين , وهذا كله نما يعل بطلانه 
عموم المؤمنين . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «فضل عائشة على 
النساء كنفضل البرريد على سائر الطعام»فإنما ذكر فضلها على النساء فقط . وقد يت 


6و 


فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « كل من الرجال كثير ؛ ولم 
يكمل من النساء إلا عدد قليل ؛ إما اثنتان أو أربع » وأكثر أزواجه لسن من 
ذلك القليل . 

والأحاديث المفضلة الصحابة كقوله صل الله عليه وس : « لوكنت متخذا 
من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا » يدل على أنه ليس فى الأرض 
أهل : لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبى بكر » وكذلك ما ثبت 
فى الصحيح عن على أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر , ثم عبر . وما 
دل على هذا من النصوص الى لا ينسع لها هذا الموضع . 

وبالجملة فهذا قول شاذلم يسبق إليه أحد مر السلف »© وأبو مد مع 
كثرة عليه وتبحره » وما يأ به من الفوائد العظيمة : له من الأقوال المنكرة 
الشاذة ما يعجب منه يا يعجب مما يأنى به من الأقوال الحسنة الفائقة » وهذا 
كقوله : إن مريم نبية * وإن آسية نبية » وإن أم مومى نبية . 

وقد ذكر القاضى أبو بكر » والقاضى أبو يعلى « وأبو المعالى 1 وغيرهم : 
الإجماع على أنه ليس ف النساء نيية » والق رآن والسنة دلا على ذلك .كافى قوله : 
( وَمَآرٌسَلْنَامِفَئيِكَ إِلَارِجَالَاف لهم ينم لِالحَ )ء وقوله: 
(كا التي ارك ترق ارقو ك3 نات ون كتؤر اللسشل واقة عي )1 


أن غاية ما انتهت إليه أمه : الصديقية ٠‏ وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


لضن 


وفال بع ابر سعرم : - 
صطل 
وأما أبو بكر والخضر فهذا يبنى على نبوة الخضرء وأكثر العلماء على أنه 


ليس بنى ء وهو اختيار أبى على بن ألى موسى وغيره من العلباء , فعلى هذا 
أبو بكر وعمر أفضل منه . 


والقول الثاف : أنه نى 5 واختاره أبو الفرج بن الجوزى وغيره 1 فعلى 
هذا هو أفضل من أنى بكر ؛ لكن النى صلل الله عليه وس وعسى بن ميم 
هما أفضل منه بالاتفاق , وعمد فى أول هذه الأمة وعيمى فى آخرها . 


5 / 


وسل ركم ألام : 


عن رجلين اختلفا . فقال أحدهها : أبو بكر الصديق ٠‏ وعمر بن الخطاب 
- رضى الله عنهما ‏ أعم » وأفقه من على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وقال 
الآخر : بل على بن أبى طالب أعلم » وأفقه من أبى بكر وعمر . فأى القولين 
أصوب ؟ وهل هذان الحديثان وهما قوله : صل الله عليه وسل « أقضام على » 
وقوله : « أنا مدينة العلم , وعلى بابها » صحيحان ؟ وإذا كانا سحبحين ؛ فل فيهمأ 
دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعى 
مدع : أن إجماع المسلبين على أن عليا رضى الله عنه أعلم وأفقه من ألى بكر وعمر 
- رضى الله عنهم أجمعين ‏ يكون محقا أو عخطنا ؟ . 

امد لله : لم يقل أحد من عاماء المسلمين المعتيرين : إن عليا أعلم » وأفقه 
من ألى بكر وعمر بل ولامن ألى بكروحده . ومدعى الإجماع علىذلك من أجبل 
الناس , وأكذبهم ؛ بل ذكر غير واحد من العلباء إجماع العلماء على أن أبا بكر 
الصديق أعلم من على . منهم الإمام : منصور بن عبد الجبار السمعانى المروذى ؛ 
أحد أمة السئة من أصحاب الشافعى ذكر فى كتابه : « تقوجم الأدلة على الإمام » 
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إجماع علماء السنة على أن أيا بكر أعلم من على . وما علبت أحد أ من الأئة 
المشهورين ينازع فى ذلك . 


وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النى صلى الله عليه وسلٍ يفتى ؛ 
ويأص » وينهى » ويقضى , ويخطب ؟1ىاكان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر 
يدعو الناس إلى الإسلام , ولما هاجرا جيعا , ويوم حنين . وغير ذلك من 
المشاهد والنى صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ٠‏ ويرضى بأ يقول, 
ول نكن هذه المرتبة لغيره . 

وكان النى صلى الله عليه وسل فى مشاورته لأهل العلم » والفقه » والرأى 
من أصحابه : يقدم فى الشورى أبا بكر » وعمر , فبما اللذان يتقدمانفى الكلام » 
والعم بحضرة الرسول عليه السلامعلى سائر أصابه . مثلقصة مشاورته فى أسرى 
بدر .فأول من تكلم فى ذلك أبو بكرء وعمر ؛ وكذلك غير ذلك . 

وقد روى فى الحديث أنه قال لهما : « إذا اتفقتها على أمى لم أخالفكا » 
و لهذا كان قولما حجة فى أحد قولى العلباء, وهو احدى الروايتين عن أحمد ‏ 
وهذا بخلاف قول عمان » وعلى . 

وفى السئن عنه أنه قال « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » . ولم 
يجعل هذا لغيرهما ‏ بل ثبت عنه أنه قال : « عليك بستى» وسنة الخلفاء الراشدين 
المبديين من بعدى . تمسكوا بها ء وعضوا علها بالنواجذ : وإيا كم ومحدثات 


امكل 


الأمور : فإنكل بدعة ضلالة » فأمس باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول 
الأثئمة الأربعة . وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما . ومرتنبة المقتدى به فى 
أفعاله » وفيا سنه للمسلمين : فوق سنة المتبع فما سنه فقط . وفى صمح مس أن 
أصحاب البى صلى الله عليه وس كانوا معه فى سفر فقال : « إن يطع القوم 
أبا بكر وعمر يرشدوا » . 

وقد ثبت عن ابن عباس : أنهكان يفتى من كتاب الله . فإن ل يحد فها سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ فإنلم يحد أقتى بقول أبى بكر وعمر ؛ ولم يكن 
يفعل ذلك بعنهان وعلى . و « ابن عباس » حبر الأمة » وأعل الصحابة » وأفقههم 
فى زمانه ؛ وهو يفتى بقول أبى بكر وعمر : مقدماً لقولما على قول غيرهما من 
الصحابة . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « اللهم فقبه فى الدين 
وعلمه التأويل » . 

وأيضاً فأبو بكر ء وعمر كان اختصاصهما بالنى صلى الله عليه وسلم فوق 
اختصاص غيرهما ٠‏ وأبو بك ركان أ كثر اختصاصاً . فإنهكان يسمر عنده عامة 
اليل يحدثه فى العلم » والدين , ومصال المسلدين كم روى أبو بكر بن أبى شيية . 
حدثنا أبو معاوية عن الأعيش عن |براهمعنعلقمة عن عمر قال : «كانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبى بكر فى الأم من أمور المسلدين 
وأثا معة + . 


وفى الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبى بكر : أن أصماب الصفة كانوا 
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ناس فقراء م وأن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث ؛ ومن كان عنده طعام أربعة فليذهمب بخامس ء أو بسادس » 
وأن أبا بكر جاء بثلاثة ؛ وانطاق نىالله صلى الله عليه وسلم بعشرة ‏ وأن أبا بكر 
تعثى عند النى صلى الله عليه وسلءم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى 
نعس رسول الله صلى الله عليه وس خاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت 
ام أته ما حبسسك عن أضيافك قال أو ماعشيتهم قالت أبوا حتى نجىء : عرضوا 
عليهم العشاء فغلبوهم . وذكر الحديث . وفى رواية :«كان يتحدث إلى النى صلى 
لله عليه وسل إلى الليل » . 

وفى سفر الهجرة لم يصحبه غير أبى بكر ؛ ويوم بدر لم يبقمعه فى العريش 
غيره وقال : « إن أمن الناس علينا فى تبته وذات ,بده أبو بكر, ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» . وهذا من أصح 
الأحاديث المستفيضة فى الصحاح من وجوهكثيرة . 


وفى الصحبحين عن أبى الدرداء قال : «كننتجالساً عند النى صلى الله عليه 
وس إذ أقبل أبو بكر آخذآ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركته فقال النى صل 
الله عليه وس « أما صاحبكم فقدغام » فل ء وقال: إإفىكارن ينى وبين 
ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه » ثم ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى على فأتيتك 
فقال : « يخفر الله لك ثلاثاً » ثم إن عمر ندم فأنى منزل أبى بكر فلم يحدهء فأنى 
النى صلى الله عليه وس لجعل وجه النى صلى الله عليه وسلم يتمعر وغضب حتى 


لحت 


أشفق أبو بكر , وقال أنا كنت أظل ريا رسول الله : مرتين » فقال الى صلى الله 
عليه وسل « إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساق 
بنفسه وما له فبل أثتم تتاركوا لى صاحبى فهل أتتم تاركوا لى صاحى » فا أوذى 
بعدها . قال السخارى : غام سبق ,بالخير . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس 
يدعون » ويثنون » ويصلون عليه قبل أن يرفع ؛ وأنا فيهم فلم يرعنى إلا دجل 
قد أخذ بمنكى من ورا ! فالتفت فإذا هو على ؛ وترحم على عمر , وقال : 
ما خافت أحداً أحب إلى أن ألق الله عز وجل بعمله منك ؛ وأيم الله ! إن كنت 
لأظن أن يحعلك اله مع صاحبيك . وذلك أنى كنت كثيراً ما أسمع النى صلى 
الله عليه وس يقول « جئت أنا وأبو بكر وعمر » ودخلت أنا وأ بو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » فإن كنت أرجوء أو أظن أن يحعلك 
ايا 


وفى الصحيحين وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب 
المسلبون : أفى القوم مد ؟ أفى القوم مد ؟ أفى القوم عمد ؟ فقال النى صبى الله 
عليه وسلم « لا نجيبوه » فقال أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى 
قحافة ؟ أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم « لا تجبوه». 
فقال أفى القوم ابن الخطاب ؟ أنى القوم ابن الخطاب ؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ 
فقال النى صل الله عليه وسلم : « لا تجيبوه » . فقال لأصخابه : أما هؤلاء فقد 


د 


كفيتموم ! فلم اك عمر نفسه أن قال : كذ بت عدو الله ! إن الذبن عددت 
لأحياء » وقد بق لك ما يسوءك الحديث . فهذا أمير الكفار فى تلك الحال 
إنمسا سأل عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبى بكر وعمر ؛ دون غيرهم : لعابه 
أنهم رؤوس المسلمين . النى ووزيراه . 


ولهذا سأل الرشيد مالك بن أذس عن منزلتهما من النى صلى الله عليه وس 
فى حياته فقال : منزلتهما منه فى حياته كنزلتهما مسنه بعد ماته ٠.‏ وكثرة 
الاختصاص » والصحبة ‏ مع كال المودة , والائتلاف ‏ وانحبة » والمشاركة فى 
العم والدين : تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما . وهذا ظاهر بين لمن له خبرة 
بأحوال القوم . 


أما الصديق فإنه مع قبامه بأمور من الع والفقه جر عنها غيره حتى يينها 
لهم لم يحفظ له قول مخالف نصاً . هذا يدل علغاية البراعة . وأما غيره فظت 
له أقوال كثيرة خالفت النص لكون نلك النصوص لم تبلغهم . 


والذى وجد من موافقة « عمر » للنصوص أ كثر من موافقة على » وهذا 
يعرفه من عرف مسائل العلم » وأقوال العلاء فيها . وذلك مثل نفقة المثوق 
عنها زوجبا : فإن قول عمر هو الذى وافق اللصء دون القول الآخر. وكذلك 
« مسئلة الحرام » قول عمر , وغيره فيها : هو الأشبه بالنصوص من القولالآخر 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « قد كان فى الأمم 
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قبلك محديون فإن يكرن فى أَمّى أحد فعمر» وفى الصحيحين عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « رأيت كأنى أتيت بقدح إن فشر بت حتى أنى لأرى . 
الرى يمخرج من أظفارى ثم ناولت فض عمر» فقالوا ما أولنه .يا رسول الله قال : 
«العلم » وفى الترمذى وغيره أنه قال : لو ل أبعث فيك لبعث عمر » . 


وأيضاً فإن الصديق استخلفه البى صلل الته عليه وسلم على « الصلاة » 
النى هى عمود الإسلام » وعلى إقامة « المناسك » النى ليس فى مسائل العبادات 
أشكل منها ٠‏ وأقام المناسك قبل أن يحج النى صل الله عليه وسلم . فنادى أن 
لايحج بعد العام مشمرك , ولا يطوف بالبيت عريان ! فأردفه بعلى بن أبى طالب 
لينبذ العبد إلى المشركين ؛ فلم لحقه قال : أمير . أو مأمور . قال: بل مأمور ؛ 
فأمى أبا بكر على على بن أبى طالب وكان على بمن أمره النى صلى الله عليه وسلم 
أن يسمع ويطيع فى الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لإبى بكر . وكان هذا 
بعد غزوة نبوك الى استخلف علاً فيها على المدينة »ولم يكن بق بالمدينة منالرجال 
إلا منافق » أو معذور ٠‏ أو مذنب ؛ فلحقه على فقال : أتخلفنى مع النساء 
والصبيان فقال : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى » : 

بين بذلك أن استخلافى عل على المدينة لايقتضى نقص المرتبة . ؤإن موسى 
قد استخلف هارون »2 وكان النى صل الله عليه وس دائما ستخلف رجالا ؛ 
لك نكان يكون بها رجال : وعام تبوك خرج النى صل الله عليه وسل يجميع 
المسلبين ول يأذن لأحد فى التخلف عن الغزاة : لأن العدوكان شديداً , والسفر 
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بعيداً » وفيا أنزل لَه سورة براءة.وكتاب ألى بكر فى الصدقات [أجمع الكتب] 
وأوجزها , ولهذا عمل به عامة الفقهاء ٠‏ وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسو 
فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة . وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : وكان 
أبو بكر أعلمنا برسول الله صل الله عليه وسلم 


وأيضاً فالصحابة فى زمن أبى بكر لم بكونوا يتنازعون فى مسئلة إلا فصابا 
ينهم أبو بكر وارتفع النزاع » فلا يعرف ينهم فى زمانه مسئلة واحدة تنازعوا 
فيها الا ارتفع النذاع بينهم بيه ٠‏ كتنازعهم فى وفاته صلى الله عليه وس , 
ومدفنه » وفى ميراثه . وفى نجويز جيش أسامة , وقتال مانعى الركاة , وغير ذلك 
من المسائل الكبار ب بلكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم : يعامهم ؛ 
ويقومهم » وبيين لم ما تزول معه الشيبة فلم يكونوا معه يختلفون . 

وبعده لم يلغ عم أحد وكاله عل أنى بكر وكاله؛ فصاروا يتئاذعون فى عض 
المسائل ٠‏ م تنازعوا فى الجد والإخوة ؛ وف الحرام » وفى الطلاق الثلاث ؛ 
وفى غير ذلك من المسائل المعروفة : ما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أنى بكر 
وكانوا يخالفون مر » وعمان , وعلأ : فىكثير من أقوالهم , ولم يعرف أنهم 
خالفوا أبا بكر فى ثىء ما كان يفتى فيه ويقضى ٠‏ وهذا يدل على غاية العم . 

وقام مقام رسول اله صلى الله عليه وس » وأقام الإسلام ؛ فم يخل بثىء 
منه ؛ بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوا منه ؛ مع كثرة الخالفين من 
المرتدين وغيرهم » وكثرة الخاذلين فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه 
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أحد حتّى قام الدينما كان . وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صل الله 
عأيه وسلم . ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين . قال السهيلى وغيره من 
العلماء :ظهر قوله : ( لَاخَحَرَّنْإتَ أَنَّهَمَعا) فى ألى بكر: فى اللفظ » يا ظهر 
فى المعنى فكانوا يقولون: مد رسول الله وأبوبكر خليفة رسول الله ,م انقطع 
هذا الاتصال اللفظى بموته فم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله. 


وأيضا « فعلى بن أبى طالب » تعم من أنى بكر بعض السئة ؛ بخلاف أنى 
بكر فإنه لم يتعم من على بن أنى طالب ,يا فى الحديث المشهور الذى فى السئن 
حديث صلاة التوبة عن عب قال : كنت إذا سمعت من النى صلى الله عليه وسلم 
حديثا نفع اللّه منه بما شاء أن ينفعنى , فإذا حدثنى غيره استحلفته فإذا حلف 
لى صدقته » وحدتنى أبو بكر وصدق أبو بكر عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما من مس يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين 
ويستغفر الله إلا غفر الله له » . 

وما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذن صحبوا عبر وعليا كعاقمة « 
والأسود » وشر القاضى , وغيرهم كانوا يرجحون قول عير على قول على ٠‏ 
وأما تابعوا أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندم أظهر وأشبر من أن يذكر » 
وإنما الكوفة ظهر فيها فقه على وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته . 

وكل شيعة على الذن وه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على ألى بكر 


املف 


وعمر : لا فى فقه ' ولا عل ء( ولاغيرهما ؛ بلكل « شيعته » الذين قاتلوأ معه 
عدوهكانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر ؛ إلا م نكان على يدكر عليه 


وطائفةكانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ عليا ذلك 
طلب قتله فهرب منه . 


وطائفة كانت تفضله على ألى بكر وعمر قال : لا يبلغنى عن أحد متك أنه 
فضلنى على أنى بكر وعمر إلا جلدنه حد المفترى . وقد روى عن على من نحو 
انين وجا رأ كر أله قال هل مت اللكرة :حير هذه الألنة ونيا أبو بكر 
وعمر . وقد ثبت فى صحيم البخارى وغيره من رواية رجال همدان خاصة ‏ الى 
يقول فيا على . 

ولو كنت بواباعلى .باب جنة لقلت لهمدان ادخى بسلام 


من رواية سفيان الثورى عن منذر الثورى وكلاهمامن همدان . رواه 
البخارى عن محمد بن كثير . قال : حدثنا سفيان الثورى حدثنا : جامع بن شداد 
حدثنا : أبو يعلى منذر الشورى عن مد بن الحنفية قال قلت لأنى : با أبت ! من 
خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس . فقال : يابنى : أو ما تعرف؟! 
فقلت : لا . فقال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . 


و 


وهذا يقوله لابنه : الذى لا يتقيه » ولخاصته ؛ ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهما . والمتواضع لا يحوذ له أن يتقدم بعقوبةكل من قال الحق ولا يحوز أن 
يسميه مفتريا . ورأس الفضائل العم ؛ وكل م نكان أفضل من غيره من الانبياء 
والصحابة وغيرهم : فإنه أعلم منه ٠‏ قال تعالى : ( عَزْيَسبَوِى يوان 
َكمتَ ) » والدلائل على ذلككثيرة » وكلام العلماء فى ذلككثير . 


وأما قوله « أقضا كم على » فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة » ولا 
أهل المسانيد المشبورة ؛ لا أحمد > ولاغيره بإسناد ييح ولا ضعيف . وهأ 
يروى من طريق من هو معروف بالكذب » ولكن قال عمر بن الخطاب : 
أبى' أقرؤنا ٠‏ وعل” أقضانا » وهذا قله بعد موت أبى بكر . 


والذى فى الترمذى وغيره أن النى صلى الله عليه وسلر قال : دأعلم اس 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل »2 وأعلمها بالفرائئض زيد بن ثابت » وليس فيه 
ذكر على » والحديث الذى فيه ذكر على مع ضعفه : فيه أن معاذ بن جبل أعلم 
بالحلال والحرام > وزيد بن ثابت أعلم بالفرائُض ٠‏ فاو قدر صحة هذا الحديث : 
لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علا من الأعلم بالقضاء ‏ لأنّ الذى يختص 
بالقضاء إنما هو فصل الخصومات ف الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بمخلافه 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « إن تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون 
لمن بحجته من بعض » وإنما أقضى بنحوما أسمع . فن قضيت له منحق أخيه 
شيا فلا يأخذه اما أقطع له قطعة من النار » . فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه 
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لاحل الحرام بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير . 
وعم الحلالوالحرام يتناول الظاهر والباطن : فكان الأعم به أعلم بالدين . 


وأيضاً فالقضاء نوعان: 


( أحدها) الحم عند يجاحد الحصمين مثل أن ,بدعى أحدهما أمرأ يكذبه 
الآخر فيه فيحك فيه بالبيئة ونحوها . 

( والثانى ) مالا ,تجاحدان فيه -- يتصادقان - ولكر. لا يعلبان 
مأ يستحقكل منهما كتنازعهما : فى قسم فريضة » أو فيا يحب لكل من الروجين 
على الآخر ‏ أو فيا يستحقهكل من الشربكين ؛ ونحو ذلك . 

فهذا الباب هو من أبو اب الحلال والحرام . فإذا أفتاهما من يرضيان 
بقوله كفاهما ذلك * ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما » وإما يحتاجان إلى حاك 
عند التجاحد , وذاك إبما يكون فى الأغلب مع الفجور . وقد بكون مع النسيان ؛ 
فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر , وما يختص بالقضاء 
لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار . 

ولهذا لما أم أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث حولا لم يتحا 5 
اثنان فى شىء » ولو عد جموع ما قضى النى صلى الله عليه وسلم من هذا النوع 
لم يبلغ عشر حكومات » فأين هذا من كلامه فى الحلال والحرام ؟ ! الذى هو 
قوام دين الإسلام ٠‏ يحتاج إليه الخاص والعام . 


الت 


وقوله : « أعابهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » أقرب إلى الصحة 
باتفاق علباء الحديث من قوله أقضا كم على لوكان ممايحتج به » وإذا كان ذلك 
أصم إسناداً » وأظهر دلالة : عل أن امحتج بذلك على أن علياً أعلل من معاذ 
ابن جبل جاهل . فنكيف من أنى بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل ؟ ! 
مع أن الحديث الذى فيه ذ كر معاذ وزيد يضعفه بعضهم » ويحسنه يعضهم ٠‏ 
وأما الحديث الذى فيه ذ كر على فإنه ضعيف . 

وأما حديث « أنا مديئة العم »؛ فأضعف وأوهى , ولذا إنما يعد فى 
الموضوعات المكذوبات . وإن كان الترمذى قد رواه . ولهذا ذ كره ابن 
الجوزى فى الموضوعات , وبين أنه موضوع من سار طرقه . 

والكذب يعرف من نفس متنه م لا يحتاج إلى النظر فى إسناده : فإن الي 
صل الله عليه وس إذا كان « مدينة العلل » لم يكن هذه المدينة إلا باب واحدء 
ولايحوز أن يكون المبلغ عنه واحداً , بل يحب أن يكون ا مبلغ عنه أهل التواتر 
الذين يحصل العم بخبرم للغائب > ورواية الواحد لا نفيد العم إلا مع قرأئن » 
وتلك القرائّن إما أن مكون متتفية , وإما أن تكون خفية عن كثير من النأس » 
أو أ كثرم فلا يحصل لم العلم بالقرآن والسنة المتوائرة ؛ بخلاف النقل المتوائر 
الذى يحصل به العم للخاص والعام . 

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق . أو جاهل » ظنه مدحا ؛ وهو مطرق 
الرنادقة إلى القدح فى عل الدين - إذ ل يبلغه إلا واحد من الصحابة . 
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م إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر : فإن جميع مدائن المسليين بلغهم العلم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق على رضى الله عنه . أما أهل 
المدينة ومكد والاعمس فهم ظاهر , وكذلك أهل الشام والبصرة - فإن هؤلاء 
لم يكونوا يروون عن علل إلا شيئاً قليلا ‏ وإنما غالب علمه كان فى أهل الكوفة » 
ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عمان ٠‏ فضلاء. ‏ 
خلافة على . 


وكان أفقه أهل المدينة » وأعامهم تعلموا الدين فى خلافة عمر » وقبل ذلك 
ل بتعم أحد منهم من على شي إلا من تعلم منه لما كان بالهن » > تعلموا حينئذ 
من معاذ بن جبل . وكان مقام معاذ بن جبل فى أهل الي وتعليمه لم أ كثر من 
مقأم على وتعليمه , ولهذا روى أهل الين عن معاذ أ كثر ما رووهعن على 
وشريح » وغيره من أ كابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ ٠‏ 

وما قدم على الكوف ةكان شري قاضياً فيها قبل ذلك ٠‏ وعلى وجد على 
القضاء فى خلافته شريحاً وعبيدة السلمانى , وكلاهما نفقه على غيره ٠‏ 

فإذا كان عل الإسلام اننشر فى ٠‏ مدائن الإسلام » : بالحجاز » والشام» 
والين ؛ والعراق » وخراسان . ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة , 
وللما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة , ولم يختص 
على بتبليغ ثىء من الع إلا وقد اختص غيره بما هو أ كاثر منه ٠‏ 


١ 


« فالتبليغ العام » الحاصل بالولاية حصل لانى بكر وعمر وعمان منه أ كابر 
ما حصل لعلى ٠‏ « وأما الخاص » : فابن عباس كان أ كثر فتياً منه» وأبو هريرة 
أ كثر رواية منه » وعلى أعلم منهما ,كا أن أبا بكر وعمر وعمان أعلم منهمأ 
أيضأ . فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج 
إليه ما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص ٠‏ 


وأما ما يرويه أهل الكذب والجبل من اختصاص على بعلم انفرد به عن 
الصحابة فكله باطل » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه يل له : « هل عنددم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثىء فقال لا والذى فاق الحبة وبرأ النسمة 
إلا فهما ته الله عبداً فى كتابه ومافى هذه الصحيفة وكان فيها عقول الديات 
أى : أسئان اليل التى تحب فيه الددية ‏ » وفيها فكاك الأسير » وفيها لا يقتل 
سام بكافر» ٠‏ ظ 

وفى لفظ : « هل عهد إليكر رسول الله صل الله عليه وسلم شيئاً لم يعبده 
إلى الناس فنق ذلك» إلى غير ذلك من الأحاديث عنه الى تدل على أن كل من 
ادعى أن النى صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه . 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النى صل الله عليه وسلم 
فأورثه علم الأولين والآخرين : من أقبم الكذب البارد فإن شرب غسل 
الميت ليس بمشروع » ولاشرب على شيئآ » ولوكان هذا يوجب العلم لشركه 
فى ذلككل من حضر . ولم يرو هذا أحد من أهل العلم . 


لدف 


وكذلك ما .يذ كر : أنه كانعنده علم.باطن امتاز به عن ألى بكر . وعمر , 
وغيرهما : فهذأ من مقالات الملاحدة الباطنية » ونحوم : الذين م أكفر منبم, 
بل فهم من الكفر ما ليس فى الهود » والتصارى ,كالذين يعتقدون إلمته , 
دنبوته » وأنهكان أعلم من البى صل الله عليه وسلم وأندكان معلا البى صل الله 
عليه وسلم فى الباطن » ونحو هذه المقالات : الى إما بقوها اللاة فى الكفر » 
والإلحاد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1ق 


سثل بع أي ساهرم : 
رحمة اللي تعالى : 


عن رجل متمسك بالسنة وبحصل لهريية فى تفضيل الثلاثة على «على» لقوله 
عليه الصلاة و السلام له : « أنت من وأنا منك ». وقوله:« أنت من بمنزلة هارون 
من مومى » وقوله :ه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ..|خ » وقوله : 
« هم نكنت مولاه فعلى مولاه » اللبم وال من والاه وعاد من عاداه . إخ». 
وقوله : « أذكر؟ الله فى أهل بتى » » وقوله سبحانه : ( مَلْتعَاوأسدعٌ بتكنا 
نكر ) الآية وقوله تمالى : ( هَلأوَعَلَالانن ) الآية ؟ وقوله : 


) مدن حَصَمَا نلختصموا في ريم ) الآية. 


يحب أن يعم (أولا) أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص مالا 
يوجدمثله للفضول ظ فإذا استويأ وانفرد أحدهها بخصائ ص كان أفضل » وأما 
الأمور المشتركة فلا وجب نفضيله على غيره . 


وإذا كان كذلك ففضائل الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ التى تميز بهالم يشركه 
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فيهاغيره » وفضائل على مشتركة . وذلك أن قوله : « لوكنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ؛ وقوله : ٠‏ لا ببق فى المسجد خوخة 
إلا سدت ب إلا خوخة أبى بكر » وقوله : « إن أمن الناس على فى حبته وذات 
يده أبو بكر » » وهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد : 


( الأولى ) : أنه ليس لأحد منهم عليه فى صبته وماله مثل ما لأ بكر . 
( الثانة ) : قوله : « لايق فى المسجد. . إل » وهذا تخصيص له دون 


سائرم ؛ وأراد بعض الكذابين أن يروى لعلى مشل ذلك )2 والصحيح 
لا يعارضه الموضوع 


(الثالثة) : قوله : « لوكنت متخذاً خليلا» نص فى أنه لا أحد من البثشر 
استحق الخلة لو أمكنت إلا هوء ولوكان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو نقع. 

وكذلك أمره له أن يصل بالناس مدة مرضه من الخصائص ؛ وكذلك 
تأميره له فى المدينة على الحج ليقم السنة ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه, 
وكذلك قوله فى الحديث الصحيح ١‏ ادع أباك وأخاك حتى أ كتب لانى بكر 
كتاباً » , وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن فى الصحابة من يساويه ؛ 
وأما قوله : « أنت منى وأنا منك » فقد الها لخيره وقالها لسلمان والأشعريين . 
وقال تعالى : ( وَعخْلفوْتَ ,انعم دحك وَمَاهم ين ) : وقوله صلى الله عليه وس : 
( من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا » يقتضى أن من يترك 
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هذه الكبائر يكون مناء فكل م مر كامل الإيمان فبو من النى والنى منه » 
وقوله فى ابنة حمزة : ( أنت منى وأنا منك ) وقوله لزيد : (أنت أخونا ومولانا) 
لا يختص بزيد ء بلكل مواليهكذلك . 


وكذلك قوله :« لأعطين الراية . : إل » هو أصح حديث يروىق فضله, 
وذاد فيه عض الكذابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهر با ؛ وفى الصحيح أن عبر 
قال : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ , فهذا الحديث رد عل الناصبة الواقعين 
ف على وليس هذا من خصائصه . بل كل مؤمم. كمل الإيمان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : ( صَوَفَيأَق ألميمو ري ومحبُوته) » 

وثم الذين قاتلوا أهل الردة وإماهبم أ بو بكر ؛ وفى الصحيح «أله 
سأله : أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فن الرجال ؟ قال : أبوها » , 


وهذا من خصائصه . 


وأما قوله : « أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من مومى » قالهى 
غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة » فقيل استخلفه لبغضه إياه » وكان النى 
صلى الله عليه وس إذا غزا استخلف رجلا من أمته ٠‏ وكان بالمدينة رجال من 
المؤمنين القادرين » وفى غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم يتخلف أحن إلا لفذن» 
أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون بهذا السبب » فين 
له أنى لم أستخلفك لنقص عندى ؛ فإن مومى استخلف هارون وهو شريكة فى 
الرسالة , أفا ترضى بذلك ؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه 
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المنزلة فلم يكن هذا من خصائصه , ولوكان هذا الاستخلاف أفضل من غيره ل 
يخف على على ولحقه بكى . 


ومما بين ذلك أنه بعد هذا أمى عليه أبا بكر سنة قسع » وكواه بعثه لنبذ 
العهود ليس من خصائصه ب لآن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العبود ولا يعقدها 
إلادجل من أهل بيته فأى تخص من عثرته نبذها حصل المقصود , ولكنه 
أفضل بى هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وس فكان أحق الناس بالتقدم 
من سائرم فلما أمى أبا بكر بعد قوله : « أما ترضى .. إل » علينا أنه لا دلالة 
فيه على أنه منزلة هارون من كل وجه » وإنما شهه به فى الاستخلاف خاصة 
وذلك ليس من خصائصه. 


وقد شبه النى صلى الله عليه وسام أبا بكر بإبراهم وعسى » وشبه عبر 
بنوح ومومى - عليهم الصلاة والسلام - لما أشارا فى الأسرى ٠‏ وهذا أعظم 
من نشبيه على ببارون , ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل , وتشبيه 
الثىء بالثىء لمشابهته فى بعض الوجوه كثير فى الكيئاب والسنة وكلام العرب . 

وأما قوله : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللبم وال من والاه.. إلم» 
فهذا ليس فى شىء من الأمبات ‏ إلا فى الترمذى , وليس فه إلا : « من كنت 
مولاه فعلى مولاه » ٠‏ وأما الزيادة فليست فى الحديث . وسئل عنها الإمام أحمد 
فقال : زيادة كوفية » ولا ريب أنها كذب لوجوه : 
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(أحدها ): أن المق لا يدور مع معين إلا البى صلى الله عليه وسلم ؛ 
لاأنه لوكا نكذلك لوجب اتباعه فىكل ماقال» ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة 
وأتباعه فى مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالموفى عنها زوجبا 
وهى حامل . 

وقوله : « اللهم انصر من نصره. . إل » خلاف الواقع م قائل معه أقوام 
يوم « صفين » فا اتتصروا , وأقوام لم يقاتلوا فا خذلوا : «كسعد » الذى فتح 
العراقل يقاتل معه , وكذلك أصعاب معاوية وبنى أمية الذين قاتلوه فتحوا 
كثيراً من بلاد الكفار ونصرم الله . 

وكذلك قوله : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » مخالف لأصل 
الإسلام ب فإن القرآن قد بين أن المؤمنين [خوة مع قتالم و بغى بعضهم على بعض 
وقوله : « من كنت مولاه فعلى مولاه» فن أهل الحديث من طعن في هكالبخارى 
وغيره ؛ ومهم من حسنه » فإن كان قاله فلم يرد به ولابة مختصاً بها ؛ بل ولاية 
مشتركة » وهى ولاية الإبمان الى للمؤمنين . والموالاة ضد المعاداة, ولريب 
أله يحب موالاة المؤمنين على سوام » ففيه رد على النواصب . 

وحديث « التصدق بالخائم فى الصلاة »كذب باتفاق أهل المعرفة , وذلك 
مبين بوجوه كثيرة مبسوطة فى غير هذا ا موضع . 

وأما قوله : يوم غد يرخم : (أذكرك الله فى أهل ييتى) فليس من الخصائص 
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بل هو مساو بيع أهل البيت , وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة ؛ فإنهم 
يعادون العباس وذريته ؛ بل ,يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار علييم 
وأما آبة « المباهلة » فليست من الخصائص ء بل دعا علياً وفاطمة وابنهماء 
وم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل بيده كا فى حديث 
الكساء : « اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيراً » . 


فدعأ لم وخصهم . و «الأنفسء يعبر عتها بالنوع الواحدكقوله: ( ظَنَّ 
لْمؤْسُونَ وَالْمُؤْس ت ,انض حرا )؛ دقال : ( ماقو نكم ) أى يقتل بعضكم 
بعضاً » وقوله: « أنت منى وأنا منك » ليسالمراد أنه من ذاته, ولاريب أنه أعظم 
الناس قدراً من الأقارب ؛ فله من مزية القرابة والإمان مالا يوجد لبقية القراية 
فدخل فى ذلك المباهلة » وذلك لا يمنع أن يكون فى غير الأقارب من هو أفضل 
منه » لأن المباهلة وقعت فى الأقارب » وقوله : (مَدَانِحَصمَانٍ . . ) الآية » فبى 
مشتركة بين على » وحمزة » وعبيدة » بل وسائر البدربين يشاركوتهم فها. 

وأماسودة : ( مَلَْوَعَالإسن ) فن قال إنها نزلت فيه وفى فاطمة 
وابنهما فبذا كذب , لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا فى المديئة» وبتقدير 
صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً وينما وأسيراً أفضل الصحابة » بل الآية 
عامة مشتركة فيمن فعل هذا ٠‏ وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع 
أن غيره من الأعمال من الإيمان بالله والصلاة فى وقتها واللباد أفضل منه . 


الح 


وسئل:- 

عمن يقول : لا أفضل علا على غيره ؟ وإذا ذكر «على» صل عليه مفردء 
هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره ؟ 

فأجاب: - 


ليس لأحد أن بخص أحداً بالصلاة عليه دون النى صلى اللهعليه وسلم » 
لا أءا بكر. ولاعمر , ولا عْهان, ولا علياً, ومن فعل ذلك فهو مبتدع » بل 
إما أن يصلى عليه مكابم أو يدع الصلاة علي مكابم . 

بل المشروع أن يقول : « اللبم صل على مد وعلى آل حمدما صليت 
على إبرأهم إنك حميد بجيد , وبارك على سممدوعلى آل ممدتما باركت على |براهيم 
فى العالمين إنك حميد مجيد » . 


ومن قال : لا أفضل علا على غيره فبو مخطى مخالف للأدلة الشرعية . 


والله أعلم . 


سل :- 


عن قول الشيخ « أبى مد عبد الله بن ألى زيد » فى آخر ( عقيدته ) وأن 
خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صل الله عليه وسلم > وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . وأفضل «الصحابة» الخلفاء الراشدون المبديون 
أبو بكر» وعمر » وعلمان وعلى . فا الدليل على تفضيل أى بكرعلى عمر؟ وتفضيل 
مر على عهان ؛ وعمان على على؟ فإذا تبين ذلك فبل تجب عقوبة من يفضل المفضول 
على الفاضل أم لا؟ . بينوا لناذلك : بيانا مبسوطاً مأجورين إن شاء الله تعالى . 
فأجاب - 


الحمد لله رب العالمين . أما تتفضيل أبى بكر ثم عمر على علمان وعلى . فبذا 
متفق عليه بين أممة المسلمين المشبورين بالإمامة فى العلم والدين . من الصحابة » 
والتابعين ' وتابعييم ؛ وهو مذهب مالك وأهل المدينة » والليث بن سعد 
وأهلمصرء والأوزاعى؛ وأهل الشام » وسفيان الثورى» وأبى حنيفة» وحماد 
ابنزيدء وحمادبن سلية » وأمثاهم من أهل العراق . وهو مذهب الشاففى 
وأحمد , وإسمق, وأبى عبيد , وغير هؤلاء : من أتمة الإسلام الذين لم لسان 
صدق ف الأمة . وح مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما أدركت أحدا 
من أقندى به يشك فى تقديم أبى بكر وعمر . 
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وهذا مستفيض عن أمير المؤمئين على بن ألى طالب . وفى يح البخارى 
عن مد بن الحنفية أنه قال لأبيه على بن أنى طالب : يا أبت ! من خير 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يابنى ! أو ما تعرف ؟! قلت : 
لا . قال : أبو بكر . قلت : مم من؟قال : عمر . ويروى هذا عن على بن أبى طالب 
من نحو ثمانين وجها ء وأنهكان يقوله على منبر الكوفة ؛ بل قال : لا أوتى بأحد 
يفضلنى على أبى بكر وعمر إلاجلدته حد المفترى . فن فضله على أبى بكر وعمر جلد 
بمقتضى قوله ‏ رضى الله عنه ‏ تمانين سوط . 


وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبى بكر فقد أزرى بالمهاجرين ؛ وما 
أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقم على ذلك . وفى الترمدى وغيره روى 
هذا التفضيل : عن النى صلى الله عليه وسلم وأنه قال : « ياعلى هذان سيدا كبول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين ؛ إلا النبيين والمرسلين » وقد استفاض فى 
الصحيحين وغيرهما عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه : من حديث أنى 
سعيد , وأبن عباس , وجندب بن عبد الله » وابن الزيير » وغيرمم: أن النى صبى 
لله عليه وسلم قال «ل و كنت متخذمن أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا 
ولكن صاحبك خليل الله » : يعنى نفسه . 


وفى الصحيح أنه قال على المنبر : « إن أمىر. . الناس عبلفى صحبته . وذات 
بده . أبو بكر ؛ ول وكنت متخذا من أهل الأرض خليل لاتنخذت أيا بكر خليلاء 
ولكن صاحبك خليل الله . ألا لا ببقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
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نى بكر ٠‏ وهذا صر فى أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق الخالة 
لوكانت تمكنة مر الخلوقين إلا أبا بكر . فعلم أنهلم يكن عنده أفضل منه » 
ولا أحب إليه منه , وكذلك فى الصحيح أنه قال عمرو بن العاص : أى الناس 
أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فن الرجال ؟ قال : أبوها 


وكذلك فى الصحيح أنه قال لعائشة : « ادعى لى أباك وأخاك حتى أ كتب 
لأنى بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدى » مم قال يأنى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر» . وفى الصحيم عنه أن امرأة قالت يا رسول الله : أرأيت إن جئت فم 
أجدك _كأنما تعنى اموت - قال : فأنى أبا بكر . وفى السئن عنه أنه قال : اقندوا 
بالاذين من بعدى أى بكر وعمر 3 وفى الصحبم عنه أنه كان فى سفر فقال : إن 
يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا . وف الس عنه أنه قال : « رأي ت كأنى وضعت 
فى كفة والأمة فى كفة فرجحت بالأمة » ثم وضع أبو بكر فىكفة والأمة فى كفة 
فرجح أبو بكر م وضع عمر فى كفة والأمة ىكفة فرجم عمر » . 

وفى الصحبم أنه كان بين أنى بكر وعم ركلام , فطلب أبو بكر من عمر أن 
يستغفر له فم يفعل. لجاء أبو بكر إلى النى صلل الله عليه وسل: فذكر ذلك . فقال : 
«اجلس يا أبا بكر! يغفر الله لك» وندم عمر خاء إلى منزل ألى بكر فلم يحده » مخاء 
إلى النى صلى الله عليه وسلم » فنضب النى صلى الله عليه وسلم . وقال :أيها اناس ! 
إفى جثت إليك فقات : إفى رسول الله فقلتم : كذبت » وقال أبو بكر صدقت . 
فهل أتتم تاركوا لى صاحى ؟ فبل أتتم تاركوا لى صاحى ؟ فبل أنتم ناركوا لى 
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صاحى ؟ فا أوذى بعدها. وقد تواتر فى الصحيم والسان أن النى صلى الله 
عليه وسلم لما مض قال : د موا أبا بكر فليصل بالناس : مرتين» أو ثلاثا » 
حَى قال : « إنكن لأنّن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر أن يصل بالناس . 


فهذا التخصيص , والتكرير , والتوكيد : فى تقديمه فى الإمامة على سائر 
الصحابة مع حضور عير وعمان وعلى وغيرهم ما بين للأمة تقدمه عنده ‏ صلل 
لله عليه وسلم على غيره . وفى الصحيح أن جنازة عمر لا وضعت جاء على بن 
أى طالب يتخال الصفوف ء ثم قال : لأرجو أن يحعلك الله مع صاحبيك فإنى 
كثيرا ما كنت أسمع النى صلى الله عليه وسلم يقول : « دخلت أنا وأبو بكر 
وعمر ‏ وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ٠‏ فبذا يبين 
ملازمتهما للنى صلى الله عليه وسلم : فى مدخله » وعخرجه » وذهابه . 

ولذلك قال « مالك » لارشيد : لما قال له : يا أبا عبد الله أخبرنى عن منزلة 
أى بكر وعمر من البى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! منزلتهما 
منه فى حيائهكنزلتهما منه بعد وفائه » فقال شفيتى يا مالك ؟ وهذا بين أنه كان 
لما من اختصاصهما بصحبته ؛ وموازرتهما له على أمره » ومباطتتهما : نما يعليه 
بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وأقواله ؛ 
وأفعاله ؛ وسيرته مع أحابه . 


ولهذا لم يتنازع فى هذا أحد من أهل العم بسيرته وسلته وأخلاقه ؛ وإنما 
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ين هذا أو يقف فيه من لا يكون عالاً بحقيقة أمور النى صلى الله عليه وس 
- وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك أو من بكون قد 
سمع أحاديث مكذوبة : تناقض هذه الأمور المعاومة بالاضطرار عند الخاصة 
من أهل العلم » فتوقف فى الأمى , أو رجح غير أبى بكر . 


وهذا كسائر الأمو ر المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ و إنكان غيرهم يشلك فيها , أو ينفيها :كالأحاديث المتوائرة 
عندهم فى شفاعته » وحوضه » وخروج أهل الكبائر من النار , والأحاديث 
المتوائرة عندهم : فى الصفات , والقدر » والماو ء والرؤية . وغير ذلك من 
الأصو ل النىاتفق عليها أهل العم بسنته .كا تواترت عنده عنه؛ وإن كان غيرهم 
لا يعم ذلك 5٠‏ تنوائر عند الخاصة ‏ من أهل العلم عنه ‏ الحم بالشفعة , 
وتحليف المدعى عليه » ورجم الزانى الحصن , واعتبار اللصاب فى السرقة , 
وأمثال ذلك من الأحكام النى ينازعهم فيها بض أهل البدع . 

وهذا كان أمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف فى مثل هذه 
الأصول ؛ بخلاف من نازع فى مسائل الاجتهاد النى لم تبلغ هذا المبلغ فى تواتر 
السئن عنه :كالتتازع بينهم فى الحم بشأهد وين » وفى القسامة , والقرعة , 
وغير ذلك من الأمور الى لم تبلغ هذا المبلغ . 

وأما « عثمان » وعلى » : فهذه دون تلك . فإن هذهكان قد حصل فيها نزاع 
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فإن سفيان الثورى ع وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان » ثم 
رجع عن ذلك سفيان وغيره ٠‏ و بعض أهل المدينة توقف فى عمان وعلى » وهى 
إحدى الرواتين عنمالك ؛ لكن الرواية الأخر ى عنه تقديم عنمان على على .كم 
هو مذهب سار الأئمة : كالشاففى » وأبى حنيفة وأصحابه , وأحمد بن حتبل » 
وأصحابه , وغير هؤلاء من أتمة الإسلام . 

حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليأ على عمان هل يعد من أهل البدعة؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد . وقد قال أيوب السختيانى , وأمد بن حنبل 
والدارقطنى : من قدم علياً على عممان فقد أزرى بالمباجرين والأنصار . وأيوب 
هذا إمام أهل السنة , وإمام أهل البصرة » روى عنه مالك فى الموطأ , وكان 
لايروى عن أهل العراق . وروى أنه سئل عن الرواية عنه فقال : ما حدتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه . وذكره أبو حنيفة فقال : لقد رأيته قعد مقعداً 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمى ٠‏ 

والحجة لهذا ما أخرجاه فى الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال : « كنا 
نفاضل على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم .كنا تقول أبو بكرع ثم عمر » 
ثم عمان » ٠‏ وفى بعض الطرق « يلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم 
فلا شكره». 

وأيضاً فقد ثبت بالنقل الصحيم فى سيبح الخارى وغير البخارى أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى فى ستة أنفس : عمان» وعلى» 
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وطلحة ؛ والزيير» وسعد , وعبد الرحمن بن عوف- ولم .بدخل معهم سعيد 
ابن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجئة وكان من بنى عدى - قبيلة عمر ‏ 
وقال عن ابنه عبد الله : يحضرم عبد الله وليس له فى الأس ثىء ووصى أن 
يصب صبيب بعد موته حتى يتفقوأ على واحد . 


فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر . قال طلحة : ما كان لى من هذا الأص 
فهو لعمان . وقال الزبير : ماكان لى من هذا الأمى فهو لعلى . وقال سعد ماكان 
لى من هذا الأمس فهو لعبد الرحمن بنعوف . فرج ثلاثة وبق ثلاثة . فاجتمعوا 
فقال عبد الرحمن بن عوف : يخرج منا واحد » ويولى واحداً » فسكت عمان , 
وعلى . فقال عبد الرحمن : أنا أخرج . وروى أنه قال عليه عهد الله وميثاقه أن 
يولى أفضلهما . م قام عبد الرحمن بن عوفثلاثة أيام بليالييا يشاور المهاجرين 
والأنصار , والتابعين لهم بإحسان , ويشاور أمبات المؤمنين ؛ ويشاور أمراء 
الأمصار ‏ فإنهمكانوا فى المدرنة حجوا مع عمر وشبدوا موته ‏ حتى قال 
عبد الرحمن بن عوف : إن لى ثلاثاً مأ اغتمضت بنوم . فليا كان اليوم الثالك 
قال لعمان : عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن » ولأن وليت علياً لنسمعن 
ولتطيعن ؟ قال : نعم . وقال لعلى : عليك عبد الله وميثاقه إن وليتتك لتعدلن, 
ولان وليت عهان لنسمعن ولتطيعن ؟ قال : : نعم . فقال: : إف رأت الناس 
لا يعدلون بعمان. فبايعه على , وعبد الرحمن , وسائر المسلبين ببعة رضى» 
واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ‏ ولا رهبة خوفهم بها . 


7غ 


وهذا إجماع منهم على تقديم عمان على علل.. فلهذا قال أيوب , وأحمد 
ابن حنبل والدارقطنى « من قدم علياً على عمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» فإنه وإن ل يكن عمان أحق بالتقديم » وقد قدموه كانوا إما جاهلين 
بفضله » وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح دين . ومن نسبهم إلى 
الجهل والظم فقد أزرى مم . 


ولو زعم زاعم أنهم قدموا عمان لضغن كان فى نفس بعضهم على على » 
وأن أهل الضغ نكانوا ذوى شوكة , وحوذلك ما يقوله أهلالأهواء فقد نسبهم 
إلى العجز عن القيام باحق , وظبور أهل الباطل منهم على أهل الحق . هذا وهم 
فى أعر ماكانواء وأقوى ما كانوا . فإنه حين مات عمركان ( الإسلام ) من 
القوة » والعز » والظهور » والاجتتاع والائتلاف فما لم يصيروا فى مثله 
قط . وكان ( عمر ) أعز أهل الإيمان » وأذل أهل الكفر والتفاق إلى حد 
بلغ فى القوة والظبور مبلخاً , لا يخن على من له أدنى معرفة بالأمور . 

ن جعلبم فى مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن المق فقّد 
أذدى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاى ما شهد الله به لهم . 

وهذا هو أصله مذهب الرافضة » فإن الذى ابتدع الرفض كان يبودياً 
أظمر الإسلام نفأقا » ودس إلى الجبال دسائس يقدح بها فى أصل الإمان . ولهذا 
كان الرفض أعظم أبواب النفاق والرندقة . فإنه يكون الرجل واقفاً , ثم يصير 
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مفضلا ‏ م يصير سبابا ء م يصير غالياء ثم يصير جاحداً معطلا.ولهذا انضمت 
إلى الرافضة « أئة الرنادقة » من الإسماعيلية والنصيرية , وأنواعهم من القرامطة 
والباطنية , والدرزية وأمشاطهم مم طوائف الزندقة , والنفاق. 


فإن القدح فى خيرالقرون الذينحبوا الرسول قدح فى الرسول علي هالسلام؛ 
كا قال مالك وغيره من أئمة العم : هؤلاء طعنوا فى أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وس إنما طعنوا فى أصحابه ليقول القائل : رجل سوءكان له أصحاب 
سوء ء ولوكان رجلا صالحا لكان أصمابه صالحين. 


وأيضاً فولاء الذن نقلوا القرآن . والإسلام » وشرائع النى صلى الله 
عليه وس ' ومم الذين نقلوا فضائل على وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق 
بمأ نقلوه من الدين وحينئذ فلا نثبت فضيلة , لا لعلى ‏ ولا لغيره» و«الرافضة» 
جبال ليس لم عقل , ولا نقل ولادين » ولا دنيا منصورة . فإنه لو طلب 
منهم الناصى ‏ الذى يبغض عليا ؛ ويعتقد فسقه أوكفره كالخوارج وغيرثم 
أن يبتو مان على بوفضله لم يقدروا على ذلك. بل تغلبهم الخوارج .فإن فضائل 
على إبما نقلبا الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة . فلا يتيقن له فضيلة معلومة 
على أصلهم . فإذا طعنوا فى بعض الخلفاء ‏ بما يفترونه عليهم من أنهم طليوا 
الرياسة وقائلوا على ذلك كان طعن الخوارج فى على بمثل ذلك وإضعافه أقرب 
من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال . ولكن الرافضة جبال متبعون الرنادقة, 
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< 222 سم اصح و يدس و .6 


5 : ل ساسم > سا لمك ص 1" امه د 
الأولون من الْمهدجرنَ وا لأنصار و الزن أتبعوهم يِإِحْسَنٍ رض ى الله عنهم ورضواعنه 


«والقرآن» قد أثنى على «الصحابة» فى غير موضع كقوله تعالى: ( الت 
مو سجيرى مالا 0 
+ جد در ١‏ بس 44 كك د ماسه _ ديم 
وقوله تعال: ( لاِيسْيوى مكمنَأنمَقَ مِنقَبلِالمَنح وقلئل 
اج م يرو ه تخد عر ا نعي رخ “نا ّ 3 2 روي م< 
لت نَأَنْمَف م ْبَعْد وَقسَنُوا وَكلاوَعَدَاَسَهكلْسَى ) . 
ِ 1-0-0 ددع ذه و و2 يم 


3 5 2-4 ِ_ رن روي سس سعو ج لساي عرس ضح ا 
وقال تعالى ( محمَدرسول أله وَالَذِنَ معد أشِدَاءعلَالْكفارِرحاء ينهم ترنهم ركعاسجّد 
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سآ 


1 0007 
وليك اعظم درجة من 


معاد وال لك و ل ابرع ل 2 وري 2١‏ وير ع عدص جر باع سس مسلعء . م مدع 
يبتغون فضلا مُنالله ورضؤانا سِيماهم ف وججوههممناثر السجودٍ ذلك مشلهم ف التوريلةٍ 
0 2001 ف ور ل وت 


00 3_7 1 سد حل ساس ل سام 35 كه 
ومَكَلْهر ف لابج ل كررع أخر سَطْعَهه زه فَاسْتَعْاَظ فاسمّوئ عل سوق يِحَجِب الزراع 
لظ ِحْالْكُئَارَ ) وقال تعالى : 


آذآ 


2211 
2 ع ص له سن سا ساس ع سه 01 


( أَتَدرَضى نَع اموي ]يمك كَتَالنَجَرَوسَلِممَا وي كَأرلَ 
كمد علوم وَأَتَهُممَتَسَافرَيسَا ) . وقد ثبت فى صم مسل عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » . وفى الصحيحين 
عن أبى سعيد أن النى صلى اله عليه وسلم قال : دلا تسوا أصحانى فوالذى نفسى 
بيده لو أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولانصيفه » . وقد ثبت 
عنه فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « خير القرون القرن الذى بعثت فيهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . وهذه الأحاديث مستفيضة بل متوائرة 
فى فضائل الصحابة , والثناء عليهم » وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون . 
فالقدح فهم قدح فى القرآن ٠‏ والسنة . ولهذا تكلم الناس فى تكفير الرافضة 
بها قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 
والله سبحانه وتعالى أعم . 


2 


وسل :- 
رضق الى عنة 
عما تحر بين الصحاءة :- عل »2 ومعاوية » وطلحة » وعائشة هل 
يطالبون به أم لا؟ 


فأجاب : 


قل لبت باللصوص الصححة أن عهان ووعلِآاً » وطلحة والزيبر » 
نحت الشجرة» . 

وأبو مونى الأشعرى 2 وعمرو بن العاص « ومعاوية بن أنى سفيان , 

ومايحى عنبم كثير منه كذب ؛ والصدق منه إن كانوا فبه مجتهدين : 
فالجتبد إذا أصاب فله أجران » وإذا أخطأ فله أجر ء وخطأه ينفر له . 


آفره 


وإن قدر أن لهم ذنوباً فالذنوب لا وجب دخول النار مطلقاً , إلا إذا 
اتفت الأساب المانعة من ذلك وهى عشرة . منهأ تت 


التوية . ومنها الاستغفار , ومنها الحسنات الماحية ‏ ومنبا المصائب 
المكفرة » ومنها شفاعة النى صلى الله عايه وس ومنبا شفاعة غيره ٠‏ ومنها 
دعاء المؤمنين , ومنها ما يبدى للبيت من الثواب والصدقة والعتق » ومنها فننة 
القير » ومنها أهوال القيامة . 


وقد ئيت فى الصححين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « خير 
القرون القرن الذى بعثت فيه , ثم الذين ياونهم ,ثم الذين يلونهم » . 

وحينئذ فن جزم فى واحد من هؤلاء بأن له ذنياً يدخل به النار قطعاً فهو 
كاذب مفتر . فإنه لو قال ما لاعلم له به لكان مبطلا » فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه ؟ فن تكلم فيا جر بينهم ‏ وقد نهى الله عنه : من 
ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل ‏ فبو ظالم معتد . 

وقد ثبت فى الصحييم عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « مرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالمق » » وقد ثبت عنهفى 
الصحيم أنه قال عن الحسن : « إن ابى هذا سيد وسيصاح الله به بين فنتين 
عظيمتين من المسلدين » . 


يفرة 


وق الصحيحين عن عمار أنه قال : « تقتله الفئة الباغية » 4 وقد قال تعالى 
506 م سمه مس ره ج هع رتسي وسح ( ع اس ورخاس مسح اس عرس سس 
فى القرآن : ( فَإِنطَاعنَانِ مِنَالْمُؤْمِننَافسَمَلْواْقاصَلِحوبمَاقَإنْبحَتَإِحَدَسهُمَاعَلَ 
دس مه ععمة رع مه 4 رم عر مهآج ‏ بر ج 52م او مسسور مع2/ 264 ع مم2 
لحت فعَيوا لت حَىٌ تفلك عراس نفدت دَأَصَلِحوبدمَابالْمَدَلِ وأفسِطوإنَمه 
0 


على بن أنى طالب والذين معه كانوا أولى ,بالحق من الطائفة المقائلة له 


والله أعلم . 


رف 


فال بيع ابرسمرم ابن حم * 
فائدة 


وما ينبغى أن يعلم أنه وإن كان الختار الإمساك عما شر بين الصحابة 
والاستغفار للطائفتين جميعاً وموالاتبم , فليس من الو اجب اعتقاد أنكل واحد 
من العسكر لم بكر إلا مجتبدا متأولا كالعلماء , بل فيهم المذنب والمسبىء » 
وفهم المقصر فى الاجتهاد لنوع من الهوى » لكن إذا كانت السيئة فى حسنات 
كثيرة كانت هر جوحة مغفورة . 
« وأهل السنة ٠‏ تحسن القول فيهم وتترحم عا يهم ؛ وتستغفر لم » لكن 
لايعتقدون العصمة من الإقرار على الذئوب » وعلى الخطأ فى الاجتهاد ؛ 
إلا أرسول الله صلى الله عليه وس ومن سواه » فيجوز عليه الإقرار على 
الذنب والخطأ , لكن ميا قال تعالى : ( أَوْلَيَكَالدينَ َتمَبَلْعَتْحَسَنَمَاعَمِلُوأ 
ويَنْجَاوَرْعِن سَيْسَامهِمَ ) الآية. 


وفضائل الأعمال إنما هى بنتائجها وعواقها لا بصورها . 


تكرق 


)» » فصل فى أعداء « الخلفاء الراشدين والأتمة المهديين‎ (١ 

( الخلفاء الراشدون الاأربعة ) ابتلوا بمعاداة بعض المتتنسبين إلى الإسلام من 
أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرم , فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة 
ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف ؛ ولذا قيل للإمام أحمد : من الرافضى ؟ قال : 
الذى يسب أبا بكر وعمر . وبهذا سميت الرافضة ب فإنهم رفضوا زيد بن على لا 
تولى الخليفتين أبا بكر وعمر ؛ لبغضهم لهما . فالمبخض لحا هو الرافضى “ و قبل : 
إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر . 

وأصل الرفض » من المافقين الرنادقة » فإنه ابتدعه ابن سيأ الرنديق , 
وأظهر الغلو فى على" ,بدعوى الإمامة والنص عليه » وادعى العصمة له , ولهذا 
نا كان سناد من اناق فال ينطن اسلف + هن أن كز وعين يان 
وبغضبما نفاق, وحب بنى هاشم إمان و بغضهم نفاق . 

وقال عبد الله بن مسعود : حب ألى بكر وعمر ٠‏ ومعرفة فضلبما من السنة » 
أى من شريعة النبى صل الله عليه وسلم التى أمس بها فإنهقال:: اقندوا باللذين 
من بعدى أنى بكر وعمر » وذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجباً 
لايحوز التوقف فيه , بخلاف عمان وعلى فى جواز التوقف فيهما قولان : 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد فى تفضيل على" على عمان ؟ فيه روايتان : 

( إحداهما) : لا يسوغ ذلك » فن فضل علياً على ععمان خرج من السنة 
إلى البدعة , لمخالفته لإجماع الصحابة , وهذا قيل : من قدام علياً على عهان فقد 
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أزرى بالمباجرين والأنصار . يروى ذلك عن غير واحد منهم أبوب السختياق 
وأحمد بن حنيل , والدار قطنى . 

( والثانية ) : لا يبدع من قدم علياً لتقارب حال عمان وعلى » إذ السنة 
هى الشريعة وهى ماشرعه الله ورسوله من الدين ؛ وهو ما أمس به أمس إيحاب 
أو استحباب فلا يحوز اعتقاد ضد ذلك » لكن يجوز ترك المستحب من غير 
أن يحوذ اعتقاد ترك استحبابه ‏ ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية ؛ لثلا 
يضيع ثثىء من الدين . فلسا قامت « الأدلة الشرعية » على وجوب اتباع أى بكر 
وعمر وتقديهمالم بحر برك ذلك . 

وأما (عمان ) فأبنضه أو سبه أوكفره أيضاً - مع الرافضة ‏ طائفة من 
الشيعة الزيدية والخوارج . 

وأما (عل) فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج » وكثير من بنى أمية وشيعتهم 
الذين قاتلوه وسبوه .فالخوارج نكفر عمّان وعلياً وسار أهل الباعة . 

وأما « شيعة على » الذين شايعوه بعد التحكم و « شيعة معاوية » الى 
شايعته بعد التحكم فكان يينهما 52007 , وتكافر بعضهم 
ما كان » ولم تسكن الشيعة النى كانت مع على يظهر منها تنقص لا بكر وعمر » 
ولا فيها من يقدم علياً على أنى بكر وعمر , ولا كان سب عنهان شائعاً فيها » وإنما 
كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر . 

وكذلك نفضيل عل عليه لم يكن مشهوراً فيها » بخلاف سب على فإنهكان 


غرف 


شائعاً فى أتباع معاوية ؛ وطذا كان على وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى الحق 
من معاوية وأصحابه » كا فى الصحيحين عن أنى سعيد عن النبى صل الله عليه وس 
قآل : « مرق مارقة على حين فرقة من المسلبين فنقتلهم أولى الطائفتين ,بالحق » ٠‏ 
ودوى فى الصحبح أيضأ : « أدنى الطائفتين إلى المق » . 

وكان سب على ولعنه من البغى الذى استحقت به الطائفة أن يقال لها : 
الطائفة الباغية ؛ كا رواه البخارى فى حصحه عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : 
قال لى ابن عياس ولابنه على : انطلقا إلى ألى سعيد واسمها من حديئه ! فانطلقنا » 
فإذا هو فى حائط يصاحه فأخن دداءه فاحتى به ثم أ نشأ يحدثنا » حتى إذا أتى على 
ذكر بناء المسجد فقال : كنا تحمل لبنة لبنة وعسار لبنتين لبنتين » فرآه النى 
صل الله عليه وس عل ينفض التراب عنه ويقول : « ويم عمار ! تقتله الفئة 
الباغية ؛ يدعوم إلى الجنة وريدعونه إلى النار » قال: يقول عمار : أعوذ بالله 
من الفين + 

ودواه مسم عن أنى سعيد أ.يضأ قال : أخبرنى من هو خير منى أبو قتادة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لمار ‏ حين جعل حفر الخندق ‏ جعل 
مسح رأسه ويقول : « بؤس ابن حمية تقتله قله باغية » . ورواه مس أأيضآً 
عن أم سلمة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « تقتل عماراً الفئة الباغية » . 


وهذا أ,يضاً يدل على حة إمامة على ؛ ووجوب طاعته » وأن الداعى إلى 
طاعته داع إلى الجنة والداعى إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولا - وهو 


ضف 


دليل على أنه لم يكن يحوز قنال على » وعلى هذا فقائله خط وإن كان متأولا 
أو باغ بلا تأويل ؛ وهو أصم ( القواين) لأحدابنا , وهو الممكم بتخطثة من قاتل 
علياً وهو مذهب الآثمة الفقباء الذين فرعوا على ذلك قتال اليغاة المتأولين . 

وكذاك أنكر يحجى بن معين على الشافعى اس تدلاله بسيرة على فى قتال 
البغاة النأولين » قال : أيمعل طلحة والربير بغاة ؟ رد عليه الإمام أحمد فقال 
وبحك , وأى ثىء يسعه أن يضع فى هذا المقام : يعنى إن لم يقند بسيرة على 
فى ذلك ل يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين فى قتال البغاة . 

والقول النانى : أنكلا منهما مصيب »> وهذا بناء على قول من يقول :كل 
بجتبد مصيب . وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية . 

وفيها قول ثالث :أن المصيب واحد لابعينه » ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامد » 
والقاضى » وغيرهما . وهذا القول يشبه قول المتوقفين فى خلافة على من أهل 
البصرة » وأهل الحديث > وأهل الكلام :كالكرامية الذين يقولون : كلاهما 
كان إماما ٠‏ ويحوزون عقد الخلافة لاثنين . 

لكن النصوص عن أحمد تبدبع من توقف فى خلافة على » وقال : هو 
أضل من حمار أهله » وأمس بهجرانه » ونهى عن منا كته » ول يتردد أحمد 
ولا أحد من أئمة السنة فى أنه ليس غير على أولى بالحق منه » ولا شكوا فى 
ذلك . قتصويب أحدههما لا بعينه نجويز لأن يكون غير على أولى منه بالحق » 
وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب وإن كان متأولا ؛, لكن قد 


أبارة 


يسكت بعضهم عن تخطئة أحد ما يمسكون عن ذمه والطعن عليه إمسا كا عما تير 
بيهم ٠‏ وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين . 

ولم يسترب أنمة السنة » وعلماء الحديث : أن عليا أولى باحق وأقرب إليه 
كا دل عليه النص ؛ وإن استرابوا فى وصف الطائفة الاخرى بظل أو بغى ؛ 
ومن وصفبا بالظم والبغى لما جاء من حديث عمار ‏ جعل الجتهد فى ذلك من 
أهل التأويل . 


ببق أن يقال : فالله تعالى قد أمس بقتال الطائفة الباغية فكون قتالها كان 
واجبا مع على » والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة : كسعد » 
وذيد » وابن عمر » وأسامة ٠‏ وشحمد بن مسلبة » وأبى بكرة ٠‏ وثم يروون 
النصوص عن النى صل الله عليه وسل فى القعود عن القتال فى الفتتة ؛ وقوله صلى 
لله عليه وسل: «القاعد فيها خيرمن القائُم, والقائم فيها خيرمن الساعى, والساعى 
فيها خير من الموضع» وقوله: يوشك أن يكون خيرمالالمسلم غنم يقبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفّن » وأمره لصاحب السيف عند الفتنة 
« أن يتخذ سيفاً من خشب » وبحديث أنى بكرة للأحنف بن قبس لما أراد 
أن يذهب ليقاتل مع على وهو قوله : صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا التق المسلمان 
بسيفيهما فالقائل والمقتول فى النار» الحديث . والاحتجاج على ذلك بقوله : 
« لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضك رقاب بعضء وهذا مذهب أهل الحديث 
وعامة أئمة السنة » حتى قال : لا يختلف أصحابنا أن قعود على عن المَتَا لكان أفضل 


لخر 


له لو قعد ء وهذا ظاهر من حاله فى ناومه فى القتال وتبرمه به » ومراجعة الحسن 
ابنه له فى ذلك ٠‏ وقوله له: ألم أمبك يا أبت ؟ وقوله : لله درمقام قامه سعد بن 
مالك وعبد الله بن عمر إن كان برا إن أجره لعظم » وإنف كان إما إن 
خطأه لسير . 


وهذا يعارض وجوب طعته ؛ وبهذا احتجوا على الإمام أحمد فى ترك 
الترييع بخلافته , فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم : إذا قلت كان إماما واجب 
الطاعة فى ذلك طعن على طلحة والربير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه » فقال لهم : 
| أحمد : إفى لست من حربهم فى شىء : يعنى أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل 
ينهم فيه , لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذى م أعل به منى » وليس ذلك من 
مسائل العم النى تعنيى حتى أعرف حقيقة حال كل واحد منهم » وأنا مأمور 
بالإستغفار لهم وأن يكون قللى لهم سلما ومأمور بمحبتهم وموالاهم » ولم 
من السوابق والفضائل مالا يهبدر ؛ ولكن اعتقفاد خلافته وإمامته ثابت 
بالتص ومائيت بالنص وجب اتباعه وإن كان بعض الاكابر تركه » كا أن 
إمامة « عنهان »وخلاقته ثابتة إلى حين انقراض أيامه » وإن كان فى تخلف 
بعضهم عن طاعته أو نصرته ؛ وفى مخالفة بعضهم له : من التأويل ما فيه إذ كان 
أهون ما جرى فى خلافة على 5 


وهذا الموضع هو الذى تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف » فن قوم 


اك 


من أهل الكلام والرأى الذين صنفوا فى قتال أهل البغى , حيث أوجبوا القتال 
معه ؛ لوجوب طاعته » ووجوب قتال البغاة » ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء 
الكوفة واتبعبم آخرون . 


ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال فى الفتنةجا جاءت بالنصوص 
الكثيرة المشهورة »كا فعله من فعله من القاعدين عن القتال لاخبارالنى صل الله 
عليه وس «أنترك القنالقى الفتنة خير » 5 و« أن الفرار من الفئن باتخاذ 
غنم فى رؤوس الجبال حخيرمن القتال فهأ «وكنهيه أن ناه عن القتال فهأ 57 
باتخاذ سيف من خشب , ولكون على لم يذم القاعدين عن القتال معه . بل رما 


ولأجل هذه النصوص لا يختلف أحتابنا أن ترك عل القتالكان أفضل ؛ 
لأن النتصوص صرحت بأن القاعد فيها خير مم القاثم ؛ والبعد عنها خير 
من الوقوع فيها » قالوا: ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته » ومن المعلوم 
أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلو لم يقاتلهم لم بقع أكثر مماوقع من خروجهم عن 
طاعته » لكن بالقتال زاد اليلاء ؛ وسفكت الدماء , وتنافرتالقاوب , وخرجت 
عليه الخوارج , وحكم الحكيان , حتىسعى منازعه بأميرالمؤمنين » فظهر من المفاسد 
مالم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة . 


وهذا دليل على أن ترك كان أفضل من فعله , فإن فضائل الأعمال إنما هى 


غ١‎ 


نتائجما وعواقها » والقرآن إنمافيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال م فإنه قال 
قعالى : (وَإِنطْعَئَاِ مِنَالْمُؤْمنَفنتَوأةْصَلِحو يسفانت إِحَدَسهُمَاعلَ المي 
معَدلَتى ) الدية. فلم يأمس بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين ؛ لكن 
أمى بالإصلاح وبقتال الباغية . 


و ه إن قيل » البافية يعم الابتداء والبخى بعد الاقتتال . 


قبل : فليس ف الآية أ لأحدهما بأن تقاتل الأخرى > وإبما هو أ 
لسائر المؤمنين بقتال الباغية » والكلام هنا : إنما هو فى أن فعل القتال من على 
لم يكن مأموراً به » بلكان تركه أفضل » وأما إذا قال لكون القتال جائزاً 
وإنكان تركه أفضل * أو لكونه مجتهداً فيه » وليس بجائر فى الباطن : فهنا 
الكلام فى وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال فى الفتنة » 
وهو موضع تعارض الأدلة » واجتهاد العلباء والمجاهدين من المؤمنين بعدالجزم 
به وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجبان : 


(أحدهما) : أنالأم بقتال الطائفةالباغية مش روط بالقدرة والامكان . إذليس 
قناهم بأولى من قتال المشركين والكفار » ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان > فقد تتكون المصلحة المشروعة أحياناهى التألف بالمال > والمسالمة 
والمعاهدة © ا فعله النى صلى الله عليه وس غير مرة © والإمام إذا اعتقد 
وجود القدرة وم نكن حاصلة كان الترك فى نفس الأمر أصلح , 


"3غ 


ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته : عل أنه قتال فتنة » 
فلا نجب طاعة الإمام فيه » إذ طاعته إنما يجب فى مالم يعم المأمور أنه معصية 
باللص > فن علم أن هذا هو قنال الفتنة ‏ الذى تركة خير من فعله لم يحب عليه 
أن يعدل عن فص معين خاص إلى نص عام مطلق فى طاعة أولى الأمر . ولاسيا 
وقد أمر الله تعللى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . 


ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء إعده وبغيهم ونهى عن قناهم 
لأن ذلك غير مقدور ؛ إذ مفسدته أعنم من مصلحته ,كا نهى المسلمون فى أول 
الإسلام عن القتال» كا ذكره بقوله:( اَل نفلك يريخ ) 
ويا كان النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين والعفو والصفح عنبم حتى يأنى الله بأمره ٠‏ 

الوجه الثانى : أنما صارت باغية فى أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام 
وقسميته أمير المؤمنين , ومن لعن إمام امدق ؛ ونحو ذلك. فإن هذا بغى ؛ بخلاف 
الافتتال قبل ذلك ٠‏ فإنهكان قنال فتئة , وهو سبحانه قد ذكر اقتثال الطائفتين 
من المؤمنين م قال:( فَإدْبمسَِحَدَسهُمَاعلَالْشُتر ) فلما أمس بالقتال إذا بغت 
إحدى الطائفتين المقتتلتين » دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد نكون إحداهها 
باغية فى حال دون حال . 


فا ورد من النصوص بترك القتال فى الفتنة : يكون قبل البغى .وما ورد 
من الوصف بالبغى يكون بعد ذلك ؛ وحينئذ يكون القتال مع على واجباً لا 


وا 


حصل البغى » وعلى هذا يتأول ما روى ابن عمر « إذا حمل على القتال فى ذلك » 
وحيائُد فبعد التحكم والتشيسع وظهور البغى لم يقائلهم على ولم قطعه الشيعة فى 
القتال؛ء ومن حمنئذ ذمت القسعة يتركهم النصر مع وجوبه, وفى ذلك الوقت 
سموا شيعة , وحينئذ صاروا مذمومينبمعصية الإمام الواجب الطاعة » وهو أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب , ولما تركوا ما يحب من نصره صاروا أهل باطل 
وظل إذذاك بكون تارة لبرك المق وتارة لتعدى اق . 


فصار حيلذ شيعة ( علّمان ) الذين مع معاوية أرجح منبهم ؛ ولهذا اتتصروا 
عليهم ؛ ولذا قال النى صلى الله عليه وسلم : دلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على من خالفهم » وبذلك استدل معاوية , وقام مالك بن بخاص فروى عن معاذ 
ابن جبل أنهم بالشام . وعلى هو من الخلفاء الراشدين » ومعاوية أول الماوك؛ 
فالمسألة هى من هذا الجنس » وهو قتال الملوك المسلطين.مع أهل عدل واتباع 
لسيرة الخلفاء الراشدين » فإ نكثيرا من الناس ,بادر إلى الأم بذلك , لاعتقاده 
أن فى ذلك إقامة العدل , ويغفل عن كون ذلك غير ممكن . بل تربو مفسدته 
على مصلحته . 

ولهذا كان مذهب ( أهل الحديث ) ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة 
والصبر على ظلهم إلى أن يستريح بره أويستراح من فاجر ؛ وقد يكون هذا من 
أسرار القرآن فىكونه لم يأمى بالقتال ابتداء ؛ وإنما أمى بقتال الطائفة الباغية 
بعد اقتتال الطائفتين » وأعس بالإصلاح بينهما , فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل 


6غ 


الأهراء : كقيس وين إذ الآبة نزلت فىنحو ذلك فإنه يحب الإصلاح بشبماء 
وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا الباغية , لأهم قادرون على ذلك 
فيجب عليهم أداء هدا الواجب , وهذا يبين رجحان القول ابتداء »فق الحال 
الأول لم نكن القدرة تامة على القتال ولا البنى حاصلا ظاهراً . وفى الحال 
الثان حصل البغى وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقريهما إليه مطلقاً, 
والأخرى موصوفة بالبغى م جاء ذلك فى الحديث الصحيح من حديث 
ألى سعيدكا تقدم . 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية بما 
هو فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : دلا تزال طائفةمن أمتى 
قئمة بأ الله لا يضرم من خالفهم ولا من خذطم حتى تقوم الساعة » , فقام 
مالك بن يخام فقال : ممعت معاذ بن جبل يقول : « وم بالشام » , فقال 
معاوية : وهذا مالك بن بخاص يذكر أنه سمع معاذآ يقول . وم بالشام وهذا 
الذى فى الصحيحين من حديث معاوية فيهما أيضاً نحوه من حديث المخيرة 
بن شعبة عن النى صبى الله عليه وس قال : ٠‏ لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على 
الحق حتى يأنى أمس الله وثم على ذلك » وهذا يحتجون به فى رجحان أهل 
الشام بوجبين : 


«أحدهما» : أنهم الذين ظهروا واتتصروا وصار الأمر إليهم بعد الاقتتال 
والفتة ؛ وقد قال النبى صل الله عليه وسلِم : دلا يضرهم من خالفهم» وهذا يقتضى 


مغ 


أن الطائفة القائة بالحق من هذه الأمة هى الظاهرة المنصورة ع فلما انتصر هؤلاء 
كانوا أهل المق . 


« والثانى » أن اللصوص عبنت أنهم بالشام » كقول معاذ » وا روى 
مس فى صحيحه عن أبى هريرة عن الى صلى له عليه وس أنه قال : « لا يزال 
أهل الغرب ظاهرين » قال الإمام أحمد : وأهل الغرب م أهل الشام . وذلك أن 
النى صلى الله عليه وسلمكان مقي بالمدينة فا يغرب عنها فهو غربه » وما يشرق 
عنها فهو شرقه . وكان يسمى أهل نحد وما يشرق عنها أهل المشرق ٠‏ قال 
ابن عمر : قدم رجلان من أهل المشرق نفطبا فقال الننى صل الله عليه وس : 
« إن من الببان لسحراً » . 


وقد استفاضت السئن عن النى صل الله عليه وس فى «الشر» أن أصله من 
المشرق كقوله : « الفتنة من ها هنا » الفتنة من ها هنا » ويشير إلى المشرق »؛ 
وقوله صل الله عليه وس : « رأس الكفر نحو المشرق » , ونحو ذلك . فأخبر 
أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام وما يغرب 
عنها , والفتتة ورأس الكفر بالمشرق » وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام 
أهل المغرب ؛ ويقولون عن الأوزاعى : إنه إمام أهل المغرب ٠‏ ويقولون عن 
سفيان الثورى ونحوه : إنه مشرق إمام أهل المشرق , وهذا لأن منتهى الشام 
عند الفرات هو على مسامتة مدينة الرسول صل الله عليه وسم طول كل منهما ‏ 
وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على مسامئة مكة ؛ ولهذا كانت قبلتهم أعدل 


حدق 


القبلة بمعنى أنهم يستقبلون الركن الشاى ويستدبرون القطب الشاى من غير 
انحراف إلى ذات الهين كأهل العراق , ولا إلى ذات الثمال كأهل الشام . 

قالوا : فإذا دلت هذه النصوص عل أن الطائفة القامة ,بالحق من أمته الى 
لا يضرها خلاف الخالف ولا خذلان الخاذل هى بالشام كان هذا معارضاً 
لقوله : « تقتل عماراً الفئة الباغية » , ولقوله : « تقتلم أولى الطائفتين بالحق», 
وهذا من حجة من يجعل اجمييع سواء واجمييع مصيبين» أو يمسك عن الأُرجيح 
وهذا أقرب . وقد احتج به من هؤلاء على أولئك , لكن هذا القول مرغرب 
عنه وهو من أقوال النواصب . فهو مقابل بأقوال الشبعة والروافض , هؤلاء 
أهل الأهواء وما تتنكلم هنا مع أهل العم والعدل . 

ولا ريب أن هذه النصوص لابد من المع بينها والتأليف 6 فيقال : أما 
قوله صل الله عليه وس : « لا يزال أهل الغرب ظاهرين » ونحو ذلك مما يدل 
على ظبور أهل الشام وانتصارم فبكذا وقع وهذا هو الأمى ؛ فإنهم ما زالوا 
ظاهرين منتصرين . 

وأما قوله عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمى الله » ومن هو 
ظاهرء فلا يقتضى أن لا يكون فيهم من فيه بغى ومن غيره أولى بالحق منهم » 
بل فيهم هذا وهذا . 

وأما قوله : « تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فبذا دليل على أن علياً 


/اغء 


ومن معهكان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى » وإذا كان الشخص أو 
الطائفة مرجوحاً فى بعض الأحوال لم ينع أن يكون قائما بأمر الله وأن يكون 
ظاهرا بالقيام بأمر القه عن طاعة الله ورسوله » وقد بكون الفعل طاعة وغيره 
وأماكون بعضهم باغيا فى بعض الأوتات ؛ م عكون بغيه خطأ مغفوراً » 
أو ذنبآً مغفورا : فهذا أيضآ لا يمنع ما شهدت به النصوص ؛ وذلك أن النى صلى 
الله عليه وسل أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم ولاريب أن جملتهم كانوا 
وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضاهم فى مدة خلانته على أهل العراق» 
حتى قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق واستشار فأشار عليه أنه 
لا يذهب إليها ' وكذلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه أهل المدينة ( أولآ ) 
وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة , م أدخل عليه أهل الشام , ثم أدخل عليه 
وكذلك الصديقكانت عنايته بفتتح الشام أكثر من عنايته يفت العراق 
حتى قال : لكفر من كفور الشام أحب إلى من فم مدينة بالعراق . 
الغرب عل نحد والعراق وسائر أهل المشرق أ كثر من أن تذكر هنا . بل عن 


:/ 


النى صلى الله عليه وس من النصوص الصحيحة فى ذم المشرق وأخباره « بأن 
الفتنة ورأس الكفر منه » ما ليس هذا موضعه » وإما كان فضل المشرق 
عليهم بوجود أمير المؤمنين على , وذاك كان أمراً عارضاً ؛ ولهذا لما ذهب 
على ظبر منهم من الفئن , والنفاق, والردة , والبدع : ما يعم به أن أولئك 
كانوا أرجح . 

وكذلاك أيضا لا ريب أن فى أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل 
من كثير من أهل الشام 5 كان على وان مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم 
أفضل من أ كثر من بالشمام من الصحابة , لكن مقابلة اجهلة وبرجيحها لا يمنع 
اختصاص الطائفة الأخرى بأمى راجح . 

والنى صلى الله عليه وسل ميز أهل الشام بالقيام بأمس الله دائما إلى آخر 
الدهر, وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر , فهو [خبار عن أمى دائم 
همسكدهر فيهم مع الكثرة والقوة وهذا الوصف ليس لغير الشسام من أرض 
الإسلام ؛ فإن الحجاز ‏ التى هى أصل الإيمان نقص فى آخر الزمان : منها العلم 
والإيمان واانصر والهاد :2 وكذلك الون والعراق والمشرق : 

وأما الثشام فلم يذل فيها العلم والإيمان .ومن يقائل عليهمنصوراً مؤيداً فكل 
وقت , فبذا هذا والله أعلم . 

وهذا سين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علي كان أول 


غ6 


بالمق ممن فارقه » ومع أن عمارا قذلته الفثة الاغية؟ا جاءت به النصوص » فلينا 
أن تمن بكل ما جاء من عند الله ونقر باح قكله , ولا يكون لنا هوى » ولا 
تكلم بغير عم ؛ بل فسلك سببيل العلم والعدل وذلك هو اتباع الكتاب والسنة ؛ 
فأما من تمسك ببعض المق دون بعض فبهذا منشأ الفرقة والاختلاف . 


ولهذالما اعتقدت طوائف من الفقباء وجوب القتال مع على جعاوا ذلك 
«قاعدة فقبية» فم| إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهى عنده راسلهم 
الإمام فإن ذكروا مظلة أزالها عنهم » وإن ذكروا شية ينها فإن رجعوا وإلا 
وجب قتالم عليه وعلى المسلبين . 


ثم [نهم أدخولوا فى هذه القاعدة « قنال الصديق لمأنعى الركاة » و « قتال 
على الخوارج المارقين ‏ وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الماوك والخلفاء 
وغيره يحعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك * م يحعاون المقائلين له بغاة » 
لا.يفرقون بين قتال الفتنة الممبى عنه والذى نركه خير من فعله » يا يقع بين 
الملوك والخلفاء وغيرم واتباعهم : كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما؛ وبين قتال 
« الخوارج » الحرورية والمرتدة , والمنافقين «كالمزدكية » ونحوم . 


وهذا تجده فى الأصل من رأى بعض فقباء أهل الكوفة وأتباعبم » ثم 
البنى ) نسجوا على منوال أولئك نجدم هكذا » فإن الخرق نسج على منوال 


٠ 


المزنى » والمزنى نسج على منوال مختصر مد بن اسن ن » وإن كان ذلك فى بعض 
التبويب والترتيب . 


والمصنفون فى الأحكام : يذ كرون قتال البغاة والخوارج + جيعاً ؛ ولس 
عن النى صلى الله عليه وسلم فى « قتال البغاة » حديث [ إلا حديث كوثر بن حكم 
عن نافع » وهو موضوع . 

وأما كتب الحديث المصنفة مثل : حيم البخارى , والسأن , فليس فيا 
إلا قتال أهل الردة والخوارج » وثم أهل الأهواء » وكذاك كتب السنة 
المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه . 

وكذلك فما أظن كتب مالك وأححابه ليس فيها (باب قتال البغاة) » وإنما 
ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الشابت بكتاب الله وسنة 
رسوله > وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة , فهذا الذى 
أمس به البى صلى الله عليه وسلم . 

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس فى النصوص أمس 
بذلك » فارتكب الأولون ثلاثة محاذير : - 

(الأول) : قال من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان قرياً منه 
ومثله - فى السنة والشريعة - لوجود الافثراق , والافتراق هو الفتنة ٠‏ 


١ 


( والثانى ) : النسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائّع الإسلام . 

(وااثالث) : النسوية بين هؤلاء » وبين قنال الخوارج المارقين من 
الإسلام » 5 بمرق السهم من الرمية ب ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون فى كثير 
من أهواء الملوك وولاة الأمور » ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم » بناء على 
أنهم أهل العدل وأولتك البغاة ؛ وم فى ذلك منزلة المتعصبين لبعض أنمة العلم » 
أو أممة الكلام ؛ أو أئمة المشيخة على نظرا هم مدعين أن المق معهم » أوأنهم 
أرجح » بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير » لا بالاجتهاد » وهذا كثير 
فى علاء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها ء وهو من البأس الذى لم يرفع من 
بينها ؛ فنسأل الله العدل , فإنه لا حول ولا قوة إلا به . 

ولهذا كان أعدل الطوائف « أهل السنة » أصحاب الحديث . 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام أو ارتد عن بعض 
شرائعه بأمرون أن يسار فيه بسيرة ع" فى قتال طلحة والزبير ؛ لا يسبى ثم 
ذدية ولا يذتم لهم مال » ولا يجهز للم على جريح ولا يقتل لم أسير 1 
ويتركون ما أمس به الى صلى الله عليه وسلم »وسار به عل" فى قتال الخوارج 
وما أم اللّه به رسوله وسار به الصديق فى قتال مانعى الركاة , فلا بجمعون بين 
مافرق الله بينه من الم_تدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين ؛ ويفرقون بين 
ماجمع الله ببنه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل . والله 
سبحانه وتعالى أعلم 


دهء 


سل الشبع ركم الام :- 


عن إسلام « معاوية بن أنى سفيان » متىكان ؟ وه لكان إيمانه كإيهسان 
غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟ . 


وساي 


إمان « معاوية » بن ألى سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ ثابت بالنقل المتوائر » 
وإجماع أهل العم على ذلك ؛ كإيان أمثاله من آمن عام فتتم مكة , مثل أخيه 
« يزيد » بن أنى سفيان » ومثل سهيل بن عمرو » وصفوان بن أمية » وعكرمة بن 
أى جبل ٠‏ والحارث بن هشسام . وألنى أسد بن ألى العاص بن أمية » 
وأمثال هؤلاء . 


فإن هؤلاء يسمون « الطلقاء » : فإنهم آمنوا عام فت النى صل الله عليه 
وسلم مكة قبرا » وأطلقهم ومن علهم ٠‏ وأعطاهم وتألفهم » وقد روى : أن 
معاوية بن أنى سفيان أسلم قبلذلك وهاجرء تم أسلم خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص » وعهان بن طلحة الحجى ‏ قبل نهم مكة ‏ وهاجروا إلى المدينة » فإن 
كان هذاصحيحا فبذا من المواجرين . 


و 


وأما إسلامه عام الفتم مع من ذكر فتفق عليه بين العلماء ؛ سواء كان أسلم 
قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتم مك , ولكن بعض الكذابين زعم : أنه 
عير أباه بإسلامه » وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث . 


وكان هؤلاء المذكورون من أحسنالناس إسلاما » وأحمدم سيرة : ل يتهموا 
بسوء » وم يتبمهم أحد من أهل الع بنفاق »ىا انهم غيرهم ؛ بل ظهر منهم من 
حسن الإسلام وطاعة اله ورسوله, وحب اللّه ورسوله » والجباد فى سبيل الله 
وحفظ حدود الله : مادل على حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم ٠‏ وملهم 
من أمّره النى صلى النه عليه وسلم واستعمله نائبا له , كا استعمل عتاب بن أسيد 
أميراً على مكة نائيا عنه » وكان من خيار المسلين , كان يقول : يا أهل مك ! 
والله لا ييلخنى أن أحداً مك قد تخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه . 


وقد استعمل النى صلى الله عليه وسلم «أباسفيان» بن حرب أبا معاوية 
على نجران نائبا له » وتوف النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبو سفيان عامله 
على نجحران . 

وكانمعاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم ٠م‏ أن أخاه «يزيد بن 
أنى سفيان» كان أفضل منه ومن أبيه , وطهذا استعمله أبوبكرالصديق رضى الله عنه 
عل قتال النصارى حين فتم الشأم؛ وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر 
الصديق , ووصأه بوصية معروفة نقلبا أهل العلم » واعتمدوا عليها » وذكرها 


ع 


مالك فى الموطأ وغيره » ومثى أبو بكر رضى الله عنه فى ركابه مشميعاله » فقال له : 
ا خليفة رسول الله ! إما أن تركب وإما أن أنزل > فقال : لست بنازل ولست 
راف أحتسب خطاى هذه فى سبل الله عز وجل . 


وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء > وأبو عبيدة بن الجراح أيضأ » 
وقدم عليهم خالد ين الوليد لشجاعته ومنفعته فى الجباد . 

فلما توفى أبو بكر ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة أميراً على الميع ؛ لأن 
عير بن الخطاب رضى الله عنهكان شديداً فى الله » فولى أبا عبيدة لأنهكان لينا . 
وكان أبو بكر رضى الله عنه ليناء وخالد شديداً على الكفار فولى اللين الشديد 
وولى الشديد اللين ؛ ليعتدل الأمى ‏ وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى فى 
حقه ؛ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكل الخلق . وكان شديداً على الكفار 
والمنافقين . ونعته الله تعالى بأكل الشرائع » "ا قال الله تعالى فى نعت أمته : 
( أَتِدَدَعلَالكَُررْحَآءييجُمَ ) وقال فهم : ( أدلوَعلَالمؤْمن لرَوَعلَ 
لْكفِرتَ هدوف مي أنه كاف كوم كتير ). 

وقد ثبت فى الصحيح : أن النى صلى الله عليه وسلم لأ استشار أصحابه فى 
أسارى بدر» وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم » وأشار عليه 
عمر يضرب أعناقهم . قال النى صلى الله عليه وسلم: «إن الله يلين قلوب رجال فيه 
حتى تنكون ألين من البزء ويشدد قلوب رجأل فيه حتى نكون أشد من الصخر 
وإن شلك يا أبا بكر مثل إبراهم الخليل إذقال :  (‏ سَدَينعن نمق وَمَنْ 
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عَصَاقٍ وك عَفُورتَحِمٌ ) » ومثل عسى بن مريم إذ قال : ( امكنم 

افد هملكي ) » ومثلك ياعمر مثل نوح عليه 

السلام إذ قال : ( مَيَلادرَعَالْأَرْضِبِنَلْكرنَءَيَارَاُ ) ومثل مومى بن عدران 

إذ قال : (تَبَنَاِمسعكَ أمولهم وَاسْدُدَعَكَ ُو بهم كَلابؤْمأحقَير لعا بَالذيم) 
وكانا فى حياة الى صلى الله عليه وسل كا نعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكانا هما وزيريه من أهل الأرض . 


وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سرير مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه لما وضع وجاء الناس يصاون عليه ؛ قال ابن عباس : 
فالنفت فإذا على بن أنى طالب رطى الله عنه ! فقال : والله ما على وجه الأرض 
أحد أحب إلى منأن ألق الله تعالى بعمله من هذا الميت . والله إنى لأرجو أن 
بحشرك الله مع صاحبيك » فإ ىكثيراً ما كنت أسمع النى صلى الله عليه وس 
يقول : « دخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت 
أنا وأبو بكر وعمر». 


ثم ثبت فى الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أ كبر المسلمين » فإذا 
أبو سفيان ! وكان القوم المرام'" إذقال : أفى القوم عمد؟ أفى القوم جمد ؟ 
أفى القوم مد ؟ فقال الى صل الله عليه وسل : لا تجيبوه , ثم قال : أفى 
(1) كذا بالاصل . 


كمغ 


القوم ابن ألى قحافة ؟ أنى القوم ابن ألى قحافة ؟ أفى القوم ابن أنى قحافة ؟ فقال 
النى صل عليه وسلٍ : «لا تجيبوه» . فقال : أفى القوم بن الخطاب ؟ أنى القوم 
ابن الخطاب ؟ أنى القوم ابن الخطاب ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : 
لا نجحيبوه » الحديث بطوله » فبذا أبو سفيان قائد الأحزاب لم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة : عن النى صلل الله عليه وس وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ 
لعله بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلبين . 


وقال الرشيد ل الاك بن أنس : أخبرنى عن مئزلة أبى بكر وعمر من النى 
صلى الله عليه وس ٠‏ فال : منزلنهما منه فى حياته كنزلنهما بعد وفاته . فقال : 
شفيتى با مالك ! 

فليا وفى رسول الله صبى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر , جعل الله تعالى 
فيه من الشدة مال يكن فيه قبل ذلك » حتى فاق عمر فى ذلك . حتَى قال أهل 
الردة بعد أن جز جيش أسامة » وكان ذلك نكميلا له كال النى صلل الله عليه 
وس الذى صار خليفة له . 

وما استخلف عمر جعل الله فيه من الرأقة والرحمة مالم يكن فيه قبل ذلك 
تسكميلا له » حتى صار أميرالمو منين , ولذا استعمل هذا خالداً ؛ وهذا أ با عسدة 

وكان يزيد بن أبى سفيان على الشام ؛ إلى أن ولى عمر ؛ فات يزيد بن ألى 
سفيان ؛ فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن أبى سفيان ٠‏ و بق معاوية 


/امغ 


على ولايته تمام خلافته ؛ وعمر ورعبته تشكره» وتشكر سيرته فهم » وثواليه 
وتحه لما رأوا من حليه وعدله ؛ حتى أنه لم يشكة منهم مشتك , ولا نظلبه منهم 
منظل ؛ ويزيد بن معاوية ليس مر أصعاب النى صلى الله عليه وسلم ؛ وما 
ولد فى خلافة عمان ب وإنما معاه يزيد باسم عمه من الصحابة . 


وقد شهد معأوية ؛ وأخوه يزيد ؛ وسبيل بن عمرو ؛ والحارث بن هشام 
وغيرهم من مسابة الفتم مع البو صلى الله عليه وسلم غزوة حنين ؛ ودخلوأ فى قوله 
تعالى : ( ميته عَكَرَسُولِهموعَكَ وني وَأَنرَلَجنودا توه 
0 كَفرِينَ ) ؛ وكانوا من المؤمنين الذين أنزل 
الله سكينته عليهم مع النى صل الله عليه وس ؛ وغزوة الطائف لما حاصروا 
الطائفورماها بالمنجنيق, وشهدوا النصارى بالشام وأنزل الله فيها سورة براءة ؛ 
وهى غزوة العسرة ؛ الى جز فيها عهان بن عفان رضى الله عنه جيش العسرة 
بألف بعير فى سبيل الله تعالى فأعوزت وكلبا بخمسين بعيرا '' فقال النى صلى الله 
عليه وس : « ما ضر عمان ما فعل بعد اليوم » ؛ وهذا آخر مغازى النى صل الله 
عليه وس » ول يكن فيها قتال . 


وقدغزا النى صلى الله عليه وسل أكثر من عشرين غزاة بنفسه » ولم 


)١(‏ نسخة (وكملها يخمسمائة فرس ) اه وأخرج القرمذي عن عبد الرحمن نخباب 
ىهنا معنا 2 أن الجدش الذي حهزه عئان ستاثة دعبر : وأنه حاء بألف ديثار أيضا 5 


مه 


يكن القتال إلا فى تسع غزوات: بدر * وأحد » وبنى المصطلق » والحتدق» 
وذى قرد » وغزوة الطائف , وأعظم جيش جمعه البى صلى الله عليه وسلم كان 
حنين والطائف » وكانوا اثنى عشر ألفاً . وأعظم جيش غزا مع النى صل الله 
عليه وسلم جيش تبوك » فإنه كارن كثيراً لا يحصى , غير أنه لم يكن 
فيه قتال . 


وهؤلاء المذكورون دخاوا فىقولهتعالى : ( لَايسيَوى مِنكرمنَنمَنَمِنَََلٍ 
تنح وَل وليك طم مَصمَةينَ َعَم توعد وكاو دَامةاكتنق ), 
فإن هؤلاء الطلقاء مسللة الفتم : مم من أنفق من بد الفتح وقائل » وقد 
وعدم الله الحسنى , فإنهم أنفقوا بحنين والطائف , وقائلوا فهما رضى الله 
م 

وهم أيضأ داخلون فيمن رضى الله عنهم ؛ حيث قال تعالى:(وَالسَِعُوت 
ومن لمر نَوَالْنصَارِ لين أتبَحُوهْم بحسن رض اهعم ورَضوأْعَنْهُ)» 
فإن السابقين مم الذين أسلموا قبل الحديية , كالذين بايعوه تحت الشجرة » 
الذين أنذل الله فهم  :‏ ( لَمَدْرَضِصَ أمَدْعن المؤميي إذييموئك َس 
لنّجَمَدَ ) كانوا أ كثر من ألف وأربماثة» وكاهم من أهل الجنة ‏ كا ثبت 
فى الصحييح عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة » » وكان فييم حاطب بن أنى بلتعة » وكانت له سيئات 


ك6 


معروفة , مثل مكاتبته لمشركين بأخبار النى صلى الله عليه وسلم »و إساءته إلى 
مالي , وقد ثبت فى الصحيح أن مماوكة جاء إلى النى صلى الله عليه وس فقال : 
واللّه .يا رسول الله لا ,بد أن يدخل حاطب النار . فقال له النى صلى الله عليه 
وس : «كذبت . إنه شهد بدراً والحديية » . 


وثبت فى الصحيح أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النى صلى الله 
عليه وس إليهم » أرسل على بن أنى طالب والزبير إلى المرأة النى كارن معبا 
الكتاب , فأنيا بهاء فقال : ما هذا با حاطب ؟ ! فقال : والله ا رسول الله 
ما فعلت ذلك ارتدادا عن دينى , ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام ٠»‏ ولكن 
كنت امرءاً ملصقاً فى قريش 2 لم أكن من أنفسهم : وكان من معك من 
أصحا بك لحم بمكة قرابات حمون بها أهاليهم , فأحببت إذ فاتتى ذلك أن أتخذ فيهم 
بدا تحمون بها قرابتى » فقال عمر بن الخطاب : دعنى أضرب عتق هذا النافق . 
فقال النى صلى الله عليه وس : ٠‏ إنه قد شهد بدراً , وما يدريك أن الله قال : 
« اعملوا ما شئتم قدغفرت لك » . 


وفى هذا الحديث بيان : أن الله يغفر لؤلاء السابقين - كأهل ,بدر 
والحديبية - من الذنوب العظيمة » بفضل سابقتهم » وإمانهم » وجبادم ؛ 
مالا يحوز لأحد أن يعاقبهم بها »كا لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه . 

وهذا ما يستدل به على أن ماجرى بين على وطلحة والز يبر ونحومم : 


٠١ 


فإنه إما أ ن يكون اجتهاداً لاذب فيه فلا كلام . فقد نبت عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران » وإذا اجتبد 
فأخطأ فله أجر » . 


وإنكان هناك ذنب فقد ثبت أنهلاء رضى الله عنهم , وغفر طهم مافعاوه ‏ 
فلا يضرم مأ وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب ‏ بل إن وقع من 
أحدم ذنب كان الله حاه بسبب قد وقع من الأسباب التى يمحص الله يبا 
الذنوب > مثل أن يكون قد ناب فيتوب الله عليه » أو كان له حسنات تمحو 
السيئات ؛ أو يكون قد كفر عنه بيلاء ابتلاه به » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن 
النى صل الله عليه وس أنه قال: « ما يصيب المؤمن من نصب » ولاوصب» 
ولام » ولاغم » ولا حزن » ولا أذى » إلا كفر الله من خطاباه ». 


وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين, وم الذين أسلموا بعد الحديبية, 
فوؤلاء دخلوا فى قوله تعالى : ( وَكلاوعَدََمَدَكلْسَيَ ) وف قوله تعالى : ( وَالَدِنَ 
أتَبعوهْم بحسن يض آلَهعَنهم َه ) ٠‏ وقد أسلم قبل فتهم مكة خالد 
ابن الوليد » وعمرو بن العاص > وعمان بن طلحة الحجى » وغيرهم . ٠‏ وأسل 
بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلاماً » وكان منهم عمان 
ابن أفى العاص الث الذى أ مه النى صلى الله عليه وسلم على أهل 0 و 
وكان من خيار الصحابة ؛ مع تأخر إسلامه . 


“كع 


فقد يتأخر إسلام الرجل » ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام » 
ما تأخر إسلام عمر » فإنه يقال : إنه أسلم تمام الأربعين » وكان ممن فضله الله 
على كثير من أسل قبله » وكانعمان » وطلحة » والزبير » وسعد ؛ وعبد الرحمن 
ابن عوف » أسلموا قبل عمر على يد أنى بكر » وتقدمهم حمر . 


وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر , ومن الأحرار 
الصبيان على » ومن الموالى زيد بن حارثة » ومن النساءه خديحة أم المؤمنين» 
وهذا باتفاق أهل العلم . 


وقد قال الله تعالى : ( إِدَالدينَ َاممْوأوَمَاجَرووَجهَدُواباموْلِهم وَأَنفسيِمَ 


م عم آآ# ‏ ل[ ذأ ا سم 


ف سَبِيلٍ أنه وَالَدِينَ ءاووا وؤنصروا سه 0 أوْليمُبَعْضٍ ( إلى قوله تعالى : 
) اليرت سسا ءا منوأ وهاجروأ وج وَجَنهَدُ واف سي لَه وَالدينَءاووأ وَتصروأ وليك هم 
ل 00 * ولي مثأي بذعا اج ثوانتخ 
يكسيو ). فهذه عامة . وقال تعالى 1 
( للمقراء الْمهدجرنَالدنَ أ حِحِوأمِن ورد وَأَمَوْلِهِمَ يعون مضلا ماله وَرضُونا 
ووش زلبك هما لصفن * وَالْدَنَ تَبَوَموَلدَارَوالْإيِمَنَمِن قَبْلْهرٌ 
0 جرم ولاح دوت مه صَدُورِهِم م كاه د يَمَا ووأ ويؤْفْرُوت عل 
شي يخ عصَامة وَمَن يوق سح نفْسِه- - موتك هِمالْمُيحوت # 


0 00 
0 


وان جاو منْبِحَدِِمْيَفُولُو ب رَبْناأَفْفِرْنَا وَلِإِخََ لد سَبَهُونا 


“ع 


اباس وَلَاجححَلفِ لوا عط ََيينَاممريَِئكَرَمُوتٌ حم ) . 

فهذه الآية والتى قبلها : تتناول من دخل فها بعد السابقين الأولين إلى 
يوم القيامة , فكيف لا يدخل فيها أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ . 


مأ نهى الله عنه » فهن كان قد أسلم من الطلقاء ومجر ما نهى الله عنه كان له معنى 
هذه الهجرة , فدخل فى قوله تعالى : ( وَالدبنََامَأْصْ بَعَدوَهَابوأوَجَهَدُواْمَعَي 
كسك ) كا دخل ف قوله تعالى : ( وَيوعدَاالنَق ). 

وقد قال تعالى : ( محَمَدَمسُولأمَّه وكين مهيلع لكر اميم رهم 


و2 


راسج د يعون فصلا مناه وَرضو 


عد 
ل تق موفة ل وق وععاه وو ورا مدقو 
يا ع ل ال ل ا اا 0 


. لمعه ا مسوكعي ب مون ا 1 0 7 7 ا مر ع الل 
في التورسة ومتلْهز ف لابجل كزرع أخريج سَطحَهفَارَهثَاسْتَغْلظ فَأستو عل سُوقه- 


ا ا 002 وي 
دن 
- 


25 مسوم سس عر يت ب بص كه سل لس بر ول سر وم 2 حو 2< لد 
بالا لبغيظ بهم الكفاروع الذي انوأ وَعِلوأالصَِِّحَاتِ متهم مَخْفرَة 


زمه 


وَلحَرَاعَظِيمَا ) فبذا يتتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً . 


وقد استفاض عن النى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح وغيرها من غير 


و 


وجه أنه قال : « خير القرون القرن الذى بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم ' “م 


وثيت عنه فى الصحيح أنه كان بين عبد ال رحمن وبين خالد كلام فقال : 
« ريا خالد لا تسبوا أصاى . فوالذى نفسى بده لو أن أحدك أثفق مثل أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدكم , ولا قصيفه » قال ذلك لخالد ونحوه » مر1 أسل بعد 
الحدبية » بالنسبة إلى السابقين الأولين . يقول ندا ا سيم 
مابلغ مد أحدم ولا نصف مده . 


وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا فى قوله تعالى : ( لَامسْبوَى عكر 
0 وَفَكَلَأوْلَيِكَاْ ون وَكلاوعَدَالَه 


وكيف يكون بعد أصحابه ؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صعب النى 

صلى الله عليه وس قليلا أو كثيراً ؛ لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك » 
فن مه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمنأ » فله من الصحبة بقدر 
ذلك , كا ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ٠‏ ينزواقام 
من الناس فيقولون : هل فيكم من حب النبى صلى الله عليه وسلم » . وفى لفظ : 
لو ا ا و : لعم يفت 


هم م يغزوا فتام من الناس فيقولون : هل ف فيكم من حب من حب رول اله 


2 


صلى الله عليه وسلم ؟ وفى لفظ - هل فيكم من رأى من رأى رسول الله 
فيقولون : هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
- وفى لفظ - من صعب من صحب من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فيقولون : فعم ) فيفتح لحم » وفى بعض الطرق فيذكر فى الطبقةالرابعة كذلك . 
فتحم الله على المسلمين بسبب من رآه مثؤمناً به . 

من أحمال الواحد من أصمايه صل الله عليه وصلم . 


56 


صل 
إذا تبين هذا ؛ فن المعلوم أن الطريق الى بها يعلم إيمان الواحد من 


الصحابة هى الطريق التى بها يعلم [يمان نظرائه ٠‏ والطريق الت تعلم بها صمبته 
هى الطريق الى يعلم بها صحبة أمثاله . 


فالطلقاء الذين أسلبوا عام الفتم مثل معأوية ؛ وأخيه بزيك »> وعكرمة 
بن أنى جهل ؛ وصفوان بن أمية » والحارث بن هشام ؛ وسهيلبنعمرو . وقد 
ثبت ,النواتر عند الخاصة إسلامهم و بقامم على الإسلام إلى حين الموت . 


ومعاوية أظهر إسلاماً من غيره » فإنه تولى أربعين سنة ؛ عثمرين سنة 
نائياً لعمر وعمان » مع ما كان فى خلافة على رضى الله عنه » وعشرين سنة 
مستولياً , وأنه تولى سنة ستين بعد موت النى صلى الله عليه وسلم بخمسين سئة . 
وس إليه الحسن بن على رضى الله عنهما الأمى عام أربعين ' الذى يقال له عام 
لجماعة, لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين . 


وهذا الذى فعله الحسن رضى الله عنه ما أثنى عليه النى صلى الله عليه وسلم 
؟! ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أن النى صلل 


مغ 


الله عليه وس قال : « إنابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين » ' لجعل النى صلى الله عليه وسل ما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه 
على أن أصايح الله تعالى به بين فتتين عظيمتين من المسلبين » وذلك حين سم 
الأمى إلى معاوية » وكان قد ساركل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة . 

فلا أثنى النى صلى الله عليه وسل على الحسن بالإصلاح وترك القتدال دل 
على أن الإصلاح بين نلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله » فدل 
على أن الاقتتاللم يكن مأموراً به » ولو كان معاوية كافراً لم نكن تولية كافر 
وتسلم الأمى إليه مما يحبه الله ورسوله ؛ بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه 
كانوا مؤمنين , كأ كان الحسن وأصحابه مؤمنين ؛ وأن الذى فعله الحسن كان 
يمودا عند الله تعالى » محبوباً مرضياً له ولرسوله . 

وهذا م ثبت عن النى صلى الله عليه وس فى الصحيحين من حديث أنى 
سعيد الخدرى أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة مر الناس فتقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » وفى لفظ «فتقتلهم أدناه إلى الحق» فهذا الحديث الصحيح دليل 
على أنكلتا الطائفتين المقتتلتين ‏ على وأصحابه » ومعاوية وأصحابه على حق , 
وأن علياً وأصحابهكانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأعابه . 


فإن على بن أنى طالب هو الذى قائل المارقين وهم « الخوارج الحرورية » 
الذي نكانوا من شيعة على "م خرجوا عليه « وكفروه 5 وكفروا من والاه « 
ونصبوا له العداوة , وقاتلوه » ومن معه . وثم الذين أخبر عنهم النى صلى الله 


لاع 


عليه وسل فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة » حيث قال فيهم : 
«يحقر أحديم صلاته مع صلاتهم ( وصيامه مع صيامهم > وقراءته مع 
قراءتهم » يقرءون القرآن لا يحاوز حناجرمم » يرقون من الإسلام كا يمرق 
السهم من الرمية » أينها لقيتموه فاقتلوه , ذإن فى قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة» 
آبتهم أن فيهم رجلا خدج اليدين ؛ له عضل عليها شعرات تدردر» . 

وهؤلاء م الذين نصبوا العداوة لعلى ومن والاهء وهم الذين استحاوا قثله 
وجعاوهكافراً » وقتله أحد رؤوسهم « عبد الرحمن بن ملجم المرادى » فبؤلاء 
النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا : إن عثْمان وعلى بن أنى طالب ومن معبما 
كانوا كفاراً مىتدين ؛ [ فإن من ] حجة المسلدين عليهم ما توائر من [يمان 
الصحابة » وما ثبت ,«الكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لهم » وثناء 
لله عايهم » ورضاءءنهم » وإخباره بأنهم من أهل الجنة » ونحو ذلك من 
النصوص ٠‏ ومن ل يقيل هذه الحجج ل ي>كنه أن ينبت إيمان على بن أنى طالب 
وأمشاله. 


فإنه لو قال هذا الناصى لارافضى : إن عليا كانكافراً , أو فاسقا ظالاً , وأنه 
قائل على الملك : لطلب الرياسة , لا للدين , وأنه قتل « من أهل الملة » من أمة 
يمد صلى الله عليه وسلٍ : باجمل ؛ وصفين » وحروراء » ألوفا مؤلفة , ولم 
يقاتل بعد وفاة النى صلى الله عليه وس كافراً ٠‏ ولا قم مدينة » بل قائل أهل 
القبلة » ونحو هذا الكلام ‏ الذى تقوله اللواصب المبغضون لعلى رضى الله 
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عنه ‏ لم يكن أن دب هؤلاء النواصصب إلا أهل السنة والجماعة 01 الذين 
يحبون السابقين الآولي نكاهم 6 ويوالونهم . 


فيقولون لم : أبو بكر » وعمرء وعمان » وطلحة , والريير ' ونحوه» ثبت 
بالتوائر إعانهم وهجرتهم وجهادم. وثيت ف القرآن ثناء الله علييم؛ والرضى عنهم 
وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النب صل الله عليه وسل علييم خصوصاً وعموما ء 
كقولهفى الحديث المستفيض عنه : « لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لانخذت أبا بكر خليلا » » وقوله : «إنه قدكان فى الأمم قبلكم محدثونء فإن 
الملائعة » ؟ وقوله لعلى : « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ٠‏ ويحبه الله 
ودسوله » يفتح الله على .بديه » . وقوله: « لكل نى حواريون » وحواريى 
الزيير » وأمثال ذلك . 


وأما الرافضى فلا يمكنه إقامة الحجة على مر ببخض علياً من النواصب» 
؟ يمكن ذلك أهل السنة , الذين يحبون ابجميع . فانه إن قال : إسلام على معلوم 
بالتوائر . قال له : وكذلك إسلام أبى بكر , وعمر , وعمان » ومعاوية » وغيرهم , 
وأنت قطعن فى هؤلاء » إما فى إسلامهم ؛ وإما فى عدالتهم . 

فإن قال : إيمان على ثبت بثناء النى صل الله عليه وسلم ٠‏ قلناله : هذه 
الأحاديث ما نقلما الصحابة الذي نقطعن أنت فيهم , ورواة فضائلهم: سعد بن أبى 


2 


وقاص » وعائشة » وسبل بن سعد الساعدى » وأمثالم » والرافضة تقدح 
فى هؤلاء . فإنكانت رواية مؤلاء وأمثالم ضعيفة بطل كل فضيلة تروى لعلى 
ولم يكن للرافضة حجة , وإنكانت روايتهم صحبحة > ثبتت فضائل على وغيره ؛ 
من روى هؤلاء فضائله : كأنى بكر * وعمر © وعمان © وغيرهم. 


ذإن قال الرافضى : فضائل على متواترة عند الشيعة 5 يقولون : إن الأنص 
عليه بالإمامةمتواتر ‏ قبل له أما «الشيعة» الذين ليسوا منالصحابة :فإنهم لبروا 
النى صل الله عليه وسل » ولا سمعوا كلامه » ونقلهم نقل سل , منقطع » إن 
لم يسنده إلى الصحابة لم يكر# صحيحاً . 


والصحابة الذين توالبهم الرافضة نفر قليل - بضعة عشر وإما نحو ذلك 
وهؤلاء لا ينبت التوائر بنقلهم لجواز التواطؤ على مشل هذا العدد القلبل » 
والججهور الأعظلم مم الصحابة : الذين نقلوا فضائلهم تقدح الرافضة فيهم ؛ 
ثم إذا جوزوا على الجبور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتهان, قتجويز 
ذلك على نفر قليل أولى وأجوز . 

وأيضاً فإذا قال الرافضى: إن أبا بكر . وعمر , وعمان .كان قصدم الرياسة 
والملك , فظلموا غيرهم بالولااية . قال للم : هؤلاء لم يقاتلوا مسلا على الولاية . 
وإنما قاتلوا المرئدين والكفار ' وثم الذي نكسروا كسرى وقيصر » وفتحوأ 
بلاد فارس . وأقاموا الإسلام وأعزوا الإبمان وأهله, وأذلوا الكفر وأهله . 


ف 


وعمان هو دون أبى بكر ' وعمر “ ف المنزلة . ومع ذلك فقد طلبوا قثله 
وهو فى ولايته , فلم يقاتل المسلمين ولا قتل مسليا على ولايته , فإن جوزت على 
هؤلاء أنه مكانوا ظالمين فى ولايتهم “ أعداء الرسول : كانت حجة الناصى 
عليك أظبر . 


وإذا أسأت القول فى هؤلاء ونسبتهم إلى الظل والمعاداة للرسول وطائفته : 
كان ذلك حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك . فإنهم يقولون : أيما أولى أن 
يفسب إلى طلب الرياسة : من قائل المسلمين على ولايته ‏ ول يقائل الكفار- 
وابتدأمم بالقنال ليطيعوه ؛ وهم لا يطيعونه » وقتل من أهل القبلة » الذين 
يقيمون الصلاة ويئؤئون الركاة وبحجون الييت العتيق ؛ ويصومون شبر رمضان 
ويقرءون القرآن ألوفا مؤلفة ؛ ومن ل يقاتل مسللاً ؛ بل أعزوا أهل الصلاة 
والركاة ' ونصرومم وأووم 1 من قتل وهو فى ولايته * لم يقائل ولم 
يدفع عن نفسه حتى قتل فى داره وبين أهله رضى الله عنه ؟ فإن جوزت على مثل 
هذا أن يكون ظاما للبلك ظالاً للمسامين بولايته » فتجويزك هذا على من قائل 
على الولارية وقتل المسلبين عليها أولى وأحرى . 


وبهذا وأمثاله يقبي أن الرافضة أمة ليس ا عقل صر ؛ ولا نقل صميح» 
ولادين مقبول , ولا دنيا منصورة 1 بل مم من أعظ, الطوائ فتكذبا وجهلا 
ودينهم يدخل على المسلبين كل زنديق وممتد > م دخل فهم النصيرية ؛ 


هف 


والإسماعيلية وغيرهم © فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم ' وإلى أعداء 
الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم » ويعمدون إلى الصدق الظاهر 
المتوائر يدفعونه , وإلى الكذب الختلق الذى يعلم فساده يقيمونه ؛فهم يا قال فيهم 
الشعى - وكان من أعل الناس م - لوكانوا من البهاء لكانوا حمراً . ولوكانوا من 
الطبر لكانوا رخماً . 


ولهذاكانوا أببت الناس وأشدم فرية ؛ مثل ما يذكرون عن معاوية . فإِن 
معاوية ثبت بالتواتر أنه أممه النى صل الله عليه وسلم أم غيره » وجاهد 
معه , وكان أميناً عنده يكتب له الوحى , وما اهمه النى صلى الله عليه وسم 
فكتاءة الوحى . وولاه عمر بن الخطاب الذىكان من أخبر الناس بالرجال 
وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه » ول يتهمه فى ولايته . 


وقد ولى رسول الله صب الله عليه وس أباه أبا سفيان إلى أن مات النى 
صلى الله عليه وس وهو على ولايته » فعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاماً من 
أبيه باتفاق المسلمين » وإذا كان النى صلى الله عليه وس ولى أباه فلأن نجوز 
ولابته بطريق الأولى والأحرى ؛ ول يكن من أهل الردة ؛ قط ولا نسبه أحد 
من أهل الل إلى الردة » فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة ثم الذين ينسبون 
أبابكر » وعمر » وعيان »> وعامة أهل بدر ء وأهل بيعة الرضوان, وغيرهم 
من السابقين الأولين مر المهاجرين والأنصار , والذين اتبعوهم بإحسان إلى 
ما لا يليق بهم . 


"لاغ 


والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة » يقول بعضهم : إنه مات ووجبه إلى 
الشرق والصليب على وجبه , وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب 
والفرية عليه . ولوقال قائل هذا فيمن هو دون معاوية من ماوك بنى أمية وبنى 
العباس كعد الملك بن مروان وأولاده : وأنى جعفرالمنصور وولديه ‏ الملقبين 
بالمبدى » والهادى ‏ والرشيد » وأمثالههم من الذين تولوا الخلافة وأ 
المؤمنين ؛ فن نسب واحداً منهؤلاء إلى الردة , وإلى أنه مات علىدين النصارى 
لعمكل عاقل أنه من أعظم الناس فرية . فكيف يقال مثل هذا فى معاوية 
وأمثاله من الصحابة . 


بل يزيد ابنه مع ما أحدث من الأحداث , من قال فيه : إنه كافر مد » 
فقد اقترى عليه ٠‏ بلكان ملكا منماوك المسابين كسائر ماوك المسلمين؛ وأ كثر 
فى واحد منهم دون نظرائه [ما جاهل , وإما ظالم . 


وهؤلاء لهم ما لسار المسلدين » منهم من تنكو نحسناته أ كثر من سيئاته » 
ومنهم من قد نأب من سيئاته , ومنهم من كفر الله عنه » ومنهم من قد بدخله 
الجنة * ومنهم مر قد يعاقبه لسيئاته » ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة 
ى أو غيره من الشفعاء , فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل 
البدع والضلال. 


وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصالهين والأبرار ٠‏ 
وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « لعن الله الخرة » وعاصرها . 
ومعتصرها ؛ وحاملباء وساقيها » وشاربها » وبائعها ٠‏ ومشتريها * وآ كل 
منها ء . وصح عنه : أنه كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم رجل 
يكثر شربها بدعى « حماراً ٠‏ وكان كلا أتى به إلنى صل الله عليه وسلم جاده » 
فأنى به إليه ليجلده * فقال رجل : لعنه الله ! ما أكثر ميوت به النى صللى 
اله عليه وسل ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلل : «لاتلمنه ! فإنه يحب الله 
ورسوله » . وقد لعن النى صل الله عليه وسلم شارب الخر عموما » ونبى عن 
لعنة المؤمن المعين. 


أنا تقول ما قال الله قعالى : ( إِنَالَدينَيَْسحُلُونَأموَلَ الست لما إِسَمَاياً ون 
ف بُطُونِه كان ) فلا ينغى لأحد أن يشبد لواحد بعينه أنه فى النارء 
لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة» 
أو شفاعة مقبولة » أو يعفو الله عنه » أو غير ذلك . 

فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك » وإن كان صدر منه ما هو ظلم 
فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار ٠‏ ومن دخل فى ذل ككان من أهل 
البدع والضلال ؛ فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المخفرة 
مع ظلبه !كا ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمرعن النى صلى الله عليه وس أنه 


| 


قال : « أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له » > وأول جيش غزاهاكان 
أميرهم « يزيد بن معاوية » وكان معه فى الغزاة أبو أيوب الأتصارى > وتوى 
هناك , وقبره هناك إلى الآن. 


لهذا كان المقتصدون من أمة السلف يقولونفى يزيد وأمثاله : إن لانسبهم 
ولا نجهم , أى لا نحب ماصدر منهم من ظم . والشخص الواحد يجتمع فيه 
حسنات وسيئات » وطاعات ومعاصى » وبر وجور وشر '٠‏ فيثيبه الله على 
حسناته » ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له » وبحب ما فعله من الخير 
ويبغض مافعله من الشر . 


فأما م نكانت سيئاته صخائر فقد وافقت المعتزلة على أن الله يخفرها . 


وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئتها وسائر أهل السئة والجماعة 
لا يشهدون له بالنار » بل يحوزون أن الله يغفر له » م قال تعالى : ( إنَامّه 
لمات رك سا3 دَلِكَلِمَنَيعَة ) » فهذه فى حق من : 
يشرك * فإنه قبدها بالمثشيثة > وأما قوله تعالى :( مُربَباد اَن تفاع 
ني حٍلانفسظوأون يح ميلد بَجمِيعًا ) » فهذا فى حق من تاب » 


ولذلك أطلق وعم . 
والخوارج والمعتزلة يقولون : إن صاحب الكييرة يخلد فى النار ( ثم إنهم 


هلا 


قد يتوهمون فى بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر » م تنوه الخوارج فى عمان 
وعلى وأتباعهما أثهم مخلدون فى النار ,كم يتوثم بعض ذلك فى مثل معاوبة وعمرو 
ابن العاأص 2« وأمثالهما ء« ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين : 

(إحداهما) : أن فلانا من أهل الكباير . 

(والثائية) : أنكل صاحب كيرة يخلد فى النار . 

وكلا القولين .باطل ٠‏ وأما الثانى فباطل على الإطلاق . وأما الأول فقد يعلم 
بطلانه « وقد سوقف فيه . 

ومن قال عن معاوية وأمثاله ؛ من ظبر إسلامه وصلاته 0 وحجه وصيامه 
أنه لم يسم » وأنهكان مقما على الكفر فهو بمنزلة من يقول ذلك فى غيره » أ 
لو ادعى مدع ذلك فى العساس 7 وجعفر » وعقيل 0 وفى أف بكر 2 وخر 3 
وعمان . وكالو ادعى أن الحسن والحسين ليسا ولدى على بن أنى طالب » إبما هما 
أولاد سلان الفارسى , ولو ادعى أن النى صلى الله عليه وسل لم يتذوج ابنة ألى 
بكر وعمر © ولم يزوج بنتيه عمان ؛ بل إنكار إسلام معاوية أقبح من إنكار 
هذه الأمور > فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء . 

وأما إسلام معاوية وولاته على المسليين والإمارة والخلافة فأ إعرفه 
جماهير الخلق , ولو أنكر متكر إسلام على أو ادعى بقاءه على الكفر ؛ لم يحتج 


فد 


عليه إلا بمثل ما يحتج به على من أنكر إسلام أبى بكر , وعمر ؛ وعمان ومعاوية 
وغيرم . وإن كان بعضهم أفضل من بعض فتفاضلهم لا ينع اشثرا كيم 
فى ظبور إسلامهم . 

وأما قول القائل : إيمان معاويةكان نفاقا ؛ فبو أيضاً من الكذب الختلق . 
فإنه ليس فى علءاء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق ؛ بل العلماء متفقون على حسن 
إسلامه ؛ وقد توقف بعضهم فى حسن إسلام أبى سفيان - أبيه ‏ وأما معاوية؛ 
وأخوه يزيد , فلم يتنازعوا فى حسن إسلامهما , يا ل يتنازعوا فى حسن إسلام 
عكرمة بن أنى جبل :وسهيل بن عمرو ؛ وصفوان بن أمية » وأمثالهم من مسابة 
الفتح » وكيف يكون رجلا متولياً على المسلبين أربعين سنة نائباً , ومستقلا 
يصلى بهم الصاوات المنس ويخطب ويعظهم » ويأمرم بالمعروف وينهام عن 
المنكر» ويقم فيهم الحدود » ويقمم ينهم فم ومغائهم وصدةتهم » وبحج 
بهم , ومع هذا يخ نفاقه علييم كليم ؟ وفهم مر أعيان الصحابة 
جماعة كثيرة . 

بل أبلغ من هذا أنه وله المد-_لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية 
عامة من خلفاء بنى أمية . وبنى العباس أحد ينهم بالرندقة والنفاق وبنو أمية » 
لم ينسب أحد منهم إلى الزندقة والنفاق وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى 
فوعمن البدعة» أو فوع من الظل» الكن ل يفسب أحدا منهممن أهل الع إلى 
زندقة ونفاق . 


/الاغ 


وإنماكان المعروفون بالرندقة والافاق بنىعبيد القداح , الذي نكانوا بمصر 
والمغرب» وكانوا يدعون أنهم علويون» وإماكانوا من ذرية الكفار» فبؤلاء قد 
انفق أهل العم على رميهم بالرندقة والنفاق » وكذلك رى ,الرندقة والنفاق قوم 
من ملوك النواحى '' الخلفاء من بنى بويه وير بنى بوبه ؛ فأما خليفة عام 
الولاية فى الإسلام فقد طهر الله المسلبين أن يكون ولى أمرثم زنديقاً منافقاً . 
فهذا ما ينغى أن يعلم ويعرف» فإنه نافع فى هذا الباب . 


واتفق العلماء على أن معاوبة أفضل ملوك هذه الأمة » فإن الأربعة قبله 
كانوا خلفاء نبوة , وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمةء م جاء فى 
الحديث : ديكون الملك نبوة ورحمة » ثم نكون خلافة ورحمة , ثم يكون ملك 
ورحمة , ثم ملك وجبرية , ثم ملك عضوض» وكان فى ملك من الرحمة والح 
ونفع المسليين ما يعم أندكان خيراً من ملك غيره ‏ 


وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة » فإنه قد ثبت عن الى صل الله عليه وس 
أنه قال : « تنكون خلافة البوة ثلاثين سنة , ثم قصير ملكا » وكان أبو بكر ء 
وعمر , وعمان ؛ وعلى » رضى الله عنهم : ثم الخافاء الراشدون , والأئمة 
المبديون » الذين قال فيهم النى صل الله عليه وس : «عليكم يسلتى وسنة الخلفاء 


)١(‏ نسخة التواصب 


1ع 


الراشدين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإنكل محدثة بدعة » . 


وقد تنازع كثير من الناس فى خلافة على 1 وقالوا : زمانه زمان فنة, 
لم يكن فى زمانه جماعة ,2 وقالت طائفة : يصح أن يولى خليفتان فهو 
خليفة » ومعاوية خليفة , لأن الأمة لم تنفق عليه “ ولم تننظ فى خلاقته . 


والصحيم الذى عليه الأثمة : أن علياً رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين » 
بهذا الحديث , فزمان على كان يسمى نفسه أمير المؤمنين , والصحابة قسميه 
بذلك . قال الإمام أحمد بن حنبل : « من لم يربع بعلى رضى الله عنه فى الخلافة 
فهو أضل من حمار أهله » , ومع هذا فلكل خليفة متبة . 


فأبو بكر وعمر لا يوازئهما أحد »ما قال النى صلى الله عليه وس : 
«اقندوا باللذين من بعدى: أنى بكر وعمر » . ول يكن نزاع بين شيعة على الذين 
حبوه فى تقديم أنى بكر وعمر , وببتعن على من وجوه كثيرة أنه قال : لا أوتى 
برجل يفضلنى على أنى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى . 


وإنما كانوا يتتازعون فى عمان وعلى رضى الله عنهما ‏ لكن ثبت تقديم 
عيان عل عن م باتفاق السابقين على مبايعة (ثمان ) طوما بلا كره ؛ بعد أن 
جمل عير الشورى فى ستة : عهان 2« وعلى » وطلحة 2« والزيير ؛» وسعد» 
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وعبد الرحمن بن عوف . وتركبا « ثلاثة » وهم : طلحة , والزيير » وسعد. ٠‏ 
فبقيت فى « ثلاثة » : عثْمان ؛ وعلى , وعبد الرحمن . فولى أحدهما » فبق 
عبد الرحمن يشاور المباجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثلاثة أيام» ثم 
أخبر أنهم لم يعدلوا بعمان . 

ونقل وفاته وولايته : حديث طويل » فن أراده فعليه بأحاديث الثقات . 
والته أعلم . وصلى الله على نبينا مد وس . 


قال سيعْ ابرسعرم رم ال :- 
صل 

افرق الناس فى « يزيد » بن معاوية بن أنى سفيان ( ثلاث فرق ) : 
طرفان ووسط. 

( فأحد الطرفين ) قالوا : إنه كان كافراً منافقاً , وأنه سعى فى قتل سبط 
رسول الله » تشفياً من رسول الله صل الله عليه وسل , وانتقاماً منه » وأخذ] بتأر 
جده عتبة ؛ وأخى جده شيبة » وخاله الوليد بن عتبة » وغيرم ممن قتلهم أصماب 
النى صلى الله عليه وس بيد على بن أنى طالب وغيره يوم بدر وغيرها ؛ وقالوا : 
تلك أحقاد بدرية ‏ وآثار جاهلية , وأنشدرا عنه : 

لمابدت تلك الحول وأشرفت تلك الرؤوس على رنى جيروق 

نمق الغراب , فقات ثم أو لاتتم فلقد قضيت من النى ديوق 

وقالوا : إنه مثل بشعر ابن الزبعرى الذى أنشده يوم أحد :- 

لبت أشياخى يدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


م١‎ 


قد قتلنا الكثيرس أشياخهم وعدلناه يدر فاعتدل 

وأشياء من هذا القط . 

وهذا القول سه لعل الرافضة ؟ الذينيكفرو نأبا بكر » وعمر » وعمان؛ 
فتكفير يزيد أسهل بكثير . 


( والطرف الثانى ) يظنون أنهكان رجلا صا حأ وإمام عدل , وأنهكان من 
« الصحابة » الذين ولدوا على عهد البى صل الله عليه وسل , وحمله على يديه 
وبرك عليه , ورا فضله بعضهم على أى بكر وعمر . وربما جعله بعضهم نيياً » 
ويقولون عن « الشييخ عدى » , أو حسن المقتول ‏ كذياً عليه إن سبعين 
وليأ صرفت وجوهبم عن القبلة لتوقفهم فى يزيد . 


وهذا قول غالية العدوية والأكر اد ونحوم من الضلال ٠‏ فإن الشيخ عديا 
كان من بنى أمية وكان رجلا صالحاً عابدا فاضلا ٠‏ وم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا 
إلى السنة التى يقوها غيره كالشيخ « أبى الفرج » المقدمى , إن عقيدته موافقة 
لعقيدته ؛ لكن زادوا فى السئة أشياء كذب وضلال » من الأحاديث الموضوعة 
والنشيبه الباطل , والغلو فى الشيخ عدى وف يزيد , والغلو فى ذم الرافضة , بأنه 
لا تقبل لم توبة » وأشياء أخر . وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى 
عقل وعم بالأمور وسير المتقدمين ؛ وهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العم 
المعروفين بالسنة » ولا إلى ذى عمل من العقلاء الذين للم رأى وخبرة . 


م 


(والقول الثالث) : أنهكان ملكا من ملوك المسلبين ؛ له حسنات وسيئات , 
وم يولد إلا فى خلافة عمان , ولم يكنكافراً ؛ ولكن جرى بسييه ما جرى 
من مصرع «الحسين» وفعل ما فعل بأهل الحرة . ولم يكن صاحباً ولا من أولياء 
لله الصالحين , وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم افترقوا ( ثلاث فرق) » فرقة لعنته » وفرقة أحبته » وفرقة لا تسبه 
ولا تحبه , وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد , وعليه المقتصدون من أصعابه 
وغيرهم من جمسع المسلمين . 

قال صالح بن أحمد : قلت لألى إن قوما يقولون [نهم يحبون يزيدء فقال : 
يا بى ١!‏ وهل بحب يزيد أحد يمن ,الله واليوم الآخر ؟ فقلت يا أبت فلماذا 
لا تلعنه ؟ فقال يا بنى ! ومتى رأيت أباك يلعن أحداً . 


وقال مهنا : سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أنى سفيان. فقال: هوالذى 
فعل ,,المدينة ما فعل ! قلت : وما فعل ؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وس وفعل . قلت : وما فعل ؟ قال : مهيبأ ؛ قلت : فيذكر عنه الحديث ؟ 

وقال أبو مد المقدسى لما سئل عن يزيد : فما بلغنى لا يسب ولا بحب . 

وبلغنى أ.يضاً أن جدنا أبا عبد الله بن نيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص 
ولا تزيد . وهذا أعدل الأقوال فيه وفى أمثاله وأحسنها . 


رذ 


أما ترك سبه ولعنته , فبناء على أنه لم يبت فسقه الذى يقتضى لعنه , أو بناء 
على أن الفاسق المعين لا يلعن بمخصوصه , إما تحرياً » وإما تنزيهاً . فقد نبت 
فى صحيح البخارى عن عمر فى قصة « حمار» الذى نكرر منه شرب الثر وجلده 
ما لعنه بعض الصحابة » قال النى صلى الله عليه وسلل « لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله » وقال : « لعن المؤمن كقتله » متفق عليه . 


هذا مع أنه قد ثبت عن الى صلى الله عليه وس أنه لعن الخر وشارما . 
فقد ثبت أن النى لعن عموماً شارب الخر » ونبى فى الحديث الصحييم عن لعن 
هذا المعين . 

وهذا ا أن نصوص الوعمد عامة فى أ كل أموال اليتاامى , والزافى » 
والسارق فلا نشهد بها عامة على معين » بأنه من أصحاب النار , لجواز تخلف 
المقتضى عن المقتضى لمعارض راجح : إما توبة, وإما حسنات ماحية ؛ وإما 
مصائب مكفرة ؛ وإما شفاعة مقبولة ؛ وإماغير ذلك قررناه فى غير هذا 
الموضع . فبذه ثلاثة ماخذ . 

ومن اللاعنين من يرى أن نرك لعنته مثل ترك ساثر المباحات من فضول 
القول» لا لكراهة ف اللعنة . وأما ترك محبته فلن امحبة الخاصة إنما تكون 
النييين . والصديقين , والشهداء والصالحين ؛ وليس واحداً منهم , وقد قال النى 
صل الله عليه وس «المرء مع من أحب» ومن آمن بالله واليوم الآخر : لايختار 
أن يكون مع يزيد » ولا مع أمثاله من الملوك , الذين ليسوا بعادلين . 


ذ 


ولترك انحبة « مأخذان» : 


المأخذ » ومأخذ من لم يبت عنده فسقه اعتقد تأويلا . 


(والثائى) : أنه صدر عنه ما يقتضى ظله وفسقه فى سيرته م وأمس الحسين 
وأص أهل الجرة : 


وأما الذين لعنوه من العلماء » كأنى الفرج بن الجوزى ؛ والكيا المراس 
وغيرهما : فلا صدر عنه من الأفعال الى تبي لعنته » ثم قد يقولون هو فاسق 
وكل فاسق يلعن ٠‏ وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحك بفسقه .كا لعن 
أهل صفين بعضهم بعضاً فى القنوت , فلعن على وأحابه فى قنوت الصلاة ربالا 
معينين من أهل الشام ب وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل التأويل 
السائغ : العادلين , والباغين : لا يفسق واحد منهم . وقد يلعن لخصوص ذنو به 
الكبار ؛ وإن كان لا يلعن سائر الفساق ,م لعن رسول الله صلى الله عليه وس 
أنواعا من أهل المعاصى , وأتخاصاً من العصاأة ؛ وإنلم يلعن جميعهم > فبذه 
( ثلاثة مآخذ ) للعنته . 
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(أحدهما) : أنه مس ولى أمى الأمة على عبد الصحابة وتابعه بقاياهم » 
وكانت فيه خصال مودة ' وكان متأولا ذما ينكر عليه من أمى الحرة وغيره » 
فيقواون : هو مجتبد مخطىء , ويقولون : إن أهل الحرة ثم نقضوا بيعته أولا » 
وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغيرهءوأما قتل الحسين فلم يأ به ولم يرض به » 
بل ظبر منه التألم لقئله » وذم من قتله » ولم حمل الرأس إليه وإنما حمل إلى 
ابن زياد . 

(والمأخذ الثانى):أنه قد ثبت فى صحيم البخارى عن ابن عمر أن رسولالله 
صلى الله عليه وسل قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له» وأول جيش 
غزاهاكان أميره يزيد . 

«والتحقيق» : أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ‏ فإن اللعنةلمن يعمل 
المعاصى ما يسوغ فيها الاجتهاد ء وكذاك محبة من يعمل حسنات وسيئات ؛ بل 
لا يننانى عندنا أن يجتمع فى الر جل امد والذم » والثواب والعقاب ؛ كذلك لا 
يتناى أن يصل عليه ويدعى له , وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين . 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة وإن دخاوا النار » أو 
استحقوا دخولا فإنهم ‏ لا بد أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهمالثواب والعقاب ؛ 
ولكن الخوارج والمعتزلة تتكر ذلك » وترى أن من استحق الثواب لا يستحق 
العقاب : ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب . والمسئلة مشهورة ؛ وتقريرهأ 
فى غير هذا ا موضع . 


كم 


وأما جواز الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسئلة فى الجنائز » فإن موق 
المسلبين يصل عليهم برهم وفاجرهم ‏ وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه 
لكن الحال الأول أوسط وأعدل ‏ وبذلك أجبت مقدم المخل بولاى , لما 
قدموا دمشق فى الفتنة الكبيرة » وجرت ين ويينه وبين غيره مخاطبات ؛ 
فسألنى . فما سألنى : ما تقولون فى يزيد؟ فقلت : لا نسبه ولا تحبه » فإنه لم 
يكن رجلا صالحا فنحبه ونحن لا نسب أحدا من المسلبين بعينه . فال : أفلا 


تلعنونه ؟ أما كان ظالماً ؟ أما قتل الحسين ؟ . 


فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقولم 
قال الله فى القرآن : ( آلا لَمَأسَعَكَالطَدلِيِيتَ ) ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه ؛ 
وقد لعنه قوم من العلماء ؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد » لكن ذاك القول 
أحب إلينا وأحسن . 


وأما من قتل « الحسين » أو أعان على قثئله » أو رضى بذلك فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

قال : فا تحبون أهل البيت ؟ قلت : حبتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه 
فإنه قد ثبت عندنا فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال : خطبنا رسول الله صلل 
الله عليه وسل بغدير يدعى خما » بين مك والمدينة فقال : « أيها الناس ! إن 
تارك فيك الثقلينكتاب الله » فذك ركتاب الله وحض عليه , م قال : « وعترق 


اا 


أهل ييتى ٠‏ أذكرك الله فى أهل يبتى » أذكركالله فى أهل بيتى» قلت لمقدم : ونحن 
نقول فى صلاتنا كليوم : « اللهم صل على مد وعلى آل عمد كما صليت على 
إبراهم إنك حميد مجيد » وبارك على مد وعلى آل عمد كما بباركت على آل 
إبراهم إنك حميد مجيد » قال مقدم : فن يبغض أهل البيت ؟ قلت : من أ بخضهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 


ثم قلت للوزير المغولى لأآى شىء قال عن يزيد وهذا تقرى”"؟ قال : قد قالوا 
له إن أهل دمشق نواصب , قلت يصوت عال : بكذب الذى قال هذا ومن قال 
هذا : فعليه لعنة الله» والله ما فى أهل دمشق نواصب ء وما علمت فيهم ناصيا , 
ولو تنقص أحد عليا بدمشق لقام المسلمون عليه ؛ لك نكان ‏ قدا لما كان بنو 
أمية ولاة البلاد- بعض ب أمية ينصب العداوة لعلى ويسبه » وأما اليوم فا بق 


من أولتئك أحد . 
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سل :- 


عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ ومنهم من يقول : إن 
الدين فسد من قبل « هذه » وهو من حين أخذت الخلافة من على بن أنى طالب » 
فإن الذين تولوا مكانه لم بكونوا أهلا لاولاية » فلم قصح توليتهم » ولم يصح 
للمسابين بعد ذلك عقد من عقودم , لاعقد نكاح ولاغيره» وأن جمبيع من تزوج 
بعد نا كالواقعة فنكاحه فاسد؛ وكذ ل كالعقود جمبعها فاسدة , والولابات وغيرها . 


ويزعم قائل هذا : أن الله صليب 1 وأنكل حرف من الجلالة على رأس 
خط من خطوط الصليب 5 ويقرر لللاس أن المهود واللصارى على حق « 
وكذلك الجوس وغيرمم !1 . 


فأجاب : 


- رحمه الله تعالى ‏ : أما هذا الجاهل فبو شييه فى جبله بالرافضة » الذين 
يكذبون ؛ وخرافاتهم التى لا تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام » 
كالذين ذكروا فى هذا السؤال. 


وقيل نهم يقولون إن الدين فسد منحين أخذت الخلافة من على » وذلك 


/1ؤ 


من حين موت النى صل الله عليه وسل » وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلا 
للولاية » وأن عقود المسامين باطلة » وأن الله صليب » ويقرر دين اليهود 
واللصارى والجوس : فإن هذا زنديق من شر الزنادقة » من جنس قرامطة 
الباطنية ,النصير ية والإسماعيلية وأتباعهم . 

ولهذا يتكلم بالتناقض ٠‏ فإن من يقرر دين الييود والنصارى والمجوس » 
ويطعن فى دين الخلفاء الراشدين المهديين » والسابقين الأولين من المهاجرين 
والاتصار : لا يكون إلامن أجبل الناس وأ كفرهم , ولوكان من المؤمنين » 
الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس » وأن خير الأمة القرن 
الأول ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ,لما كان مقرراً لدين الكفار؛ طاعنا 
فى دين المباجرين والأنصار ء والرد على هذا ونحوه مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وقد ذكرنا فى ذلك فى الرد على الرافضة ما لا ينسع له هذا الموضع ٠.‏ 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن عمداً رسول اللّه » فنجيب من 
يقر أن حمداً رسول الله » فنبين له ما جاء به ما يزيل شبهته » فأما من ,يطعن فى 
نبوته فكلمه من وجه آخر 2 ولكل مقام مقال. 


1 


سكل رم الام : 


هل يصح عند أهل العل: أن عليأ رضى الله عنه قاتل الجن ف البيُر؟ ومد” بيده 
يوم خيبر » فعبر العسكر عليها » وأنه حمل فى الأحزاب فافترقت قدامه سبع 
عشرة فرقة » وخل ف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول أناعلى ٠‏ وأنهكان 
له سيف يقال له ذو الفقار » وكان يمتد ويقصر > وأنه ضرب به مرحبا وكان 
على رأسه جرن من رخام فقصم له ولفرسه بضربة واحدة » وأزلت الضربةى 
الأرض > ومناد ينادىفى الحواء :لاسيف إلا ذوالفقار» ولاققى إلا على » وأنه 
رى ف المنجنيق إلى حصن الغراب © وأنه بعث إلى كل نى سرا » وبعث مع 
البى صلى الله عليه وسلم جبرا » وأنه كان يحمل فى خمسين ألفا » وفى عشرين 
ألفا, وفى ثلاثي نألف وحده, وأنه لما برذ إليه مرحب من خيير ضربه ضربة 
واحدة فقده طولا . وقد الفرس عرضاً » وزل السيف فى الأرض ذراعين 
أو ثلاثة , وأنه مسك حلقة .باب خيير وهزها فاهئزت المديئة ووقع من على 
السور شرفات » فبل صم من ذلك ثىء 1 


أجاب :- 
المد لله . هذه الأمو ر المذكورة كذب متلق باتفاق أهل العم والإيمان» 


غ١‎ 


لم يقائل على ولاغيره من الصحابة الجن » ولا قاتل الجن أحد من الإفس , لافى 
بر ذات العلل ولا غيرها . 

والحديث المروى ف قتاله الجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة . 
اي ا سي لعسكر كان خمسين 
ألفا أ أو ثلاثين ألفاً فضملا عن أن بكون وحده قد حمل فهم » ومغازيه الى 
شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة : بدراً » وأحداً > والمندق, 


وخدس » وفتح مكة ء ويوم حنين > وغيرها . 


وأكثر ما يكون المشركون فى الاحزاب وهى المندق » وكانوا حاصرين 
للمدينة ؛ ولم يقتئلوا ثم والمسلمو نكلهم , وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من 
الكفار . وذيها قتل على عمرو بن عبدود العامى » ول يبارز على وحده قط 
إلا واحداً , ول يبارز اثنين. 

وأما مرحب يوم خيبر : فد ثبت فى الصحييم أن النىصل الله عليه وسلم 
قال : « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله » يفتح الله 
على يديه » فأعطاها لعلى : وكانت أيام خيبر أياماً متعددة , وحصوتها فتح على 
يد على رضى الله عنه بعضبا . 

وقدروى أثر أنه قتل رحا وروى أنه قتله عمد بن مسلبة ولعلبما 
محبان . وقتله القتل المعتاد » ولم يقده جميعه » ولاقد الفرس 2 ولا نزل 


ل 


السيف إلى الأرض ء ولا نزل لعلى ولا لغيره سيف من السماء , ولا مديده ليعبر 
الجيش » ولا اهز سور خيبر لقلع الباب . ولاوقع ثىء مرح شرفاته 
وإن خيبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصونا متفرقة ؛ ولحم مزارع . 

ولكن المروى أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون ٠‏ ولارى فى 
منجنيق قط , وعامة هذه المغازى التى تروى عن على وغيره : قد زادوا فيها 
أكاذيب كثيرة ؛ مثل ما يكذبون فى سيرة عنترة والأبطال ؛ وجمييع الحروب 
التى حضرها على رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة 
حروب امل » وصفين , وحرب أهل النهروان . والله أعلم . 


رح 


سل * 

عمن قال : إن علا قاتل الجن فى الببر ؟ وأنه حمل على اثنى عشر 
ألفا وهزمهم؟ . 

فأجاب : 

ل يحدل أحد من الصحابة وحده لا فى اثنى عشر ألفاً ولا فىعشرة آ لاف 
لاعلى ولا غيره؛ بل أ كبر عدد اجتمع على النى صلى الله عليه وسلم 
هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق ء وكانوا قريب من هذه العدة » وقتل على" 
رجلا من الاأحزاب اسمه « عمرو بن عبدوّد , العامرى » . 

ولم يقاتل أحد من الإنس للجن لا على ولاغيره » بل على كان أجل قدراً 
من ذلك » والجن الذبن يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن , لا حتاجون فى 
ذلك إلى قتال الصحابة معبم . 


ء 


ستل : 


عن « فاطمة » أنها أتت النى صلى الله عليه وس , وقالت : يا رسول الله ! 
إن علياً يقوم الال ىكبا إلا ليلة المع فإنه يصلى الوتر ثم ينام إلى أن يطلع الفجر 
فقال : : « إن الله يرفع روح على كل ليلة جمعة تسبح فى السماء إلى طلوع الفجر » 

ش فبل ذلك صحيح أم لا ؟ وهل هذا صحيح عن على أنه قال : اسألون عن طرق 
السماء فإفى أعرف بها من طرق الأرض ؟ 
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وأما الحديث المذكور عن على فكذب ؛ مارواه أحد من أهل العم . 


وأما قوله : اسألون عرن# طرق السماء فإنه قاله » ولم يرد بذلك 
طريقاً للبدى ؛ وإنما. يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة الى يتقرب بها 
والله أعل . 


سل كم ألم * 


عن رجل قال عن « على" » بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ إنه ليس من 
أهل الييت ؛ ولا نيجوز الصلاة عليه , والصلاة عليه بدعة ؟ ا 


فأجاب : 


أما كون على بن أنى طال من أهل البيت فهذا مما لاخلاف فيه بين 
المسلبين , وهو أظهر عند المسلدين من أن يحتاج إلى دليل ؛ بل هو أفضل أهل 
الببت , وأفضل بى هاشم بعد النى صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه أدار كساءه على عل وفاطمة وحسن . وحسين , فقال : 
« اللهم مؤلاء أهل يتى فأذهب عنهم الرجس وطبرث تطبيراً » . 

وأما الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبنى على أنه هل يصلى على غير النى صلى الله 
عليه وس منفرداً ؟ مشل أن يقول : الهم صل على عمر أو على . وقد تنازع 
العلباء فى ذلك . 

فذهب مالك , والشاففى . وطائفة من الحنابلة : إلى أنه لا يصلى على غير 
النى صلل الله عليه وسل منفرداً .كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة 
تفبغى على أحد إلا على النى صلى الله عليه وسم . 


ات 


وذهب الإمام أحمد وأ كثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك , لأن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن الخطاب : صل الله عليك . وهذا القول 
أصح وأولى ٠‏ 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون 
غيره مضاهاة للنبى صل الله عليه وسلم حسث يجعل ذلك شعاراً معروفاً بأسعه: 
هذا هو البدعة . 


/ا 


سثل يع اير سامرم : 
قرس النّل روحه 


هل صمح عند أحد من أهل العلم والحديث » أو من يقتدى به فى دين 
الإسلام » أن أمير المؤمنين « على بن أنى طالب  »‏ رضى الله عنه ‏ قال : إذا أنا 
مت فأركوف فوق ناقتى وسييوىء فأينها بركت ادقنوى . فسارت ولم يعلم أحد 
قبره؟ فهل صم ذلك أم لا ؟ وهل عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ 


وما كان سبب قتله ؟وفى أى وقتكان ؟ ومن قتله ؟ . 


ومن قتل الحسين ؟ وما كان سبب قثله؟ وهل صح أن أهل بيت النى 
صلى الله عليه سل سبوا ؟ وأنهم أركبوا على الإبل عراة ٠‏ ولم يكن عليهم 
ما يسترهم » نفلق الله تعالى للإبل الى كانوا عليها سنامين استتروا بها . وأن 
الحسين لما قطع رأسه داروا به فى جميع البلاد » وأنه حمل إلى دمشق » وحمل 
إلى مصر ودفن بها ؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذى فعل هذا بأهل الييت ٠‏ فهل 
صم ذلك أم لا؟ . 

وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها فى دين الله ؟ وما الذى يحب عليه إذا 
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نحدث بهذا بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمسآ 
بالمعروف ناهياً عن المنكر أم لا ؟ أفتونا مأجورين , وبينوا لنا يبان شافاً . 


امد لله رب العالمين . أما ماذ كر من نوصية أمير المؤمنين «على بن 
أنى طالب  »‏ رضى الله عنه ‏ إذا مات أركب فوق دابته وتسيب ؛ ويدفن حيث 
تبرك » وأنه فعل ذلك به ب فهذا كذب متلق باتفاق أهل العلم . لم يوص على 
بثىء من ذلك , ولا فعل به ثىء من ذلك » ول يذكر هذا أحد من المعروفين 
بالعلم والعدل » وإما يقول ذلك من ينقل عن بعض الكذابين . 


ولا يحل أن يفعل هذا بأحد من موت المسللين » ولايحل لأحد 
أن يوصى بذلك * بل هذا مثلة بالميت » ولا فائدة فى هذا الفعل , فإنه إن كان 
اللقصود تعمية قبره فلا بدإذا بركت الناقة من أن يحفر له قبر ويدفن فيه» 
وحيثذ يمكن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون هذهالثلة القبيحة » وهو أن 
يغرك ميتا على ظهر دابة قسير فى البرية . 


وقد تنازع العلماء فى « موضع قبره » . والمعروف عند أهل العلم أنه دفن 
بقصر الإمارة بالكوفة ؛ وأنه أخى قبره للا شه « الخوارج » الذين كانوا 
مكفرونه وريستحاون قتله , فإن الذى قتله واحد من الخوارج ؛ وهو عبدالرحمن 


1ط 


ابن ملجم المرادى وكان قد تعاهد هو وآخران على قتل على وقتل معاوبة وقتل 
عيرو بن العاص ‏ فإنهم يكف رون هلا ءكلهم : وكل من لا يوافقهم على أهوامم . 


وقد توائرت النصوص عن النى صل الله عليه وس بذمهم » خرج مسلم 
فى يحه حديثهم من عشرة أوجه » وخرجه البخارى من عدة أوجه : وخر جه 
أصحاب السنن والمسائد مر أ كثر من ذلك . قال صلى الله عليه وس فيهم : 
0 حدر أحدم صلانه مع صلاتهم 2 وصيامه مع صيأمهم « وقراءته مع 
قرامتهم ؛ يقرءون القرآن لا يحاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام م يمرق 
السهم من الرمية » لآن أدركتهم لأقتئهم قدل عاد - وفى رواية - أينا 
لقيتموم فاقتلومم » فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلبم عند الله يوم القيامة , يقتاون 
أهل الإسلام » . 


وهؤلاء اتفق الصحابة - رضى الله عنهم - على قتالهم » لكن الذى باشر 
قتالهم وأم به على - رضى الله عنه ‏ كا فى الصحيحين عن أنى سعيد عن الى 
صلى الله عليه وس قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلبم أولى 
الطائفتين بالحق » فقتلهم على - رضى الله عنه ‏ بالنهروان ؛ وكانوا قد اجتمعوا فى 
مكان يقال له : حروراء » وطذا يقال لم الحرورية. 


الباقين قتلوا « عب دالله بن خباب » » وأغاروا على مرح المسلمين 3 فأ 


م٠‎ 


على" الناس بالخروج إلى قتالهم ٠‏ ودوى ثم أ النى صبلى الله عليه وسلم بقتالهم 
وذ كر العلامة التى فيهم : أن فيهم رجلا خدج اليدين » ناقص اليد على نديه مثل 
البضعة من اللحم تدردر . ولما قثلوا وجد فيهم هذا المنعوت . 


فلما اتفق الخوارج - الثلائة ‏ على قتل أمراء المسلمين الثلاثة : قل 
عبد الرحمن بن ملجم « علياً » رضى الله عنه يوم البعة سابع عشر شبر رمضان 
عام أربعين , اختبأ له » خين خرج لصلاة الفجر ضربه م وكانت السنة أن الخلفاء 
ونوابهم الأمراء الذين مم ملوك المسامين ثم الذين ,يصلون بالمسامين الصلوات 
نس ؛ واجمع والعيدين , والاستسقاء والكسوف » ونحو ذلك كالجنائز : 
فأمين ري هو أمير الصلاة الذى هو إمامبا . 


وأما الذى أراد قتل «معاوية» فقالوا : إنه جرحه , فقال الطبيب : إنه يكن 
علاجك لكن لا يبق لك نسل ؛ ويقال : إنه من حيلدذ اتخذ معاوية المقصورة 
فى المسجد , واقتدى به الاأمراء ؛ ليصاوا فيهام وحاشيتهم » خوفاً من ووب 
بعض الناس على أمير المؤمنين وقتله »وإن كان قد فعل فيها مع ذلك مالا يسوغ 
وكره من كره الصلاة فى نحو هذه المقاصير . 


وأما الذى أراد قتل « عمرو بن العاص » فإن عمراً كان قد استخلف ذلك 
البوم رجلا اسعه خارجة ‏ فظن الخارجى أنه عبرو فقتله , فلا ثيين له قال : 
أردت عمراً وأراد الله خارجة . فصارت ملا . 


فقيل إنهم كتموا قبر « على » وقبر « معاوية » وقبر «عمرو» خوفاً علهم 
من الخوارج » ولهذا دقنوا معاوية داخل الخائط القبلى من المسجد الجامع 
فى قصر الإمارة » الذى كان يقال له الخضراء , وهو الذى تسميه العامة قبر 
دهود » : وهود باتفاق العلماء لم يجى إلى دمشق ٠‏ بل قبره ببلاد الين حيث 
بعث ؛ وقيل بمكة حيث هاجر , ول يقل أحد : إنه بدمشق . 


وأما « معاوية » الذى هو خارج « باب الصغير » فإنه معاورية بن يزيد , 
الذى تولى نو أريعين يوماً وكان فيه زهد ودين . فعلى” دفن هناك وعنى قبره 
فاذلك لم يظبر قبره . 

( وأماالمشهد الذى بالتجف ) فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبرعلى 
بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة , ول يكن أحد يذكر أن هذا قبر على » ولا 
يقصده أحد أ كثر من ثلاثمائة سئة ؛ مع كثرة المسابين : من أهل الييت» 
والشيعة وغيرثم » وحكلهم بالكوفة . 


بأ كثر من ثلامماثة سنة 1 ورووا حكاية فيهأ : أن الرشيدكان بأنى إلى تلكء 
وأشياء لا تقوم بها حجة . 

وأما السؤال عن سى أهل البيت وإركابهم الإيل حتى نبت لها سنامان وهى 
البخاتق » ليستتروا بذلك » فبذا من أقبم الكذب وأبينه ؛ وهو مما اقتراه الرنادقة 
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والمنافقون , الذين مقصودم الطعن فى الإسلام . وأهله : من أهل البيت 
وغيدم » إن من مع مثل هذا وشبرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول : 
إن المنقول إلينا من معجزات الأنيياء وكرامات الأولياء هو من هذا الجنس» 
“م إذا تبين أن الأمة سبت أهل بيت نبيها : كان فيها مرى الطعن فى خير أمة 
أخرجت للناس مالا يعلله إلا الله , إذكل عاقل يعم أن الإبل البخانى كانت 
مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النى صلى الله عليه وسلم » وقبل وجود أهل 
أليبت ؛ كوجود غيرها من الإبل والغم » والبقر والخيل والبغال والمعر. 

وإما هذا الكذب نظير كذبهم أن علياً ‏ رضى ألله عنه - فصب ,بده بخيبر 
فوطتته البغلة فقال لحا قطع الله نسلك فإنكل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لما فسل 
قط . هذا مع أنهم لم يكن معهم بخير بغلة » بل لم يكن للسلين بغال » وأول 
بغلة صارت لم التى أهداها المقوفس ‏ صاحب مصر- للنى صلل الله عليه 
وس حتى مأت وهى عنده . 

وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وس ل أنه قال : 
« صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات مائلات يلات 
على رؤوسهن مثل أسنمة البخت » لا يدخلن الجنة » ولا يحدن ريحبا. ورجال 
معهم سياط مثل أذئاب البقر يضربون بها عباد الله » . 

فالنى صل الله عليه وسل شبه أصحاب العصائب الكبار التى ستكون بعد 
موته بأسئمة البخاق , فلولا أنهمكانوا يعرفونبها لم يفبموا . وهذه العصائب قد 


اذيك 


ظبرت بعده بمدة طويلة فى هذا الزمان ونحوه , ثم إن البخاتى لا يستتر را كبيسا 
إذا كان عارياً » ولو شاء الله أن يستثر مرح عرى ‏ بغير حق - لستره يما 
يصلح له »م ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألق ف المنجنيق . 


وما بين ظبور الكذب فى هذا أرى المسلبين ما زالوا يسبون 
الكفار من أهل الكتاب وغيره » ومع هذافا عم أنهم قط كانوا يرحلون 
النساء يجردات بادية أبدانين » بل غاية ما يظهر من المرأة المسيية وجبها , 
أو يداهاء أو قدمبا . 

وم يعل فى الإسلام أن أهل البيت سى أحداً منهم أحد من المسلبين فى وقت 
من الأوقات ؛ مع العم بأنهم من أهل البيت ٠‏ اللهم إلا أن يقع فى أثناء ما قسبيه 
المسلبون من لا يعلم أنه من أهل البيت كامرأة سباها العدو ثم استنقذها 
المسلمون » وإذا تبين أنها كانت حرة الأصل أرساوها » وإنكان فى ضمن ذلك 
من لا يعرف من يخنى نسبها ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق 
فلته أعلم بحقيقة ذلك ؛ لكن لم يكن شىء من ذلك علانية فى الإسلام قط . 

وهذا ما يقوله هؤلاء الجبال أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد 
قطع دابرثم » وهذا من الجبل بأحوال الناس ؛ فإن الحجاج م عكونه مبيراً 
سفاكا للدماء قتل خلقاً كثيرا لم يقتل من أشراف بنى هائم أحداً قط , بل 
سلطانه عبد الملك بن مروان باه عن التعرض لبنى هائم وهم الاشراف »؛ وذكر 
أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لم , يعنى لمأ قتل الحسين . 


066 


ولا يعم فى خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحد 


والذى يذكر لنا السى أ كثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد 
لكنهم جال بحقيقة ما جرى » حتى يظن ن الظان منهم أن أهله حماوا إلى مصر » 
وأنهم قتلوا مصر وأنبمكانوا خلقاً كثيراً ٠‏ حتى إن منوم من إذا رأى موق 
عليهم آثار القتل قال : هؤلاء من السبى الذين قتلوا ؛ وهذا كله جبل وكذب . 
والحسين -رضى الله عنه , ولعن من قتله ؛ ورضى بقتله - قتل يوم عاشوراء 


عأم إحدى وسئين . 


وكان الذنى حض على قله الشمر بن ذى الجوشن , صار يكتب فى ذلك 
إلى نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد ؛ وعبيد الله هذا أمى - مقائلة 
الحسين - نائبه عمر بن سعدبن أنى وقاص بعد أن طلب الحسين منهم ما طلبه آحاد 
السلين م يمي معه مقائلة , فطلب منهم أن بدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة : 
ال ؤساوّة ا يزيد بن عمه , أو يذهب إلى النغر يقاتل الكفار » فامتنعوا إلا 
أن يستأسر لم أ و يقاتلوه » فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم . 


“م حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق ٠‏ ول يكن يزيد أمرهم 
بقنله » ولاظرمنه سروربذلك ورضى به ؛ بل قال كلاما فيه ذم لهم ؛ حيث نقل 
عنه أنه قال : : لق د كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين » وقال : 


يدنه 


لعن الله ابن مجانة ‏ يعنى عبيد الله بن زياد والله لوكان يينه وبين الحسين رحم 
لما قتله ‏ بريد بذلك الطعن فى استلحافه حي ثكان أبوه زياد استلدق حتّى كان 
نتسب إلى ألى سفيان صخر بن حرب - وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو 
عبد مناف . 

وروى أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله ظبر فى داره البكاء والصراخ 
لذلك » وأنه أكرم أهله » وأنزلهم منزلا حسناً » وخير ابنه عليا بين أن يعم عنده 
وبين أن يذهب إلى المديئة » فاختار المدينة ٠‏ والمكان الذى يقال له بجن على بن 
الحسين يجحامع دمشق باطل لا أصل له . 


لكنه مع هذا لم قم حد الله على من قتل الحسين رضى الله عنه. ولا اتتصر 
له» بل قتل أعوانه لإقامة مله » وقد نقل عنه أنه تمثل فى قتل الحسين أبيات 
تقتضىمن قائلبا الكفر الصريح, كقوله : 
لما بدت تلك الخول وأشرفت تلك الرؤوس إلى رى جيرون 
نمق الغراب فقلت أ أولا تنم فلقد قضيت من النى ديو !! 
وهذا الشعر كفر . 
ولااريب أن « يزيد » تنفاوت الناس فيه ظ فطائفة تجعله كافراً ؟ بل نجعله 
هو وأباه كافرين؛ بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر» ويكفرون عمان » وجمبور 
المباجربن والأنصارء وهؤلاء الرافضة من أجبل خلق الله وأضلبم » وأعظمهم 
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كذبا على الله عز وجل ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم ؛ فكذبهم على يزيد 
مثل كذبهم على أبى بكر وعمر وعمان ؛ بل كذبهم على يزيد أهون بكثير . 


وطائفة تجعله من أثمة المدى » وخلفاء العدل 0 المؤمنين » وقد 
يحعله بعضهم من الصحابة » وبعضهم يجعله نبي ٠‏ وهذا أيضآ من أبين الجبل 
والضلال ب وأقبح الكذب والّال: بل كان ملكا من ملوك المسلبين له حسنات 
وسيئات ٠»‏ والقول في هكالقول فى أمثاله من الملوك ٠‏ وقد بسطنا القول فى هذا 
فى غير هذا الموضع . 


وأا لشي حارش قاف ون عر لا انين نع الات »ونين 
جسده حيث ققتل ظ وحمل رأسه إلى قدام عبيد ألله بن زياد بالكونة ٠‏ هذا الذى 


رواه البخارى فى حصحه وغيره من الأئمة . 


وأما حمله إلى الشام إلى يزيد : فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم ينبت 
شىء منها » بل فى الروايات ما يدل على أنها من الكذب الختلق » فإنه يذكر فيها 
أن «.زيد» جعل نكت ,بالقضيب على ثنارياه , وأن بعض الصحابة الذين حضروه 
- كأنس بن مالك » وأنى برزة - أنكر ذلك ٠‏ وهذا تلبيس . فإن الذى جعل 
نكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد ؛ هكذا فى الصحيم والمساند . 
وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد « يزيد » وعبيد الله لاريب أنه أ 
بقتله ؛ وحمل الرأس إلى بين يديه . ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلك , 
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ومما يوضم ذلك أن الصحابة المذكورين كنس وأفى برذة لم يكونوا بالشمام » 
وإما كانوا بالعراق حيتذ . وإنما الكذابون جبال با يستدل به 
على كذبهم . ظ 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس © وقد اتفق العلماءكلبم على أن 
هذا المشبد الذى بقاهرة مصر الذى يقال له « مشبد الحسين » ,باطل ليس فيه 
رأس الحسين ولاثىء منه » وإنما أحدث فى أواخر دولة « بنى عسد الله 
ابن القداح » الذينكانوا ملوكا بالديار المصرية مائتى عام ٠‏ إلى أن انقرضت 
دولتهم فى أيام « نور الدين مود » وكانوا يقولون : نهم من أولاد فاطمة » 
ويدعون الشرف . وأهل العم بالنسب يقولون ليس لحم نسب ميم ؛ ويقال : 
إن جدمكان رييب الشريف الحسبى فادعوا الشرف لذلك . 

فأما مذاهبهم وعقائدم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام 
وكانوا يظهرون التشيع , وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يطنون مذهب 
القرامطة الباطنية , وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض » أفسد من اليهود 
والنصارى » وهذا كان عامة من انضم إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع : 
المتفلسفة » والمباحية » والرافضة » وأشياه هؤلاء » من لا يستريب أهل 
العم والإيمان فى أنه ليس من أهل العم والإيمان . 

فأحدث هذا « المشهد » فى المائة الخامسة , نقل من عسقلان . وعقيب 
ذلك بقليل انقرضت دولة الذين ابتدعوه موت العاضد آخر ماوكبم . 
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والذى رجحه أهل العلم فى موضع رأس الحسين بن على رضى الله 
عنهما - هو ما ذكره الزبير بن بكار فى كتاب « أنساب قريش » والزبير بن 
بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم فى مثل هذا . ذكر أن الرأس حمل إلى المدينة 
النبوية ودفن هناك » وهذا مناسب . فإن هناك قبر أخيه الحسن » وعم أبيه 
العباس ‏ وابنه على وأمثاهم . 


قال أبو الخطاب بن دحية ‏ الذى كان يقال له : « ذو النسبين بين 
دحية والحسين » فى كتاب « العلم المشهور فى فضل الأيام والشبود » لما 
ذكر ما ذكره الربير بن بكار عن عمد بن الحسن : أنه قدم برأس المسين وبنو 
أمية يجتمعون عند عمرو بن سعيد » فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : 
نساء بى هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين بن على » قال : وأنى برأس الحسين 
ابن على » فدخل به على عمرو فقال : واللّه لوددت أن أمير المؤمنين لم .بعث به 
إلى ؛ قال ابن دحية : فهذا الأثر يدل أن الرأس حمل إلى المدينة ولم يصح فيه 
سواه » والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب » قال : وماذكر من 
أنه فى عسقلان فى مشهد هناك فثىء باطل ء لا يقبله من معه أدنى مسكة من 
العقل والإدراك . فإن بنىأمية ‏ مع ما أظبروه من القتل والعداوة والأحقاد 
لا يتصور أن ينوا على الرأس مشهداً للزيارة . 


هذا , وأما ما افتعله « بنو عبيد » فى أيام إدبارم ؛ وحلول بوارهم وتعجيل 
دمارهم 0 ف أيام الملقب 2 بالقاسم عسى بن الظافر »وهو الذى عقد له بالخلافة 
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وهو ابن خمس سنين وأيام , لآنه ولد يوم اجمعة الحادى من الحرم سنة أربع . 
وأربعين وخمسمائة » وبويع له صبيحة قنل أبيه الظافر يوم اليس سلخ انحرم 
سنة قسع وأربعين وخمسيائة وله من العمر ما قدمنا , فلا تجوز عقوده ولا 
عهوده » وتوفى وله من العمر [إحدى عشرة سئة وستة أشهر وأيام لآنه توفى 
لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين وخصمالة 
فااتعل فى أيامه بناء المشهد الحدث بالقاهرة » ودخول الرأس مع المشبدى 
العسقلانى أمام الناس , ليتوطن فى قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة » 
وذلك شىء افتعل قصدا , أو نصب غرضاً . وقضوا مافى نفوسهم لاستجلاب 
العامة عرضاً » والذى بناه « طلائع بن رزيك » الرافضى ٠‏ وقد ذكره جبيع من 
ألف فى مقتل الحسين أن الرأس المكرم ماغرب قط , وهذا الذى ذكره 
أبو الخطاب بن دحية فى أمى هذا المشهد وأنه مكذوب مفترى هو أمر متفق 


عليه عند أهل العم . 


والكلام فى هذا الباب وأشباهه متسع ظ فإنه بسبب مقتل عهان ومقتل 
الحسين وأمثالهما جرت فن كثيرة ؛ وأكاذيب وأهواء ؛ وقع فيها طوائف 
من المتقدمين والمتأخرين ؛ وكذب على أمير المؤمنين عمان وأمير المؤمنين 
على بن أى طالب أنواع 5 الأكاذيب » يكذب بعضبأ شيعتهم 
ونحوم ؛ ويكذب بعضها مبغضوم , لااسيما بعد مقتل عمان » فإنه عظم 
الكذب والأهواء . 


وقيل فى أمير المؤمنين على بن أنى طالب مقالات من الجانبين ؛ على برىه 
منها. وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد » حتى حدث أمور يطول 
شرحها ؛ مثل ما ابتدعه كثير من المتأخرين يوم عاشوراءء فقوم يجعاونه مأتمأ 
يظهرون فيه النياحة والجزع , وتعذيب النفوس وظل اليهائم ؛ وسب من مات 
من أولياء الله والكذب على أهل البيت » وغير ذلك من الملكرات المبى عنها 
يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلبين . 


والحسين رضى الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة فى هذا اليوم » وأهان 
بذلك من قتله , أو أعان على قتله » أو رضى بقتله » وله أسوة حسنة بمن سبقه 
من الشهداء , فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة : وكانا قد تربيا فى عز الإسلام » 
لم ينالا من الحجرة والجهاد والصبر على الأذى ف الله ما ناله أهل يبتهء فأ كرمهما 
الله تعالى بالشبادة تكييلا لكرامتهما , ورفعا لدرجاتهما , وقتله مصيبة عظيمة . 
والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى : ( وَمَبْرِأصَبرِيَ 


*# لصتم مُصِيةَوَإَوَ عو # وَلَعِكَعَلهِمْ صَلوت مّن 
يهم وَيَعْمَد وليك كَ هم اْلْمَهْسَدُونَ ( ٠.‏ 


وفى الصحيحين ء روت لاض ان ليه وسا ا/دقل : «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون , اللبم أجرنى فى مصيتى » 
وأحلقت ل خير ]نياع إلا جره قاف يه و أخلفت لد غيرا متناءة 


ومن أحسن ما يذكر هنا : أنه قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت 


هدك 


الحسين عن أببها الحسين - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 0 ما من مسلم يصاب بمصيدة فيذ كر مصيبته وإن قدمت فيحدث عندهأ 
استرجاعا كتب الله له مثلبا يوم أصيب » » هذا حديث رواه عن الحسين ابنته 
فاطمة الى شبدت مصرعه . 

وقد عم أن المصيية بالحسين تذاكر مع تقادم العبد » فكان ف محاسن 
الإسلام أن بلغ هو هذه السنة عن الننى صلى الله عليه وسلم , وهو أنهكلما ذكرت 
هذه المصيبة لسر جع لما فيكون للإنسان من الاجر مدل الاجر يوم أصيب 


بها المسليون . 


وأما مر فعل مع تقادم العبد بها ما نبى عنه النى صلى الله عليه وسلم 
عند حدثان العبد بالمصبية فعقوبته أشد “ مثل لطر الخدود وشق الجيوب » 
والدعاء بدعوى الجاهلية . فنى الصحيحين عن عبد الله .ن مسعود ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجبوب , ودعا بدعوى الجاهلية » . وفى الصحيحين عر:.. ‏ أبى موسى 
الأشعرى - رضى الله عنه ‏ قال : « أنا برىء بما برئة منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئة من المالقة , والصالقة ؛ 
والشاقة» . 

وفى صيح مسلم عن أى مالك الاشعرى : أن رسول الله صلى الله عليه 


وس قال : ٠‏ أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر بالأحساب 
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؟زآه 


والطمن فى الأنسابء والاستسقاء بالنجوم » والنياحة على الميت . وقال : « النانحة 
إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من 
جرب ©». والأثارفى ذلك متعددة . 


فكيف إذا أنضم إلى ذلك ظلم الَو منين ٠‏ ولعنهم وسبهوم ؛ وإعانة 
أهل الشقاق والإلحاد على ما بقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك ء ما 
لا حصيه إلا الله تعالى . 


وقوم من ا منسنئة رووا ودويت لم أحادرث موضوعة 2 نوا علييا 
ما جعاوه شعاراً فى هذا اليوم . لعارضون به شعار ذلك القوم , فقابلوا باطلا 
بباطل . وردوا بدعة ببدعة » وإنكانت إحداهما أعظم فى الفساد وأعون لأهل 
الإلحاد » مثل الحديث الطويل الذى روى هه : « من اغتسل يوم عاشوراء لم 
برض ذلك العام » ومن اكتحل يوم عاشوراء لم برمد ذلك العام » وأمثال 
ذلك من « الخضاب يوم عاشوراء . والمصاخة فيه » ونحوذلك. فإن هذا الحديث 
ونحوه كذب عختاق باتفاق من ,يعرف عل الحديث 2 وإنكان قد ذكره بعش 
أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحييم » فهذا من الغاط 
الذى لا ريب فيهكا هو مبين فى غير هذا الموضع . 


ولم يستحب أحد من أمة المسلمين الاغنسال بوم عاشوراء » ولا الكحل 
فيه والخضاب , وأمثال ذلك ولاذ ره أحد من علياء المسلمين الذين يقتدى بهم 


وده 


ويرجع الهم فى معرفة ما أ الله به ونبى عنه ء ولا فعل ذلك رسول الله 
صل الله عليه وس . ولا أبو بكر , ولا عمر , ولا عمانء ولا على . 


ولاذكر مثل هذا الحديث فى شىء من الدواوين الى صنفها علباء الحديث, 
لا المسندات كسئد أحمد » وإسحاق , وأحمد بن منيع الميدى » والدالان « 
وأبو يعلى الموصلى , وأمثالها . ولا فى المصنفات على الأبواب : كالصحاح ؛ 
والسئن . ولافى الكتب المصنفة الجامعة للمسند والأثارء مثل موطأ مالك » 


ووكيع » وعبد الرزاق » وسعيد بن منصور ؛ وابن أبى شيبة ؛ وأمثاها . 


ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سييل نصب 
العداوة لأهل البيت والاشتفاء منهم » فعارضهم من تسن » وأجاب عن ذلك 
بإجابة بين فيها براءتهم من النصب واستحقاتهم موالاة أهل البيت » وأنهم أحق 
بذلك من غير م . وهذا حق . لكن دخلت عليهم الشببة والغلط فى ظهم أن 
هذه الافعال حسنة مستحبة , والله أعم من ابتدأ وضع ذلك وابتداعه؛ هلكان 
قصده عداوة أهل الييت أو عداوة غير هم ؟ فالهدىٌ بغير هدى من الله أو غير 
ذلك _ضلالة . 


الصراط المستقم ؛ صراط الذين أفعم الله عليهم ؛ من النبيين , والصديقين » 


ه١‎ 


والشهداء ؛ والصالمين . ونعتصم بحبل الله جميعاً ولا تتفرق ؛ وام يما أمس 
الله به وهو « المعروف » , وتنهى عما نبى عنه وهو « المنكر » ؛ وأن تحرى 
الإخلاص لله فى أعمالنا , فإن هذا هو دين « الإسلام » قال الله تعالى :( بق 


مله 2 اس رس ره ور سابعو 1-4 و ص وى موداع م ( 


مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَة. لله وهو جسن قله :جه عِنَدَرَيَه-وَلااحَوَفُ عَلِيهِمْوَلَاهُمٌ حزنون 


وقال تعالى : 0 2 حَسَودينا مِمَنْأُسْلَم وْجَهَه لَه وهو ححسِن وَأَتَسَمَ مِلْدَارهِيمَ 
م هم ياس ب مه 2 
يفاوا تخد المماتر'هيم. لله ): 


ف 5 000 ماس اس 0200 رس رشاعلء 
وقال تعالى : ( وَإِذَافَعَلُوأ مه فالوأوجد 2 ] اا لله أم نا يها 3 0 
عحذد ‏ ل 
2س ع سرس و ويه سد دو 7 ررس ساس 


أنه ايا المحم أَتقولون عل الله ما لاعلموت * 00000 


72 وه م.م ةم و وم سدس لس .رع م 2 
ميركل سجر وا" و د 3# ريا 


004 02 0 ع 42014 كم .سار و ل مي ساس سلا 
هَدَى وَفرِِفَاحنَّ علوم ألصَللَه نهم اذو الشَّينْطِينَ وآ من دون أله وَيحسَبوت 


جو هء مع 
أَنْهُم مَهِسَدُوتَ ). 


وقال تعالى : ( يتا لْرِنَءَامنُوا انوا أله حَقَّ تعاب وَلَا مو إلَاواسم 
فنيئوة - إلى قوله -- يَومَبَيِسوَجوة وتو وجوه ) ٠2‏ قال 
عباس : تبيض وجوه أهل السئة والجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة 


وقال تعالى ( إِنَلَدِنَ مها دِيم ونوا شيا ته فْعَيْءٍ ‏ )ء 


6ه 


. .- رسع وسرة نت سم دي 2ه كلس سن سس الور سر لسسع مل وص سس م ع ص وح ره 
وقأل تعالى : ( وما أصروا لا ليعبذو اط مَخَاصِينَ لَه الزن حتفا وتقيموا الصَّلَوة ونؤْنُوأ 


يه * 
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يكوه ودَالِكَدِينُ الْقَيَمَةِ ) . 


وليس الكذب فى هذا « المشبد » وحده , بل المشاهد الحضافة إلى الانساء 
وغيرهم كذب ء مثل القبر الذى يقال له: «قبر نوح» قريب من يعليك فى سفح 
جبل لبنان . ومثل القبر الذى فى قبل مسجد جامع دمشق , الذى يقال له : 
د قبر هود » فإءمأ هو قبر معاوية بن أنى سفيان » ومثل القبر الذى فى شرق 
دمشق الذى يقال له : « قبر أبى بن كتب » فإن أبيا لم يقدم دمشق 
باتفاق العلياء . 


وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور « أزواج الى » صلى الله عليه 
وس . وإما توفين بالمدينة النبوية . 


وكذلك ما يذكر فى مصر من قبر «على بن الحسين» أو «جعفر الصادق» 
أو نحو ذلك , هو كذب باتفاق أهل العلم . ذإن على بن الحسين وجعفر الصادق 
إما توفيا ,بالمدينة » وقد قال عبد العزيز اللكنانى  :‏ الحديث المعروف - ليس 
فى قبور الأنبياء ما ثبت » إلا قبر « نيينا » قال غيره : وقبر « الخليل » أيضاً . 


وسيب اضطراب أهل العم بأمى القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين » 
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فأما العم الذى بعث الله به نبيه صل الله عليه وسلم فإنه مضبوط وبحروس » 
كا قال تعالى : ( إِنَّاحَنُرَلالدَكْرَوَإِنَالملفِظُونَ ) » وفى الصحاح عنه صلى 
الله عليه وس أنه قال : ٠لا‏ تزالطائفة من أمتى ظاهرين على اق لاريضرم من 
خالفهم » ولا من خذهم » حى تقوم الساعة » : 

وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع والشرك ؛ فإن الضلال ظنوا 
أن شد الرحال إلى هذه المشاهد ؛ والصلاة عندها , والدعاء والنذر ها ؛ وتقبيلبا 
واستلامما » وغير ذلك » مر أعمال البر والدين ‏ حتى رأيت كتابا كبيراً 
قد صنفه بعض أمة الرافضة « عمد بن النعان » الملقب بالشييخ المفيد » شيخ 
الملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطومى , سماه « الحج إلى زيارة المشاهد » ذكر 
فيه من الآثار عر النى صلى الله عليه وسل وأهل بيته » وزيارة هذه المشاهد 
والحج إليهاء مالم يذكر مثله فى الحج إلى بيت الله الحرام . 

وعامة ما ذكره من أوضم الكذب وأبين الببتان؛ حتى أنى رأيت فىذلك 
من الكذب والبهتان أ كثر مما رأيته من الكذب فى كثير من كتب اليهود 
والنصارى > وهذا نما ابتدعه وافتراه فى الأصل قوم من المنافقين والرنادقة ؛ 
ليصدوا به الناس عن سبيل الله . ويفسدوا عليهم دين الإسلام ٠‏ وابتدعوا لم 
أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله »ا ذكره ابن عباس وغيره من السلف 
فى قوله تعالى عن قوم فوح : ( وَفَاوا امون اهسك وَلامدَرنودَاولَاسْوَاةا 


/ااه 


ليصوت وَيَعُوقَ ورا * وق صَلُوا كيرا ) قالوا هذه أسماء قوم صالحين 
كانوا فى قوم نوح » فليا ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا مائيلهم ٠‏ وقد 
ذكر ذلك البخارى فى صححه , وبسطه وبينه فى أول كتابه فى قصص 
الأنبياء وغيرها . 


وهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى تقرير هذا الشرك 
ماصنفوه » واتفقوا مم والقرامطة الباطنية على الحادة لله ولرسوله , حتى فتنواأ 
أما كثيرة وصدوثم عن دين الله . 


وأقل ما صاد شعاراً للم تعطيل المساجد وتعظم المشاهد > فإنهم يأتون 
من تعظم المشاهد وحجبا والإشراك بها مالم يأم الله به ولارسوله ولا أحد من 
أئمة الدين؛بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين . 

وأما المساجد الى أمس الله أن ترفع ويذكر ها اسمه فيخربونها » فتارة 
لا يصلون جمعة ولاجماعة بناء على ما أصلوه من شعب النفاق » وهو أن الصلاة 
لاتصح إلا خلف معصوم ونحو ذلك من ضلالهم . 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلى , و بالنص عليه فى الخلافة : هو رأس 
هؤلاء المنافقين « عبد الله بنسيأ » الذى كان يبودياً ٠‏ فأظبر الإسلام وأراد 
فساد دين الإسلام يا أفسد بولص دين النصارى » وقد أراد أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه » 
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يا أنعلاً حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلية . وقال فى المفضلة : لا أونى 
بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى . 

فبؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون يعطلون شعار الإسلام 
وقيام عموده » وأعظمه سنن الهدى الى سنها رسول الله صلل الله عليه وس ؛ 
بمثل هذا الافك واإبرتان , فلا يصلون ججعة ولا جماعة . 

ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشأهد والمساجد > حتى بجعل العبادة : 
كالصلاة ؛ والدعاء ' والقراءة » والذكر * وغير ذلك مشروعا عند المقاب ريا هو 
مشروع ف المساجد » وربما فضل حاله أو بقاله : العبادة عند القبور » 
والمشاهد على العبادة فى بيوت الله التى هى المساجد . حتى جد أحدم إذا أراد 
الاجتهاد فى الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه » كشيخه أو غير 
شيخه > فيجتهد عنده فى الدعاء والتضرع + والخشوع والرقة ‏ ما لا يفعله مثله 
فى المساجد , ولا فى الأسحار , ولا فى سجحوده لنّه الواحد القبار. 

وقد آل الأمربكثير من جباهم إلى أن صاروا يدعون الموق ويستغيثون 
بهم » كا تستغيث النصارى بالمسيح وأمه , فيطلبون من الأموات تفريئج 
اللكربات وتيسير الطلبات » والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء » 
وأمثال ذلك » ممالا يقدر عليه إلارب الأرض والمماء . 


حتى أن أحدم إذا أراد الحج »ل بكر أ كثر همه الفرض الذى فرضه 


حلحك 


الله عليه وهو « حج بيت الله الحرام » ؛ وهوشعار الحنيفية ملة [براهم إمام أهل 


ولايقصد مارغب فيه النى صلى الله عليه وس : من الصلاة فى مسجده 
حيث قال فى الحديث الصحيح : «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه . إلا المسجد الحرام » ؛ ولا يتم بما أمى الله به من الصلاة والسلام 
على رسوله حيث كان » ومن طاعة أمره » واتباع سلته »؛ ولعزيره » 
وتوقيره , وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » بل أن 
يكون أحب إليه من نفسه ؛ بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره مالم يأمم 
الله به ورسوله » ولا فعله أصحابه ولا استحسته أثمة الدين . 


وربماكان مقصوده بالحج من زيارة قبره أ كثر منمقصودهبالحج » وربما 
سوى بين القصدين » وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلبين » بل نفس 
السفر لزيارة قبر من القبور - قبر نى أو غيره - منهى عنه عند جمهور 
العلساء » حتى أنهم لا يحوزون قصد الصلاة فيه ٠‏ بناء على أنه سفر معصية ؛ 
لقوله الثابت فى الصحيحين : 

« لا تشد الرحالإلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد المرام» والمسجد الأقصى » 
ومسجدى هذا » وهو أعل الناس بمثل هذه المسألة . 


وكل حديث يروى فى زيارة القبر فهو ضعيف © بل موضوع , بل قد 


ع0 


كره مالك وغيره من أنمة المدينة أن يقول 0 : زرت قبر النى صلى الله 

عليه وسلم » وإما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صل الله عليه وسل , وما 
كن الصحابة والتتابعون يفعلون إذا أتوا قبره ؛ ؟! هو مذكور فى غير 
هذا الموضع . 


ومن ذلك الطواف بغير الكعبة » وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع 
الطواف إلا بالبيت المعمور » فلا يحوز الطواف بصخرة بيت المقدس , ولا 
بحجرة الى صلى الله عليه وسلم » ولا بالقبة الى فى جبل عرفات » ولا 
غير ذلك . 


وكذلك اتفق المسليون على أنه لا يشرع الاستلام ولا النقيل إلا للركنين 
اليانيين ؛ فالحجر اللأسود يستم ويقبل ٠‏ والهانى يستلم ٠‏ وقد قيل : إنه يقبل » 
وهو ضعيف . 

وأماغير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله ؛ جوانب البيت , والركنين 
الشاميين ِ ومقام إبراهيم 2( والصخرة 2( والحجرة اللبوية 6 2 قور 
الأنبياء والصالهين . 

وفى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه وسلم 
أنه قال : «قائل الله الييود والنصارى , اتخذوا قبور أنيائهم مساجد» وفى 
رواية لمسلم : « لعن الله الييود والنصارى ‏ اتخذوا قبور أنيياتهم مساجد » . 
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وفى الصحبحين أيضأ عن عائشة وابن عباس فالا : لما نزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجبه : فإذا اغمبها كشفبا عن 
وجهه , فقال وهو كذلك : «لعن الله البود والنصارى ع اتخذوا قبور أنبياهم 


مساجد » بحذر ما صنعوا 8 


وفى الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مره الذى لم يتم منه : « لعن الله الهود والنصارى > اتخذوا قبورأنبياهم 


مساجد » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه خثى أن ,تخذ مسجداً . 


وفى ييح مسلل عن جندب بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل قبل مونه بخمس وهو يقول : « إفى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
خليل ب فإن الله اتخذنى خليلا "م اتخذ إبراهم خليلا » ولو كنت متخذاً من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبل اتخذوا قبور أنياهم 
مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ! فإنى أنها كم عن ذلك » . 


وفى يح مسلم عن أنى م لد الغنوى أن رسول الله صل الله عايه وس 
قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلا » . 


وعن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الأرض كلبا مسجد إلا المقبرة والمام » رواه أهل السان ؛ 


بيك 


كأى داود ( والترمذى 4 وابن ماجه 4 وعلله عصيم أ روى مرسلا » 
وصححه الحانظ . 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهااقالت : لما اشتى النى صلى الله 
عليه وسلم ذكر له بعض نسائه أنبا رأت كنيسة بأرض الحيشة يقال لا : 
« مارية » . وكانت أم سللة وأم حبيبة أتيا أرض الحبشة ؛ فذ كرتا من حسنها 
وتصاوير فها » فرفع رأسه فقال : « أولتك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا 
على قبره مسجداً » وصوروا فيه نلك الصور ء أولئك شرار الخلق عند الله » . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه 


وس زوارات القبور والمتخذين عليها لاجد والسرج» . رواه أهل 
السئن : كأنى داود 2 والنساق 5 والترمذدى : وقال حديث حسن وف بعض 


النمخ صميح . 

وفى موطأ مالك عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثنا يعبد » 1 وفى سنن ألى داود عنه أنه قال . دلا تتخذوا قبرى عبداً » 
ولا تتخذوا بيوتك مقابر » . 

58 العبادات فى المساجد : كالصلاة والقراءة والدعاء . ونحو ذلك : فقّد 
قال تعالى : (وَمَنْأَظلْعْمِمَ نَع مَسحِدَ أله درفب أُسْمَءوْسَئفعَرَايهَة ) 


وفك 


وقال آعالى : ( إِسَمَاحَمْرْمسيددَ أله مَنْءَام يِأللَهوَالْيوْ لحر وَأََامْألضَلوْهَ ) 
الأية. 

وفى الترمذى عن النى صلى الله عليه وس قال : «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشبدوا له بالإبمان , ذإن الله تعالى يقول :( إِنَمايسمرمس ا 
مرح يِأسَّهَ ) الآية . وقال تعالى : ( لاا لفتط ال رف 0 
حل سجر ) الآبة . وقال تعالى : ( 0 ( 
وقال تعالى : ( فِبوتِ ْلَه لَترْهَم ومدْحكَرَفِبَاآسْمُةُ ) الأية. وقال تعالى : 
) وَلَاتنْيْرُوهْرتِ وَأَسْرْ عَدَكِمُونَ فاَلْصَسجِدٍ ) . 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الرجل فى المسجد 
تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة - وفى لفظ ‏ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدم بخمس وعشرين درجة » . وفى الصحيح عنه 
صلل الله عليه وسلم أنه قال : « أثقّل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ‏ ولو يعلبون ما فيهما لأنوهما ولو حبواً » ولقد هممت أن آم بالصلاة 
فنقام ثم آم رجلا فيص بالناس ء ثم أنطلق برجال معى ‏ معهم حزم من 
حطب » إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » . 

وفى يح مس عن ألى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال : أتى النى صلى الله 
عليه وسلم رجل أعبى فقال : .يا رسول الله ! إنه ليس لى قأبد يقودنى إلى المسجد 
فسأل رسو الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ففصلى فى بيته فرخص 


0 


له » فلا ولى دعاه , فقال : «هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . 
قال : فأجب » . 


وفيه أأيضأ عن ألى سعيد ‏ رضى الله عنه - قال : من سسره أن يلق الله غداً 
مسلا فليحافظ 5520007 ينادى بهن . فإن الله شرع لنبيكم سنن 
المدى ' وإنهن من سان الهدى , ولو أنكم صليتم فى بيرتم م يصلى هذا 
المتخلف فى يبته لمركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللئم »؛ وما من رجل 
يتطور فبحسن الطبور > ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ٠‏ إلا كتب الله 
له بكل خطوة يمخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها خطيئة, 
ولقد رأيتنا وما تخخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يق 
به بادى بين رجلين حتى يقام فى الصف . 


وهذا بابو أسع قد تنا ما كترناه على سبيل الهدى فى هذا الأامص 
الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهم المتبعين لدين الله الذى بعمث 
به رسل ٠‏ وأنزل به كتبه » وبين من لبس الهق بالباطل » وشاب 
الحنيفية بالإشراك . 


قال قعالى : ( وَسَكَلْمَنَرسَلَْامن فبك من رسلا أجَعَلَامِن دو ايحن اله 
ودو رو سس 2 


م لس ع سه 38 ص 00 و سم 
يعبدون ) » وقال تعالى : ( وَمَآأرسَلْسامِن قبلك من رسو إلَانويى َه أل 


لَه إِلَاأتَأفَاعَجِدُون ). 


0_0 


ا ل 206 


وقال تعالى / لآ مَك ره رَسُولا أنت أعب دوا لله 


لشَدْتَ ) * وقال تعالى : ( 5 
إلا 


9 


وقال تعال : ( أذ ةل مارت 


همه له 


صرث 


ريل لِحَلقٍ الله دللك للك لزت الْمَيَمٌ ولبكوج 1 حشر لحاس 


من وهر فذرا الصاو ول كوا 


مع وه مله 


مصجوء 


م َّالشركين 


ديهم وَكانواسْيعا ل ). 


والله سبحانه وتعالى أعل 3( 


0 


صلل 

وأما « الصحابة » و « التابعون » : فقال غير واحد من الأمة : إنكل من 
صحب النى صلى الله عليه وس أفضل ممن لم يصحبه مطلقاً , وعينوا ذلك فى مثل 
معاوية ؛ وعمر بن عبد العزيز ؛ مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز 
أعدل هن سيرة مغاوية 5 قالوا : لكن ما حصل لم بالصحبة من الدرجة أص 
لا يساويه ما يمحصل لغيرهم بعابه . 

واحتجوا بما فى الصحيحين أنه قال : « لا تسبوا أصحابى ! فوا الذى نفسى 
بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » 2 قالو| : 
فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدم كان فى هذا من التفاضل 
ما يبين أنه لم يبلغ أحد شل مناز لم التى أدركوها بصحبة النى صلى الله 
عليه وس . 

وف المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان . 


يفك 


سئل رم الل ثمالى : 


وقال الآخر : لا يتوب النه عليه ؟ . ٠‏ 


فأجاب : - 


الصواب الذى عليه أثمة المسلبين أنكل من "ناب تاب الله عليه .ما قال الله 
تعالى : (.. فُلْيبَادِ ىأل نَأتَرَفْاعكَ نميه لانَفْمَظ ومن يَحَة نير 
لدوب بعاد ْوَالْمَفرايحِمٌ. ) » فقد ذكر فى هذه الآية أنه يغفر التائب 
الذنوب جميعاً ب ولمذا أطلق وعم . وقال فى الآية الأخرى : ( إِنَسَهَِ 
يَعْف رن ركبو وَيَخْفْرٌمَادُوت ولك لِمَنَيكَآء ) » فهذا فى غير التائب» وهذا 
قبد وخصص . 

وليس سب بعض الصحاية بأعظم من سب الأنبياء ؛ أو سب الله تعالى » 
و « اليهود والنصارى » الذين يسبون نيينا سرأً بينهم إذا تابوا وأسليواقبل ذلك 
منبم باتفاق المسلمين » والحديث الذى يروى : « سب حاب ذنب لا يغفر » : 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل » والشرك الذى لا يغفره الله ؛ يخفره 


0-14 


لمن ناب باتفاق المسلمين . ومايقال : إن فى ذلك حقاً لآدى يجاب عنه 


من ” وجوين » : 


( أحدهما ) : أن الله قد أمر بتوبة « السارق » و « الملقب » ونحوهما من 
الذنوب الى تعلق بها حقوق العباد , كقوله : ( وَالسَارِفَوالسَارِفَة فَأمَطعوأ 
هما جَريمَكسَبَاَكََات كيد * ابم ربد ظيد وص 
وإرِكَأَلَهسَوْبٌ عليه نَألَهَعَمُوريّحمٌ )» وقال : ( وَكَاكتَررايا للف ين سَلَتم 
لْمُوم يدايس نولي ََوْلَتِكَمْاطيْنَ ) » ومن تربةمثل هذا أن 
يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إأيه . 


( الوجه النانى) : أرن هؤلاء متأولون ؛ فإذا تاب الرافضى من ذلك » 
واعتقد فضل الصحابة » وأحبهم . ودعا لم : فقد بدله الله السيئة بالحسنة » 
كغيره من المذئيين . 


ع0 


وسل :- 


عن « جماعة » اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد » ومنهم من إذا قرئ 
عليه أحاديث النى صلى الله عليه وس التى يكون راويها «عبد الله بن مسعود » ؛ 
أو قبل له : هذا مذهب عبد الله بن مسعود شرع فى تنقيصه » وأخذ يقدح فيه » 
ويجعله ضعيف الرواية ؛ ويزعم أنهكان بين الصحابة منقوصا , حتى إن بعضهم 
ل يديت فى المصاحف قراءته , وإنه كان يحذف من القرآن المعوذنين ؟ 

فأجاب رحمةه الى : 

«ابن مسعود» - رضى الله عنه ‏ مر أجلاء الصحابة » 
وأكابرثم » حتىكان يقول فيه عمر بن الخطاب :كنيف مايئ علياً.وقالأبومومى : 
ما كنا نعد « عبد الله بن مسعود » إلا من أهل بيت رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ من كرة ما نرى دخوله وخروجه . وقال له صل الله عليه وسلم ٠‏ إذنك 
على" أن ترفع الحجاب , وأن تسمع بوادى حتى أنهاك » وفى السئن : « اقتدوا ظ 
بالذين من بعدى : أنى بكر وعمر , وتمسكوا ببدى أبن أم عبد » . 

وفى الصحيح من سره أن يقرأ القرآن غضا م أنزل فليقرأ على قراءة ان 
أم عبد , ولما فتمم العراق بعثه علييم ليعلم الكتاب والسئة » فهو أعلم الصحابة 


كرنن 


الذين بعثهم إلى العراق » وقال فيه أبو مومى : لا تسألونى عن ثىء ما دام هذا 
الحبر فيكم . وكان ابن مسعود يول : لو أعم أن أحداً أعم بكتاب الله منى 
تبلغه الإيل لأتيته . 

وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن 
يخا السكسكى فقال له معاذ بن جبل : مابيكيك ؟ فقال : والله ما أبى على رحم 
بينى و ببنك . ولا على دنا أصيبها منك ولكن أبى على العلم والإيمان |الذين كنت 
أتعلمبما منك » فال : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما » اطلب 
العم عند « أربعة » فان أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل الأرضأير , فسمى له 
« أبن مسعود » , و أبى بن كمب» » و «عبدالله بن سلام » وأظن الرابع 
« أيا الدرداء » . 


وسئل على عن علياء الناس ؟ فقال : واحد بالعراق ابن مسعود . وابن 
مسعود فى الهم من طبقة عمر , وعلى ٠وأف‏ ». ومعاذ . وهو من الطبقة الأولى 
من علماء الصحابة ؛ فن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جفنس 
الرافضة الذين يقدحون فى أنى بكر وعمر وعمان » وذلك يدل على إفراط جهله 
بالصحاية . أو زندقته و تفاقه . 


ضر 


نكل حم الل ثمالى :- 


عن رجل يناظر مع آخر فى « مسألة المصراة », وردها إذا أراد المشترى 
فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أنى هريرة المنفق عليه ؛ فعارضه الخصم 
بأن قال : « أبو هريرة » لم يكن من فقباء الصحابة . وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث» وقال : إن عدت نحدث فعلت وفعلت , 
وكذا أنكر عليه ابن عباس » وعائشة أشياء . فبل ما ذكره الخصم صويح أم لا ؟ 
وما يحب على من تكلم فى ألى [ هريرة | بهذا الكلام؟ . 


فأجاب : 


الجد لله . هذا الراد مخطع من وجوه:-- 

والسها) 11 تن مرو سر امساح لان غر بوانتلاب 
ولى أبا هريرة على البحرين ؛ وهم خيار المسلبين 4 الذين هاجر وفدهم إلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ » وهم وفد « عبد القيس» . 

وكان أبو هريرة ‏ أميرهم ‏ هو الذى يفتيهم بدقوق الفقه ؛ مثل « مسألة 


زفرك 


المطلقة » دون الثلاث ؛ إذا تنوجت زوجا أصابها » هل تعود إلى الأول على 
النلاث؟ - م هو قول أبن عباس وابن عمرء وهو مذهب ألى حنيفة 
ورواية عن عمر: بناء على أن إصابة الزوج تهدم مادون الثلاث ؟) هدمت 
الثلاث ‏ أو تعود على ما بق ؟ م هو قول عمر وغسيره من أكابر الصحاية 
وهو مذهب مالك والشافعى . وأحمد فى المثهور عنه ؛ بناءاً على أن إصابة 
الزوج الثانى إنما مى غابة التحريم الثابت بالطلاق الثلاث » فهو الذى 
برتفع بها والمطلقة دون الثلاث لم تحرم » فلا ترفع الإصابة منها شيئاً ؟ فأقى 
أبو هريرة بهذا القول . ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال : لو أفتيت بغيره 
لأوجعتك ضرباً . 


وكذلك أقتى أبو هريرة فى دقائق « مسائل الفقه » مع فقباء الصحابة ؛ 
كابن عباس وغيره من أشهر الأمور . وأقواله المتقولة فى فتاويه تدل على ذلك. 
وإذاكان حمر وعلى أفقه من عمران بن حصين . وأنى مومى الأشعرى :ل يخرسما 
بذلك من الفقه, وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أنى هريرة 
وعبد الله بن عمر ونحوهما : ل يخرجا بذلك من الفقه . 


0 يقال در : جمييع علساء الأمة عملت بحديث 


عليه وسل أنه قال :دلا ل 0 


1م 


مع الششاففى وأحمد وغيرهما بحديثه عن النى صلى الله عليه وسلم : «من أكل 
أو شرب ناسا فليم صومه فإما أطعمه الله وسقأهء مع أ نالقياس عند ألى حنيفة 
أنه يفطر ؛ فترك القياس لحديث أبى هريرة » ونظائر ذلك تطول . 

ومالك مع الشاففى وأحمد : : عملوا بحديث أنى هريرة فى غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعاً . مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لامي 
بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث ألى هريرة كك رك أبو حنيفة 
القناس فى مسألة « القبقبة » بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة 
وحديث أبى هريرة أثيت منه باتفاق الأمة . 


( الثالث ) أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذى ممعه لم يضره أن لا 
يكون فقبها , كالملقنين بحروف القرآن » وألفاظ التشبد والأذان ونحو ذلك ٠‏ 
وقد قال صلى الله عليه وسل : «نضر الله امرءآ سمع حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه , ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » وهذا بين 
فى أنه يؤخذ حدبثه الذى فيه الفقه من حامله » الذى ليس بفقيه ؛ ويأخذ عمن 
هو دونه فى الفقه ؛ وإنما يحتاج فى الرواية إلى الفقه إذا كان قد روى بالمعنى , 
تحاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدرى . 

و « أبو هريرة » كان من أحفظ الأمة , وقد دءا له النى صلى الله عليه 
وسل « بالحفظ » قال : فلم أنس شيئاً سمعته بعد ؛ ولهذا روى حديث المصراة 
وغيره بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 


0, 


وابن عمر وابن عباس وعائشة , ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك . 


( الخامس ) : أن أحداً من الصحابة / يطعن فى ثىء رواه أبو هريرة » 
بحيث قال : إنه أخطأ فى هذا الحديث ؛ لا عمر ولا غيره ؛ بل كان لألى هريرة 
مجلس إلى حجرة عائشة » فيحدث ويقول : با صاحبة الحجرة ! هل تشكرين 
ما أقول شيئا ؟ فلبا قضت عائشة صلاتها م تكر ممارواه » لكن قالت : إن 
رسول الله صلل الله عليه وس لم يكن يسرد الحديث سردم » ولك نكان يحدث 
حديثاً لو عده العاد لحفظه . فأنكرت صفة الأداء لاما أداه . 


وكذلك ابن عمر قيل له : هل تنكر ما حدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: 
لاولكق أخين وعيا . فقال أ بو فور ما ذى إن كثت خفظت و لنيوا” 
وكانوا يستعظمونكارة روايته حتى يقول بعضهم أ كثر أبو هريرة ؛ حتى قال 
أبوهريرة : الناس يقولون أكثر أبو هريرة ٠‏ والله الموعد ؛ أما إخوانى من 
المجاجرين : فكان يشغلهم الصفق ,الأسواق . وأما إخوانى من الأنصار : فكان 
يشغليم عمل أمواهم » وكنت امرءآ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكنت أشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا ؛ ولقد حدثنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم حديثا . “م قال : « أيكم بسط ثوبه؛ فبسطت ثوب . فدعا لى. فم أفس 
بعد شيئًا سمعته منه صلى الله عليه وسلٍ . 


هو؟م 


وروى عنه أنه كان يجزئ اللبل « ثلاثة أجزاء » : ثلثاً يصلل » وثلثاً بكرر 


فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النى صلى الله عليه وس » وقطع العلائق 
وذعاقة له 

وكان عبر بن الخطاب يستدعى الحديث من ألى هريرة ويسأله عنه وم 
ينبه عن رواية ما يحتاج إليه من العلل الذى سمعه من النى صلى الله عليه وسلم » 
ولا توعده على ذلك . ولكن كان عمر يحب الثنبت فى الرواية حتى لا يحترئئ 
الناس فيزاد فى الحديث . 


ولهذا طلب من أنى مومى الأشعرى من يوافقه على حديث الاستئذان ؛ 
مع أن أبا موسى من أ كابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة. 

( السادس ) : أن الصحابة كانوا يرجعون فى مسائل الفقه إلى من هو 
دون ألى هريرة فى الفقه » كا رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره 
فى « دية الجنين » وكا رجع عمان بن عفان إلى الفريسة بنت مالك فى لزوم 
المتوفى عنها « نول الوفاة » وما رجع عير بن الخطاب وغيره فى « توريث 
المرأة من دية زوجها» إلى الضحاك بن سفيات: الكلانى » وكا دجع 
زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار فى سقوط طواف الوداع 
عن الحائض ٠‏ 


فرك 


وكذلك ابن مسعود لا أقى « المفوضة المتوفى عنبا ' يبر المثل ؛ فقام 
دجال من أتججع فثهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسم قضى فى بروع 
بنت وأشق بمثل ما قضيت به ؛ ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً !! وأبو كر 
الصديق ورّث الجدة بحديث المخيرة بن شعبة » ومد بن سلبة » ونظائر 


هذا كثيرة. 


( السابع ) : أن يقال : الخالف لحديثك أأى هريرة فى « المصراة » يقول : 
أنه بخالف الأصول أو قياس الأصول . 


فيقال له : بل القول فبه كالقول فى نظائره التى انبعت فيها النصوص» 
فهذا الحديث ودد فها يخالف غيره لافها ماثل غيره ؛ والقياس هو 
النسوية بين الما ثلين » والتفريق بين الختلفين , وذلك أن من خالفه يقول : 
إنه أثبت الرد بالمعيب ٠‏ وقدر بدل المثلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن مثله 
وإلا فقيمته » وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة » وجعل الضمان على المشئرى 
والخراج بالضان . 


فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ٠‏ ويثبت باختلانى الصفة باتفاق الكمة , 


«والمدلس » الذى أظرر أن البييع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها 
بلسأنه , وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب . 


م 


ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكة . ولكن ضمن ما فى 
الضرع ‏ فإنه لما اشرى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه , وإما 
قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللإن الحادث » فلم ببق يعرف مقدار 
اللبن القديم . 


فلبذا لم يمكن ضمانه مده ولا بقيمته » فقدر الشارع فى ذلك بدلا 
يقطع به النذاع , يا قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافصا » ونحو 
ذلك من المقدرات التى يقطع بها نذاع الناس ٠‏ فإنه إذا أمكن العلم بمقدار 
المق : كان هو الواجب ٠‏ وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ماهو أمثل الطرق 
وأقربها إلى الحق . 


فتارة بأم بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة الظن مقام العم 
عند لعذر العم 6 رياص بالاستهام لتعيين المسمتحق عند كال الإبهام . وتارة عدر 
يدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب ٠‏ 


وف المسألة حكابة ثانية ذكرها « أبو سعيد بن السمعافى » عن الشيخ 
العارف يوسف الهمداىء عن الشيخ الفقيه أبى إسحاق الشيرازى , عن القاضى 
أبى الطب الطبرى » قال :كنا جاوساً بالجامع متداق> خا خرإساق سالنا عن 
المصرأة . فأجبناه فيها » واحتججنا حديث ألى هريرة » فطعن فى ألى هريرة » 


مىه 


فوقمت حية من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة وذهيت إلى ذلك الأيمى 
فضر بته فقتلته . 


ونظير هذه ماذكره الطبرانى فى «كتاب السئة » عن زكريا بن يحى 
الساجى قال : كنا نتختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فاسترعنا فى الحثى , ومعنا شاب ماجن . فقال : ارضوا أرجلك عن 
أجنحة الملا > . لا تكسرورها . قال : فا زال حتى جفته رجلاه » ولهذا 
نظائر . نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه , وسئة رسوله صل الله عليه وسلم 
واتباع ما أقام من دليله » والله سبحانه أعلم . 


0 


ومئل أيضأ : 
رحمة اللى تعالل : 


عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين وريصومونء ويحجون ويخرجون 
الركاة » ويحاهدون أنفسهم فى مرضاة الله . غير أنهم يكفرون سالى صحابة النى 
صل الله عليه وسلم > ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وإإنف المصر على ذلك 
مخلد فى النار » ومن قال بتو بتهم يسموهم « الرجوية » ولا يصلون إلا مع من 
حمققون عميدته 6 وما سفوه أحدم من ثىء أو يسأل عن ثىء إلا يقول : 
إن شاء الله ٠‏ فبل هم مصيبون فى أفعالم ؟ أم مخطئون فى أقوالهم؟ 


فأجاب: - 


المد لله . هؤلاء قوم مسلمون لم ما لأمثالهم من المسلبين ٠‏ يهم الله على 
إيمانهم بالله ورسوله ‏ وطاعتهم لله ورسوله ؛ ولا يذهب بذلك [انهم وتقواهم 
بما غلطوا فيه من هذه المسائل »كسائر طوائف المسلبين الذين أصابوا فى جمبور 
ما يعتقدونه ويعملونه ؛ وقد غلطوا فى قليل من ذلك , فهؤلاء مازلة أمثالم 
مالساي : 


0 


وقولمم : إن توبة ساب الصحابة لا تقبل وأنه مخلد فى النار خطأ » بل 
الذى عليه « السلف والأئمة » : كالأئمة الأربعة وغيرم : أن توبة الرافضى 
تقبل يا تقبل توبة أمثاله » والحديث الذى يروى : « سب صحابتى ذنب 
لا يخفر » حديث بباطل لم يروه أحد من أهل العل, ولو قدر صمته فالمراد به من 
لم ينب . فإن الله يأخذ حق الصحابة منه . 


وأما من تاب فقد قال اله تعالى: ( ليبا دِىَآلَدنَ أَتَرَهْواعكَأَنمْسِهم 
لانَفْمطوأون يح ِهيِف لدوب جِيمًاً ) 22 » وهذافى حقو التائب : 
أخبر أنه بر أنه يغفر جميع الذنوب ؛ وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا 
مبتدع ضال كسار الضلال ؛ والحق فى ذلكلله . كر# سب الرسول 
معتقداً أنه ساحر أوكاذب » فإذا أسل هذا قبل الله إسلامه . كذلك الرافضى 
إذا تببين له الحق وتاب قبل الله منه » وإنكان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم » كن 
قذف غيره واغتابه؛ ومظالم العباد قصح التوبة منباء ويدعو طم ويثنى عليهم بقدر 
ما لعنهم وسبهم , فإن الحسنات يذهين السيئات . 


وإذا قال القائل : هذا حجر ؛ وقال : لا أقطع أن هذا حجر فهذا 
الله عاجرا عن تغيره , فإنه يقال له : بل هو الآن حجر قطعا والله قادر 


0١ 


على تغيره وإن كان مراده بقوله إن شاء الله أن اله قادر على تغييره فبذا المعنى 
صحيح ؛ وإن كان شاكا فى كونه حجراً فبذا متجاهل » يعزر على ذلك . 

وتجوز الصلاة خلف كل مس مستور باتفاق الأمّة الأربعة وسائر أيمة 
المسلبين , فر قال : لا أصلى جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته 
فى الباطن فبذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لم بإحسان وأئمة المسلبين 
الأربعة وغيرثم . والله أعلم . 
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آخر ماوجد من كتاب 


مفصل الاعتقاك 
ويليه حكتاب 


الأمعاء والصفات 


الصفحة 
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فهرس المجلل الرابع 


سس 


الموضوع 


١9١‏ سئل ما قولكم فى مذهب السلف فى الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين , ما الصواب منهما وما تنتحلونه أنتم من المذهبين ؟ وفى أمل 
. الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم وهل هم المرادون بالفرقة الناجية 
وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم ؟ هذه الرسالة من كتاب 

« نقض المنطق » 


الجواب ٠٠‏ فى الاأية الوعيد لمن اتبع غير سسبيل المؤمنين » من سمبيلهم 
الإيمان بصفات الله وأسمائه من غير زيادة ولا نقص 

هذه النقول التى نقلها الأئمة عن السلف دليل على أن مذهيهم ما تقدم ٠‏ 
« فصل » وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل 
والحشو 

أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتتحلون به من صفات الكمال 
ويمتازون عنهم ٠٠‏ وصفات الكمال هى المعقول والقياس والاستدلال 
والنظر » والرأى والكلام , والمجادلة والمحاجة والمكاشفة والوجد والذنوق 
يعلم أنهم أفضل ... إلخ بأمور : منها استقراء أحوال العالم وبموارد 
النزاع بينهم وبين غيرهم وإقرار مخالفيهم 

إنما نبل الإمام أحمد والشافعى وغيرهما عند الأمة باتباع الحديث والسنة 
ما تكلم فى أحد من هؤلاء إلا لعدم متابعتهم لهما لعذر ٠‏ 

ما حمدت المعتزلة عند أتباعها وعند من يغضى عن مساوئها إلا بما وافقتته 
فيه أهل السنة كردهم على الروافض 

الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما وافقوا فيه أهل السنة 
وخالفوا فيه غيرهم 
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الموضوع 
متكلمة أهل الإثبات إنما اتبعوا لما وافقوا فيه أهل السنة أو ردوا على من 
خالف السنة وكذلك الأشعرى 
قدر الأشعرى وحقه , مذهب الأشعرى فى أبواب العقائد ٠٠‏ 
الرد على أمهل البدع جهاد , حمد الرجال بموافقة الدين وذمهم بمخالفته ٠‏ 
ذم السلف والأئمة لأعل الكلام والصفاتية لأجل ما خالفوا فيه السنة ٠‏ 
سيب مخالفة المسلم النص الخفى أو الجلى 
ما يوقع فى الفرقة يعظم فيه أمر المخالفة للسنة , لذلك لعن بعض 
الملوك والعلماء طوائف من أهل البدع ٠‏ 
مما نقل المؤلف من فتاوى أبى محمد ٠٠‏ تحريم شغل المساجد باللهو 
تحريم بعض ملبوسنات من الحديد ٠‏ يعزر من لعن أحدا من المسلمين أو 
لعن الأشعرية 
لا يغتر بخوارق أولياء الشيطان 
الأشعرية كانوا ينتسبون إلى الحنابلة متفقين معهم قبل القشيرى 
الباقلانى , والجوينى , وأبو حامد . عظموا من أجل ما وافقوا فيه السنة 
والحديث ٠‏ « السلجوقية » لما هزموا الرافضة والقرامطة وأقاموا بعض 
السنة وردوا بعض البدعة كان لهم مكانة عند الأمة 
الباجى وابن العربى وابن حزم والأشعرى لم يعظموا إلا بموافقة السنة 
فى هذه المسائل ٠‏ 
ابن حزم ما له وما عليه » عز الإسلام فى دولة المهدى والرشيد لأجل 
الغزو وقتل الز نادقة ظ 
خلفاء بنى العباس أحسن تعاهدا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية 
كانت البدع فى القرون الفاضلة مقموعة والشريعة أظهر 
فى دولة المأمون ظهرت الخرمية وعرب من كتب الأوائل ما انتشرت 
بسبيه مقالات الصابئين 
لما صار بين المأمون وملوك المشركين مودة وقرب المتفلسفة حصل اسستيلاه 
للجهمية والرافضة , وامتحنت الأمة بنفى الصفات 
عز الإسلام فى أيام المتوكل , وفى دولة بنى بويه بالمكس 
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ا موضوع 
عز الإسلام فى مملكة ابن « سبكتكين » وكذلك « نور الدين » 
من أدلة فضل السلف على الخلف شهادتهم على أنفسهم بالضلال ورجوعهم 


إلى مذهب العجائز 
من الضلال 


الجواب لمن عاب أهل السنة بالحشو » أهل الكلام والمنظق أحق به 
السعادة فى الدنيا والآخرة باتباع الرسول , وأعلم الئاس بآ ثاره أهمل 
السنة 

الرسل بلغوا أتم البلاغ وهم أنصح الخلق 

لا تكاد تخلو مسألة واحدة من مسائل الفلاسفة والمتكلمين من الحشو 
والباطل 

المؤلف يناظر المتكلمين فى أصولهم وهو قريب العهد بالاحتلام 

قيل إن الأشعرى صنف فى آخر عمره « تكافؤٌ أدلة علم الكلام » 

أئمة المتكلمين كالغزالى والرازى ينفون الهدى والأدلة عن طريقهم 

ما عند عوام أعل السنة وخواصهم من اليقين والعلم النافع والهدى 
أسباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل : هو المرض العارض 
لها 

خلق الله عباده على الفطرة » سبب تصميم اليهود على باطلهم 

معرفة كون الإنسان عالما بالآمر أو غير عالم مرجعها إلى الوجود 

معنى قول النبى لحسان ٠٠‏ , وقول ابن مسعود : إن للشسيطان لمة 
حكمة الاستعاذة من الوسواس 

تنازع أهل الكلام فى حصول العلم فى القلب عقب النظر هل ذلك على 
سبيل التولد أو ٠‏ 

من خرافات الفلاسفة قولهم إن العلم يحصل بالعقل الفعال وأن العقل 
الفعال هو جبريل 

إضافة الفلاسفة ذلك إلى أمور روحانية صحيح فى الجملة أما تخصيص 
روح واحد متصل بفلك القمر يكون رب العالم فباطل 
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الموضوع 
متى يتضمن النظر فى الأدلة العلم والهدى ؟ ما الدليل الهادى على 
الإطلاق 


النظر الغير المفيد للعلم » ما يحتاج إليه الناظر فى مسألة 

ذكر الله والافتقار إليه سبب لتحصيل العلم ٠٠‏ وحصول الهدى 

من تفسير : ( اقرأ ) حكمة الأمر بالتفكر فى المخلوقات والنهى عن التفكر 
فى الخالق 

العلم بمعانى ما أخبر الله به يدخل فيها التفكير 

كثير من الصوفية والمتعبدين يأمرون بملازمة الذكر , وكثير من أصمصل 
النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » كل من الطريقتين فيها حق 

عود على الكلام فى كيفية حصول العلم فى القلب 

من تفسير : ١‏ كََلِكَيَضْرِبُأسَالْحَنَواتلَ ) للهدى والعلم ملائكة 


موكلة به 

3-6 1 5 ل ع ا 2 5 
الإنفاق من العلم داخل فى تفسير : 0 ومّارزقهم يمون ) فضل 
تعليم العلم الشرعى 


عدم علم المتكلمين بالل لا يوجب نفى ذلك عن غيرهم 

أهمل الكلام يقسمون العلوم إلى ضرورى وكسبى » معنى كل من القسمين 
المناظرة المشهورة بين الهمدانى والجوينى فى إثبات العلو 

«ه فصل » والحاصل أن كل من استحكم فى بدعته يرى أن قياسه يطرد 
القائلون بالاستحسان الذين تركوا القياس لنص خير ممن طرد القياس 
يروى عن أبى حنيفة أنه نهى عن الأخذ بمقايبس « زفر »2 أبو يوسف 
أعلم بالحديث منه , 
ما استفاد أبو بوسف بعد موت أبى حنيفة 

قد يطرد بعض الفقهاء قياسا لم تثبت صحته 

متكلمة أهل الإثبات قد يوافقون متكلمة النفاة على قياس فيه نفى , ولا 
يطردون ذلك فيتناقضون 

الظالم قد يطرد إرادته فيصيب من أعانه على ظلم 

أرسل الله الرسل ليقوم الناس بالعدل لأن بنى آدم لا يعلمون حقيقة 
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الملوضوع 

العدل و/ 5 ٠.‏ . 5 
0 ولا يقدرون عليه فى كثير من المواضع 

عند عوام وعلماء أهل السنئة من المعرفة واليقين لا ينازع فيه 
و آماء: ٠.‏ ع ا 1 / 

الوحه الثانى » دليل عدم بقين أهمل الكلام انتقالهم من قول إلى قول 
المتفلسفة أعظم اض طرابا وافتراقا وحيرة من المتكلمين » حتى فى 
الطبيعيات والرياضبات وصفات الأفلاك سيب ذلك 2 وأهل السنة 
أههل الإثبات منزالمتكلمين أكثر اتفاقا من المعتزله 
كثرة اختلاف المعتزلة والفلاسفة والخوارج والروافض ٠»‏ وقلة ذلك فى 
بعضهم على حسب بعدهم عن آثار الأنبياء 
يكثر فى المخالفين لأهل الحديث ترك الواجبات وتعدى الحدود وقسوة 
القلوب وتوجد فيهم الردة والنفاق 
قد بن الث . 5 عام ل .. ا 

ينسب الشخص إلى الخطأ فى المقالات الخفية دون الظاهرة » قد 
بعود بعض أهل البدع إلى الإسلام 
٠. 1 . 3 2 5 ١‏ 

لرازى صنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام 2» وقد يكون عاد إلى 
د 53200 ع 
نقد قول أهل الكلام إن أهل السنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال 
أصبح لفظ النظر والاستدلال والكلام وأصول الدين مشتركا بطلق على 
معنى حق تارة » وعلى معنى باطل أخرى 

0 :. 5 
لذلك أوصى أهل السنة بالتمسك بالألفاظ الشرعية دون الألفاظ المحملة 
الممتدعة ش 
طوائف أهل البدع سلكت السبل المعوجة كما فى حديث ابن مسعود 
وردت ما عارض عقولها 1 ش 
أصيبت هذه الطوائف فى اعتقادها لقلة علمها بصسصفات الله واتباعها 
للسنة واعتتقاد النجهم ْ 
كثر 5 النفاة ٠ 0 5 ٠.‏ 03 

بر من ة لا يفهمون النفى الذى يقو نه بالسنةء 7 00 
ا لونه بألسنتهم » وقلوبهم على 


نفى الجهمية للعلو أوقع الاتحادية فى القول بوحدة الوجود 
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الصدحة 


الموضوع 


3١ 9‏ بعض الجهمية يجمعون بين نفى العلو والقول بأنه فى كل مكان » من 


ات 


ل 2 
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1 
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39 


فى 


أساليبهم فى !! 

كل النفاة يجدون أنفسهم مضطربة فى هذا الاعتقاد لتناقضه »2 كيفه 
سكن بعض اضطرابهم 

مناظرة الهمدانى للجوينى » الجو اويل رتوم عن بن العلو ومات على دين 


أمه 

الإقرار بعلو الله فطرى ضرورى لبنى آدم بخلاف الاستواء » حديث 
الجارية 

الذين خلطوا الكلام بالفلسفة ‏ كالرازى ٠‏ وابن سينا ء والهمدانى - 
يعدون من العلوم المخزونة ما هو من أعظم الجهل 5 لحديث 
المعراج » وتفسيرهم له 

ما فى كتاب «٠‏ المظنون به على غير أهله » للغزالى هو قول الصابئة 

علم الغزالى بما فى طرق المتكلمين من الاضطراب ورزق إيمانا مجملا 
فطلب تفصيله فى طريق المقصوفة 

طائفة ممن يرى فضيلته يدفعون أن تكون هذه الكتب له 

قول ابن الصلاح فى الغزالى ومصنفاته » من رد عليه » وحذر من كلامه 
للخارجين عن طريقة السابقين والتابعين لهم بإحسان فى كلام الرسول 
نلانة طرق 

الأولى طريقة أهل التخييل ٠‏ الثانية أهل التأويل 

الثالثئة أهل التجهيل , ومما يعتمدون ما فهموه من آية : ( وَمَايَمَكمتَأُويله: 
ِلَّاآنَّهُ ) 

للفظ التأويل بحسب الاصطلاحات ثلاثة معان 

لم يقل أحمد ولا غيره إن الرسول والسلف لم يعلموا تفسير تفسير القرآن » 
مما يدل على أن معانى الأسماء والصفات معلومة 

إذا استجاز هؤلاء تجهيل الرسول فكيف يكون قولهم فى السلف 

لم يكن عند أبى المعالى والغزالى وابن الخطيب وأمثالهم من المعرفة بألفاط 
الحديث ومعانيه ما يعدون به من عوام أهمل الحديث 
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الموضوع 
الأشعرى نشا فى الاعتزال أربعين عاما ثم رجع عنه وبالغ فى الرد على 
المعتز لة 
نهاية الرازى والغزالى وإمام الحرمين , وما وجد الشهرستانى عند 


ابن الفارض فى آخر أنفاسه يقول ٠٠‏ إلخ , وتفسير آيات 

مما نسبه كثير من أتباع المشايخ الصادقين إليهم واحتج عليه بأحاديث 
موضوعة وتفسيرات باطلة 

الرافضة يدعون أنهم أخذوا علوم الأسرار عن أهل البيت 

نفى على لما ادعاه الرافضة عنه من علوم الأسرار والوصية إليه 

الأسرار التى ادعوها عن جعفر الصادق وهى كذب 

من ألف رسائل إخوان الصفا . وحقيقتها 

عامة الملاحم كذب كملاحم ابن عنضب 

باب الكذب فى الحوادث الكونية أكثر منه فى الأمور الدينية 

النبى كان يحب الفأل ويكره الطيرة 

عامة من فى دينه فساد يدخل فى الأكاذيب الكونية كابن عربى وابن 
سبعين والذين حددوا مدة بقاء هذه الأمة من حروف المعجم 

المتكلمون يحتج كل منهم يما بقع له من حديث موضوع أو مجمل وينزله 
على رأيه 

جانب الرسالة أحق بكل تحقيق وعلم . وأعلم الناس بذلك أخصهم 
بالرسول 

تفسير : ( وَمَنْطلمسَرَكاع كم َالَأ ىلخ ) الاية 
أعل البدع يردون ما جاء به الرسول أو يعارضونه بما يجعلونه نظيرا 
له من كسف أو رأى أو نحو ذلك 

بيان أن المتكلمين أحق بالحشو , وبكل وصف منموم يذكرون به أمل 
السنة 

القراهطة والفلاسفة والمعتزلة سموا الصفاتية حشوية 

ومن يثبت الصفات العقلية يسمى مثبئة الصفات الخبرية حشوية 


وه 


/5 


للد 


15 


51 
514 


534 


534 


13١ 


5 


515 


15: 


ب 


٠٠. 


الموضوع 
أبو المعالى وأبو محمد فى علم الفقه والكلام والعربية والحديث 
عمدة كل منافق نبز أهل الحق بالألقاب الشنيعة ٠‏ ليكذبوا به ويعتنقوا 
الباطل 
من أساليب الزنادقة والفلاسفة فى القدح فى الرسول ونسبته إلى عدم 
بيان الحق , نتيجة ذلك 
أعلم الناس بالرسول أصحابه , وأعلم الناس بهم أل الحديث 
وخواص المتكلمين والقرامطة أعلم بعلم أئمتهم 
الملشافه أعلم بمقصود المتكلم من غير المشسافه 
الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة هم ورثة الرسل ٠‏ فهم كالطائفة 
الطيبة من الأرض 
شرح حديث . « مثل ما بعثنى الله به من الهدى ٠١‏ » 
أعطى ابن عباس من العلم والفهم ما فاق به كثيرا من الصحابة 
هحمة أبى هريرة كانت مصروفة إلى حفظ الحديث أكثر 
ما يعنى المؤلف بأهل الحديث إذا أطلق هذه العبارة 
المعظمون للفلسفة والكلام أبعد الناس عن معرفة الحديث وأسانيده 
واتباعه » وعن حفظ القرآن ومعرفة معانيه 
كلما كانت الطوائف أقرب إلى الله ورسوله كانت بالقرآن والحديث أعرف 
والعكس بالعكس 
الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة 2 عيب 
المنافقين للعلماء قديم 
علماء أمل الحديث هم الأبدال وهم الطائفة المنصورة 
«ه فصل » فى أن الرسول والسلف علموا حقائق ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآ خر وبينوها للأمة , ودفع الطعن فيهم 
القول بأن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بذلك من الرسل وأتباعهم من أقوال 


المنافقين 
١‏ الرد على من قال إن الأنبياء لم يخبروا عموم الخلق بهذه الحقائق وإنما 
خاطبوهم بالتخييل 


600, 


الموضوع 
وهذا قول الفارابى وابن سمينا والباطنية , ويوجد فى كلام الرازى 
والغزالى ٠٠.٠‏ 
عقلاء فلاسفة العالم متفقون على أن محمدا أكمل وأفضل نوع الجنس 
البشرى 
إذا أحسن أولئك القول فى الرسل قالوا : إنهم أعظم علما وبيانا » لكن 
لا يمكن علم تلك الحقائق أو بيانها أو الأمران للأمة 
إن ادعوا أن أصحاب الرسل لم يمكنهم فهم ذلك لزمهم ٠.٠٠‏ 
القدح فى السابقين قدح فى نقل الرسالة أو فى فهمها , أو فى اتباعها, 
وهذه مقادح الرافضة 


زنادقة الفلاسفة والنصيرية يقدحون تارة فى النقل وتارة فى فهم 


٠8 


١1 


الرسالة 
تنقص التلمسانى وابن سينا للصحابة 

تجتمع الرافضة والقرامطة والاتحادية فى أمور منها الطعن فى خيار 
الآمة ٠‏ 

المتكلمون المخلطون تارة مع المسلمين , وتارة مع الفلاسفة الصابئين , 
وتارة مع الكفار المشركين , وتارة يقابلون بين الطوائف وينظرون لمن 
تكون الدائرة وتارة يتحيرون 

الرازى ,يقدح فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفى إفادة الأخبار 
للعلم » ويعتمد ٠.٠٠‏ 

الرد على من قال أنا أشجع من الصحابة أو أنهم لم يقاتلوا مثل العدو 
الذى قاتلناه ولا باشروا الحروب مباشرتنا ولا ساسو! سياستنا 
تفسير : ( 10-7 ) الآية ء خيار العجم المتشبهون بالعرب 
وشرار العرب المتشبهون بالعجم 

حد البدعة وحد السسنة , سمنة الخلفاء مما أمر الله بها 

المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف » معنى الاجتهاد 
قد ينتفع فى مناظرة أل الكتاب بترجمة ما فى كتبهم من الحق 
الموافق لشريعتنا , وكذلك المخاطبة بلغتهم ٠‏ 
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الموضوع 
ألفاظ العبرية تقارب الألفاظ العربية » ما يشترط فى المترجم 
تعب +( حبذل تنه 1 متاظرة الضابكة والمفتر كين 
الانتفاع بآ ثار الكفار والمنافقين فى أمور الدنيا جائز 
كالطب والحساب المحض ٠٠٠‏ 
تجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم . ومعاملتهم على 
الأرض والاستدلال بهم على الطريق 
إذا ذكر الصابئة المبدلون ‏ كأرسطو واتباعه ‏ ما يتعلق بالدين 
عرض على القرآن 
إن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق قبل الحق ورد الباطل 
الترجمة والتفسير ثلاث طبقات 
الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه وقد يحتاج ذلك إلى ترجمة 
فيترجم لهم بحسب الامكان 
قد يعجز الفلاسفة عن ترجمة ألفاظ مقالاتهم أو معناها 
مثال ذلك إذا ذكروا العقول العشيرة والنفوس التسعة 
العقول والنفوس عند الفلاسفة ليست هى الملائكة كما يزعم من يريد 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة 
الملائكة فى الشربعة » وعدم اتحصارهم فى تسعة أو عشرة والفرق 
بينها وبين العقول والنفوس 
دين السامرة 
أوصاف الملائكة فى القرآن والحديث وبيان أصنافهم وأعمالهم 
زعمهم أن جبريل هو العقل الفعال وأن العقول والنفوس متولدة عن 
الله هن القول بأن الله اتخذ ولدا 
نفى الله الولد عن نفسه مطلقا 
القرآن بين خطاهم طريق القياس فى العلة والتولد وقولهم إن الصادر 
عن الله واحد 
تفسين الشف والوتر 
مؤلاء جعلوا العقول والنفوس لنا كالآ باء والأمهات 
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الصفحة 
عند ابن عر بى أن قوله : ( ولوالدى ) هما العقل والطبيعة 
أكثر الصابئة كانوا يعبدون الملائكة ويسمونها الاآلهة والأرباب 


الصغرى 
رد الله على من زعم ذلك من العرب والروم وغيرهم , معنى بعثة النبى 


استعمال لفظ الولد والولادة فى تنزيه الله نفسه أعم وأقوم من نفيه 
بلفظ العلة 

هل يشمل لفظ الجن الملائكة ؟ 

الشياطين هى التى أمرت بعبادة غير الله وهى التى تتمثل للعابدين 
و تخاطبهم 

فلاسفة الصابئة يستدلون بالحركات الفلكية ,» ويقيسون البارى على 
نفوسهم ويجحدون خلق الله وإبداعه 

أساطين الفلاسفة الاوائل - كفيثاغورس . وسقراط , وأفلاطون ‏ 
كانوا مؤمنين بحدوث العالم وبوجود الصائع بخلاف أرسطو 

سيف النشان مدعب ازسطر انه كان هلها يقدن يمر :من الصباكية 
الصحيحة , وابتدع التعاليم القياسية ٠٠٠‏ وكان له أتباع نقلوا 
مذهبه 

أبو الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ابتدعوا مذهبا فى أصول 
الدين فاتبعهم من لم يكن له علم بالرسالة 

سبب ظهور البدع فى كل أمة » حذق السلف فى حث الأمة على 
الاعتصام بالسنة 

القرآن والسنة كاشفان لما فى مقالات الفلاسفة وغيرهم من الحق 
والضلال » والصحابة أعلم الخلق بذلك 

معنى قول ابن مسعود من كان مستنا » فضل علم السلف على علم 
الخلف 

فضل علوم وأعمال أتباع الرسول على علوم أهل الكتابين فضلا عن 
الصابئة فضلا عن هبتدعتهم 
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الملوضوع 
لأعل الحديث من العلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم 
من زعم أن طائفة أدركوا من حقائق العلوم والأعمال والأخلاق ما لم 
يدركوه فهو جاهل أو منافق 
بيان ذلك بالقياس الصحيح والفطرة 
النبى أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية وأحب الخلق للتعليم 
وأقدرهم على البيان 
معنى حديث الاستخارة 
إذا لم يكن فى الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها من الرسول 
وجب أن يكون كل ما يذم به أهل السنة فهو فى طائفة الذام لهم 
أكثر 
« فصل » قول من قال : إن الحشوية على ضربين فيه حق وباطل ٠٠‏ 
فمن الحق ٠‏ 
من الأحاديث الموضوعة فى الصفات 
أبو الفرج صنف كتابا فى امتحان السنى من البدعى وزاد فيه بعض 
غلاة المثبتة أشياء ٠٠٠‏ 
نسبة أهل الإثبات إلى الحشو والتشبيه والتجسيم باطل من وجوه ٠‏ 
الاول 0 
أول من لقب أهل السنة بهذه الألقاب المعتزلة 
الأسماء التى ذم الله بها , والأسماء التى مدح بها 
الذم بلفظ التشببيه مأثور عن السلف ٠‏ لكن أهل السنة لم 
نتصنقوا نه 
الأسماء التى نفاها الله عن نفسه 
الألقاب التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم تحتاج إلى بيان 
المراد بها وأنهم مذمومون 
الوجه الثانى أنه إن أدخل فى هذه الألقاب مثبتة الصفات الخبرية 
فقد ذم سلفه 
حديث « اعدل فإنك لم تعدل » الرد على قوله »2 والاآخر يتستر 
بمذهب السلف 


00 


١6 


١6؟‎ 


١ /اه‎ 


١4 


١ لحن‎ 


«2 


١١ 


١ 


1١5 


١4 


١4 


1١05 


1١ 


الموضوع 
قوله : مذهب السلف هو التوحيد والتئزيه دون التجسيم والتشبية 
ما تعنى الجهمية والصفاتية بلفظ التوحيد والتنزيه ,» والتشبيه 
والتجسيم 
التوحيد عند الفلاسفة والاتحادية , والتوحيد الذى بعث الله به 
الرسل 
مذهب السلف يعرف بالنقول المتواترة عنهم , وبإجماع الطوائف لا 
بالدعوى 
لفظ التجسيم لا يوجد فى كلام السلف نفيه ولا إثباته » ولا يوجد 
عنهم لفظ التوحيد والتنزيه بمعنى نفى الصفات 
نفى التشبيه موجود فى كلامهم ومعناه نفى التمثيل 
الطوائف المشهورة بالبدعة لا تدعى مذهب السلف 
الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس فى كتاب الله 
ما يجب على المجتهد أن ينظر فيه من الآدلة ٠‏ 
مسلك المعتزلة فى علماء السلف وعلومهم , وفى الصحابة 
سبب انتقاص المبتدعة للسلف ٠٠٠‏ ,. أشهر الطسوائف بالبدعة 
الروافض ء شعار أهل البدع ترك اتباع السلف 
متكلمة أهل الإثبات لا يطعذون فى السلف , بل قد يوافقونهم 
قد ينصر المتكلمون كالجوينى والغزالى والرازى أقوال السلف تارة » 
وأقوال المتكلمين تارة وقد يجعلون المتأخر ين أعلم من السلف وأحكم 
من تدبر الكتاب والسنة علم أن القرون القفلاثة هى خير الأمة فى 
الأعمال والأقوال والاعتقاد وكل فضيلة 
حديث : « لا يأتى على الناس زمان ٠٠‏ » قول ابن مسعود من كان 
مستنا , قول الشافعى ٠٠٠‏ 
تفضيل الخلف على السلف قدح فى بيان الرسول أو تجويز لكتمانه 
الحق أو عدم علمه به 
الرسول عند الملاحدة ‏ من المتفلسفة ونحوهم ‏ أحكم الأعمال دون 
العلوم 
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الملوضوع 
غلاتهم يقولون لم يعرف حقائق صفغات الله واسمائه وملائكته » 
وكتبه ورسله واليوم الآاخر , والفلاسفة أعلم بها منه 
ويقول هؤلاء كان على فيلسوفا , وكذلك هارون وهما أعلم من موسى 
ومحمد 
وكثير منهم يعظم فرعون ويدعى أن أفلاطون نزوج ابئة شعيب ٠‏ وأن 
أرسطو هو الخضر 
أرسطو كان وزيرا للاسكندر المقدونى لا لذى القر نين 
ها وصل إليه ملك كل واحد منهما , ذو القرنين موحد وذاك مشرك 
أرسطو وقومه من اليونان كانوا مش ركين سحرة 
الفريق الثانى منهم يقول إن الرسول علم الحق وهو إنكار الصفات 
وقدم الأفلاك , وعدم قيام الأبدان وانتفاء الملائكة 


١‏ ويقول هذا الفريق إن الرسول يقول بمقالات الباطنية فى الباطن إلا 


أنه لم يمكنه إظهار ذلك للعامة 

تكذيب دعوى الإسماعيلية بأنهم من ولد إسماعيل بن جعفر » نسبهم 
الصحيح ودينهم 

ابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع الباطنية » ولهذا دخل فى 
الفلسفة 

نسبة الدروز ودينهم وسبب ضلالهم 

أساليب الباطنية فى الدعوة إلى دينهم 

النفاة للعلو وللصفات الخبرية يقولون ما أظهره الرسول ليس هو 
الحق فكيف بأتباعه 

ابن عقيل يميل إلى التجهم إذا خرج عن السنة وقد رجع فى آخر 
عمره إلى السنة 

الغزالى يميل إلى الفلسفة وقد أظهرها فى قالب التصوف والعبارات 
الإسلامية » وحكى عنه من القول بمذهب الباطنية ما يوجد تصديقه 
فى مصنفاته 
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الموضوع 
« فصل » ثم قال المعترض قال ابن الجوزى فى الرد على الحنابلة ٠٠‏ 
إلخ ٠٠‏ والكلام على هذا فيه أنواع ذ١ء‏ دك «؟» 
أبو الفرج لم يتعرض للرد على جنس الحنابلة وإنما قصد أفرادا منهم 
الحنابلة أقل الطوائف نزاعا واختلافا » وهم متفقون فى الأصول 
الكبار » سبب ذلك 
الأشعرى وأصحابه منتسيون إلى أحمد 
أكثر من مال إلى الأشعرى هم التميميون 
عبد الواحد صنف كتابا وذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر 
فيه ألفاظه 
الناس فى نقل مذاهب الأئمة قد يذكرون عنهم بحسب ما بلغخهم 
وفهموه 
النبى معصوم لا يصدر عنه خبران متناقضان بخلاف غيره 
الوجه الثانى : أن أبا الفرج متناقض فى هذا الباب 
الوجه الثالث : أن الإثبات ليس مختصا بالحنبلية ولا فيهم من الغلو 
ما ليس فى غيرهم 
لعلم الإمام أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعرفه أهل العلم بذلك 
مبلغ جهل من فضل الخلف على السلف » ووقيعتهم فى أئمة أهل 
السنة 
وقيعة اليهود والنصارى والصابئة والمشركين وغيرهم فى الرسل 
عامة أهل الكلام يعظمون أثمة الاتحاد » ويتكلفون لعباراتهم المحامل 
زعم ابن عربى أن الولاية أعظم من النبوة والرسالة , نقد عباراته 
أسمماء الله وأسماء صفاته شرعية سمعية » تسميتها أعراضا وأجساما 
الوجه الرابع أنما يذكر عن الحنبلية سواء كان الصواب فيه مع 
المثبت أو مع النافى أو كان فيه تفصيل فذاك موجود فى طوائف 
توجد المذاهب المتقابلة فى النفى والإثبات » حتى فى أهمل التوراة 
والإنجيل والصابئة 
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- جنس إثبات الصفات أغلب على المتبعين للرسل وجنس النفى يغلب 
على غيرهم 

١85‏ نقل المؤلف عن ( الكرجى ) فى كتابه الفصول ما حكاه من مذهب 
السلف 

ب ما ذكره الكرجى من كلام الشافعى ومالك والثورى وأحمد والبخارى 
وغيرهم من الأئمة الكبار 

3 سبب اقتصار الكرجى على النقل عن هؤلاء 

١0/7 ٠‏ فائدة النقل عن هؤلاء إلزام الحجة لمن ينتحل مذهبهم فى الفروع 


دون الأصول 

- قد افتتن خلق من المالكية بمذهب الأشعرية 

١7/8 ٠‏ من عدا الأئمة الذين نقل عنهم الكرجى قد اندرجت مذاهبهم تحت 
مذاهب أولئك 

3 طرف من فضائل الأئمة الذين نقل مناصيصهم 

5 السنة أقوال وأعمال وعقائد ٠‏ 

3 خلاصة ما نقل عنهم وما أضاف إلى ذلك أن العقائد ثلاثة أضرب 

١8‏ الضرب الأول . وأقوال أهل السنة فيه إجمالا وتفصيلا 

3 الحنابلة اقتفوا أثر السلف 

١81/ »‏ النوع الثانى أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة ما يستحق أن يخاطب 
به أهل العلم 

- قول إبن الجوزى أن مثل هؤلاء لا يحدثون 

٠‏ 186 قوله إنهم يكابرون العقول 

- غالية المجسمة هم هشام بن الحكم وشيعته 

2 نفور من ينفر عن مذهب أو يقبله لا يدل على صحة ذلك ولا على 
فساده 

١90 ٠‏ تفسير اتباع الهوى 

- الرد على قول ابن الجوزى كأنهم يخاطبون الأطفال 

١9«‏ قال المؤلف : الأقوال نوعان 
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الموضوع 
الأقوال الشابتة عن الأنبياء معصومة , وإنما البحث عما أرادوه , 
تحريفها بما يسمى تأويلا 
النوع الثانى : من سوى الأنبياء فليست أقوالهم معصومة فلا تقبل 
ولا ترد إلا بعد تصور مرادهم 
إبطال قول من زعم أن الله يفعل عند الأسباب لا بها , وأنه لا يفعل 
ولا يأمر لحكمة , أول من زعم ذلك 
وقال : الاسسمتدلال بكون الشىء بدعة على كراهمته قاعدة عظيمة ٠‏ 
وتمامها بالجواب عن ما يعارضها 
من الناس من قسم البدع إلى حسنة وسيئة ٠‏ 


ع 


ريما أدخل بعضهم بعض العادات فى البدع الحسنة , أو احتتج بما 
ليس من العلم لدفع من يناظره 

المجادلة المحمودة 

من ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله أو أوجبه من غير أن يشرعه الله 
من أطاع أحدا فى دين لم يأذن به الله فله نصيب من اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابا 

متى يختلف العقاب والذم عن الشخص أو بلحقه 

أصل كل ضلال فى العالم الشرك وتحريم مالم يحرمه الله 

الأصلن الذى بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات 
سئل عن قول رجل : إذا كان المسلمون مقلدين والنصارى واليهود 
مقلدين فما وجه اأرد عليهم 

هذا القائل كاذب , التقليد المذموم 

اليهود والنصارى , والمنافقون , وأهل الأهواء من هذه الأمة هم المقلدون 
معنى السلطان فى الآية 

أهل البدع فيهم بر وفجور 

كل طريق يذكره اليهود والنصارى ليثبتوا به نبوة مومى وعيسى 
فهو على نبوة محمد أدل 

من نظر إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند 
اليهود والنصارى علم ما بينهما من الفرق العظيم 
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الملوضوع 
ما يعترف به عقلاء اليهود والنصارى والفلاسفة فى هذا المقام 
بطلان قول اليهود والنصارى بأن محمدا رسول إلى العرب دون أمل 
الكتاب وأن اختلاف الديانات كاختلاف المذامب 
ما فعل الرسول والخلفاء الراشدون باليهود والنصارى 
هذه الطريقة تبين أن دين المسلم هو الحق دون دين اليهود والنصارى 
وهى مبنية على مقدمتين 
المقدمة الأولى » المقدمة الثانية - 
أصل دين اليهود والنصارى حق لكنه بدل أو نسخ 
كتبهم تبين تبديلهم ونسخ شرائعهم وصحة رسالة محمد صل الله عله وسم 
الحكمة فى إبقاء أهل الكتاب بالجزية » تفسير : ( فإن كنت فى شك ) 
« فصل » يخاطب من لا يقر بنبوة أحد من الأنبياء بطرق أحدها ٠٠١‏ 
العلوم والأعمال نوعان : نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب وهذه عند 
أهل الملل كما هى عند غيرهم 
علوم متفلسفة الهند واليونان وفارس والروم كالمنطق والطبيعة 
والهيئة لا صارت إلى المسلمين هذبوها 
ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية والديانات مختص بأهل الملل» 
هذا النوع منه ما يمكن أن يعلم بالعقل 
النوع الثانى ما لا يعلم إلا بخبر الرسل فاتفاقهم على الاخبار به من 
غير تواطؤ دليل على نبوتهم 
مما يدل على نبوة الأنبياء ما علم بالتواتر من أحوال أتباعهم واحوال 
من كذ بهم 
تفسير آيات فى الإخبار عن عقوبة أعداء الرسل 
من الطرق التى تعلم بها نبوتهم المعجزات 
ومنها أنهم جاعءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة بما هو معلوم 
إذا ثبت صدقهم وجب تصديقهم وتكفير من آمن ببعض وكفر ببعض 
سئل عن الروح هل هى قديمة أو مخلوقة , وهل يبدع من قال بقدمها 
وما قول آهل السنة غيها . وهل المفوض إلى الله علم ذاتها أو صفاتها 
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الموضوع 
روح الا دمى مخلوقة » من صنف فى الروح » روح عيسى مخلوقة 
مناظرة السمنية للجهم بن صفوان , استدلال الجهمية على خلق القرآن 
بأن عيسى كلمة الله , رد الإمام أحمد عليهم ذلك 
ما احتج به أبو سعيد الخسراز على أن الأرواح مخلوقة , قول 
النهر جورى فى الأرواح 
القاثلون بقدم الروح صنفان : ١‏ الأول الصابئة الفلاسفة ٠.٠‏ 
الثانى بعض المتصوفة ..٠‏ 
الإنسان عبارة عن البدن والروح » قصة اختصام الروح والجسد 
أحوال الروح عند قبضها وفى البرزخ ٠‏ أحوال الشهداء , هل النفس 
هى الروح 
تفسير آيات فى الروح والنفس » من قال إن الروح قديمة فهو حلولى 
الخلاف فى المراد بالروح فى قوله : (١‏ فُلِأَلرَىٌ مِنْأمْرِرَقَ ) 
ليس فى الا”ية ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين 
قول ابن قتيبة فى الروح ٠‏ الوجه الثانى 
معنى ( وَرُوحدَنَةٌ ) و ١‏ قُلِألروممِنْأَمْرِرَقَ ) معنى آخر للروح 
جواب قول السائل هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو ص فاتها أو 
مجموعهما 
النهى عن الكلام بغير علم » لا يمكن أحد أن يعلم كل ما سبثل عنه أو 
كل ما فى الوجود 
سثل عمن يقول إذا لم يتبين لى ما همية الجن فلا أتبع العلماء فى ذلك 
سمئل عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو بنفس 
مل يدخل مؤمنهم الجنة » وهل فيهم رسل أم نذر ؟ 
أدلة على أن الجن مأمورون لا بمجرد التصديق ٠‏ 
معصية إبليس ليست تكذيبا بل هى امتناع عن السجود 
الام فى قوله : ( إِلاليمبدُون ) و ( لبن لك ) 


لسر لو سه الور له 


تفسير ( ولابرالون مخيلفيت ٠...‏ ) ( وَآَنَمنَأْصَبِمْنَ ) 
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الملوضوع 
سئل عن الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة فى كتابة 
القدر على الجنين هل هى بعد الأربعين أو بعد الماتة والعشرين 
هل يخلق الجنين قبل الأربعين والذكر قبل الأنثى 
وقال ردا على من قال : إن المولود يولد خاليا من الكفر والإيمان » وأن 
فطرته لا تقتضى واحدا منهما 
سثل عن قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » 
المراد بالفطرة , إذا مات أحد أبوى الطفل الكافرين فهل يحكم بإسلامه 
هل قول من قال يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة ينافى القول 
الأول 
معنى قوله فى الغلام طبع يوم طبع كافرا » وقوله فى أطفال المشركين 
« الله أعلم بما كانوا عاملين ٠‏ أصح الأقوال فيهم » 
مثل الفطرة مع الحق ,. هل يلزم من ولادتهم على الفطرة أن يكونوا 
حال الولادة معتقدين للإسلام بالفعل 
معنى إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وقول ابن مسعود 
العنقى من شقن في بطن أمه 
حشر البهائم مع الثقلين ومعنى : ( إِدَايَمَآءْقَدِيْرٌ ) 
وقال أيضا فى معنى « كل مولود يولد على الفطرة » 
وقال ه فصل » ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم فى مواضع 
سئل هل الملاثكة الموكلون بالعبد هم الموكلون به داثما ؟ 
سئل عن حديث إذا هم العبد بالحسنة ٠٠‏ إلخ ٠٠‏ كيف تطلع الملائكة 
والشياطين على همه بهما 


الملائكة والشياطين تلقى الخواطر فى نفس العيد 


اللي 


5 


سئل عن عرض الاديان عند الموت وعن قوله إنكم تفتنون فى قبوركم 
وإذا ارند العبد مل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة ؟ 

عرض الأديان ليس أمرا عاما , من لم يحج فهو كافر 

تقم الفتنة فى القبور . ومعناها ٠٠‏ هل يفتن الأنبياء والصبيان 
والمجانين 
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الملوضوع 
الردة تحبط جميع الأعمال » اختلف فيمن ارتد ثم عاد إلى إلاسسلام 
هل بحبط ما عمل قبل الردة ؟ 
حل يقال كان للمرتد إيمان صحيح » قول الشخص أنا مؤمن ‏ إن 
شاء الله ل 
سئل هل جميع الخلق يموتون حتى الملائكة ؟ 
طوائف من المتفلسفة زعموا أن الملائكة هى العقول والنفوس وأنها 
لا تموت 
وصف الملائكة فى الكتب السماوية والأحاديث 
القرآن أخبر بثلاث نفخات ء من يتناول الاستثناء فى قوله إلا من 


شاء الله 
هن السيقة لذ قزر ”في | للتيائنة ناوا بعة نل دق موس اق عه 
١‏ يا 


وقال « فصل » مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى والثواب 
والعقاب هناك وفى البرزخ 
من أنكر ذلك فى البرزخ » ومن قال هو على البدن , ومن قال على 


تفط فل 
من زعم أن البدن يعذب وينعم بلا حياة فيه » من أنكر وجود النفس 
بعد الموت 


القرآن بين بقاء النفس بعد فراق البدن والنعيم والعذاب ٠‏ 

جمع فى سورة الواقعة « والقمامة, وق 2 بين ذكر القيامتين كل 
نفس لوامة 

اليقين المذكور فى قوله : ( ا ل ) » آيات فى العذاب فى 
القيامة والبرزخ 

الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من 
تفسير آيات فى هذا المعنى 
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احنا 


لكلا 


ا موضوع 
سثئل عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء 
التى فيها الله 


صحة هذا الحديث ٠‏ قوله التى فيها الله ليس معناه أنه فى الأقلاك 
أو أنها تحيط به 

سثل هل يتكلم المبت فى كبره 

سئل هل يحتاج العبد موتا ثانيا بعد أن تدخل الروح فى جسسده 
ويجلس ويجاوب 

عود روح الميت إلى بدنه فى القبر وفى القيامة ليس مثل هذه النشسأة, 
قد لا يتغير التراب 

الأرواح نعاد إلى بدن الميت وتفارقه » هل يسمى هذا موتا ثانيا , 
تفسير : ( بين ولَبَنَأْلبِ > «وَصطدخ انود كليح ذا 
السو فا لأنفسن © 

النائم يحصل لبدنه وروحه فى منامه لذة » وقد يحد أثرها فى 
اليقظة والمقبور أولى 

سئل عن الصغير » والطفل إذا مانا هل يمتحنان فى القبر 

قول أكثر أهل العلم إنهم يمتحنون فى الآخرة 

الصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم 
أعمال 

أرواح المؤمنين فى الجنة , الأرواح مخلوقة ولا تفنى وموتها مفارقة 
الأبدان 

الذين يدخلون الجنة على صورة آدم ..أخطأ من قال أن أطفال الكفار 
خدم أهل الجنة 

الورود المذكور فى الآية , لابد لكل من يدخل الجنة من المرور على 
الصراط , ولدان الجنة 

سئل عن الصغير هل يحيى ويسئل » أو يحيى ولا يسئل وعن ماذا 
يسئل ؛ وهل يستوى فى الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف 
أطفال الكفار » هل يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بالجنة 
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الملوضوع 
سئل عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون 
البدن » والميت يعذب فى قبره حيا أو ميتا ٠٠‏ 
تعذب النفس منفردة عن البدن ومتصلة به » هل يكون العذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح 
من الأقوال الشاذة فى معاد الأرواح والأجسام فى القيامة وفى البرزخ 
مذهب أهل السنة وأهل الكتابين فى ذلك 
أحاديث فى عذاب القبر » ومسألة منكر ونكير , وبقاء الروح 
سبب ذهاب الئاس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى 
والباطنية 
كثير من الناس سمع أصوات المعذبين ورأهم يعذبون فى قبورهم 
لا يجب أن يكون عذاب القبر دائما ٠‏ تفسير : ( إِنَكَلَا شِع الْمَوقَ ( 
سئل هل يخاطب الله الناس يوم البعث بلسان العرب 
سئل عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أو له كفتان 
وقال أصح الأقوال فى أطفال الكفار 
لا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار » متى ينقطع التكليف , يمتحنون فى 
عرصات القيامة 
سئل عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة 
سئل عن المؤمن هل يكفر بالمعصية 
سثل عن المسلم يعمل عملا يستوجب أن يبئى له قصر فى الجنة ثم 
يعمل ذنوبا يستوجب بها النار فكيف يكون اسمه فى الجنة وهو فى 
النار 
سئل عن الشفاعة فى أهل الكبائر » وهل يدخلون الجنة 
سئل عن أطفال المؤمنين همل يدومون على حالتهم أم يكبرون ويتزوجون 
وكذلك البنات 
سئل هل يتناسل أهل الجنة 
الولدان الذين ,يطوفون على أهل الجنئة خلق من خلق الجنة أبنساء 
الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم 


/لاكة 


5 
5-5 


2ك 
؟ 51 


3 
1 


ار ك- 


/!١؟‏ ب 


مض 5 
56 - 


امل 5 


ل 5 


رضن 5ك 
خض 5 


5 


أ د 


51 


حون 


تين 
ايفين 


لزن 


ا موضوع 
ولد الزنا إن آمن وإلا جوزى بعمله » سبب ذمه 
أصح الأجوبة فى أولاد المشركين بماذا يعرف الزمن فى الجنة وليس 
فيها شمس ٠٠٠‏ 
سئل عمن قال إذا أكل أهل الجنة وشربوا بالوا وتغوطوا 
اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح فى الجنة, 
والنعيم عندهم بالأصوات المطرية 
من يقر بحشسر الأرواح ونعيمها وعذابها فقط ٠‏ ومن ينكر المعاد مطلقا 
المعاد عند القرامطة . والمتفلسفة الصابئية المنتسبين إلى إلاسلام : من 
متطبب ومتكلم أو متصوف , يجب قتل هؤلاء 
سئل هل أهل الجنة يأكلون ويشربون بتلذذ كالدنيا » وهل تبعث 
هذه الأجساد بعينها وهل عيسى حى أو ميت وهل يحكم بشريعة 
محمد إذا نزل 
وقال : فصل أفضل الأنبياء بعد محمد إبراهيم 
سثل عمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمن مكر الله 
من اعتقد أن فى أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين أو يعلم 
أنه من أهل الجنة 
سئل عن رجل قال إن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ٠٠‏ 
إلع -٠‏ 
الرافضة هم أول من نقل عنه القول بالعصمة مطلقا , ثم نقلوا ذلك 
إلى أثمتهم 
حقيقة مذهب الإسماعيلية وحكمهم عند المسلمين 
سثل عن رجلين تنازعا فى عيسى هل توفاه الله أو رفعه 
عيسى حى , تفسير : ( إِذَمتَوَئيلَت ٠١‏ ) (وَمَاكتلُوهُ ٠0‏ ) الرفع 
ليدنه وروحه 
سئل هل صع أن الله أحيا للنبى أبويه حتى أسلما » مات أبو طالب 


َوَصِدُعَ1َاتَو ) > ١‏ فريك يمَعَهُمَإيكُم ) 


- 


الأخبار لا يدخلها نسخ قبر أم النبى بالحجون , وقبر أبيه بالشام 
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ا موضوع 
سئل عن هذه الأحاديث )١(‏ أن النبى رأى مومى وهو يصلى فى قبره 
رؤيا موسى فى الطواف كانت مناما , إنما رأى فى السماء أرواحهم 
فى صور أبدانهم 
رأى عيسى بروحه وجسده , وقيل : وإدريس 
كيفية نزول عيسى وسبب كونه فى السماء الثانية وآدم فى السماء 
الدنيا 
صلاة موسى ونحوها مما يتمتع بها الميت » الأذكار من نعيم أهل الجنة 
الجمع بين صلاة موسى وقوله إذا مات ابن آدم ٠.٠٠‏ 
سئل عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق ٠‏ 
تفسير آيات » سبب جعل منى منسكا 
سثل عن الخضر وإلياس هل هما معمران 
سئل هل كان الخضر نبيا أو وليا ٠٠١‏ الخ .٠‏ 
كل نبى أفضل من كل صديق » الدجال والجساسسة حيان 
سئل هل يعلم النبى وقت الساعة 
الذين استدلوا على ذلك بحروف المعجم غالبهم مفترون 
سئل عن صالحى بنى آدم والملائكة أيهم أفضل ؟ 
سئل عن المطيعين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة 
سئل عن آدم هل سمجد له ملائكة السماء والأرض ٠٠٠‏ وهل الجنة 
التى سكنها آدم هى جنة الخلد ٠٠‏ 
الأدلة من الآ ية على أن جميع الملائكة سجدوا له 
ملاحدة المتفلسفة يجملون الملائكة قوى النفس الصالحة . والشياطين 
قوى النفس الخبيثة » ويجعلون سجودها ..٠‏ 
الشميطان من الملائكة باعتبار صورته » وليس منهم باعتبار أصله 


مما استدل به على أن صالحى البشر أفضل من جميع الملائكة 


8 
الذنننا 
تحتكن 
انان 


أعبط آدم من السماء إلى الأرض : تفسير آيات 

وقال : « فصل » فى التفضيل بين الملائكة والناس 

تفضيل البهائم على كثير من الناس 

هل حقيقة الملك وطبيعته أفضل أم حقيقة البشر وطبيعته ؟ 
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ال موضوع 
المذاهب وال ثار فى التفضيل بين الملائكة والناس 
الرد على من قال السجود لله وآدم قبلة لهم من وجوه أحدها 
الثانى , الثالث , الرابع »: سجود يعقوب وإخوته تحية , السابع 
إبطال قول الذين قالو! سجد له ملائكة فى الأرض فقط من وجوه : 
الأول ؛ الثانى 
الثالث , الرابع , هل القول العام إذ! قرن به الخاص وجب أن يقرن 
به البيان 
المراد بالعالمين , والعالين فى الآ يتين 
إن قيل : سجدوا لآدم مع فضلهم عليه 
الدليل الثانى قول إبليس : ( أَرَمَيْنَكَ مُدَالدىكرَمَتَعخَ ) 
الدليل الثالث أنه خلق آدم بيده . أقوال الناس فى « يدى الله » 
الوجه الثالث أن ذلك معدود من نعم الله على آدم 
الوجه الرابع ومعنى العالمين 
الدليل الخامس ٠‏ قوله ( إِفْجَاعِلُفِالْأَنْضٍِظَلِيمَةٌ ) 
الدليل الثامن وهو أول الأحاديث والا ثار 
الدليل الحادى عشر أحاديث المباهات 
الدليل الثانى عشر والثالث عشر 
إنما نتكلم على تفضيل صالح البشر إذا دخلوا الجنة 
تفسير : ( عون بيِعََكَريُّك مَقَامَاتحْمُودًا ) 
التفاضل بالذوات , والتفاضل بالصفات 
حجج من فضل الملائكة , الأولى وجوابها 
الحجة الثانية , آية ( فَلِلَأَأَووْلُلَكٌْ ) والجواب من وجوه 
الحجة الثالثة قوله : ( إِلَأَدَعَمْيامكْنَ ) , والجواب من وجوه 
الحجة الرابعة قوله : ( لَلَميسَطفوون اللليكة رسلا ٠٠5١‏ ) 
الحجة الخامسة قوله : ( كَلََرَاَتَهَُاكْرْيَهُ ) وجوابها 
الحجة السادسة قوله : ( إِنَُلَمولُسُولِكَيرٍ ) وجوابها 
الحجة السابعة حديث « انقو ملا شير نهم + وحرائه 
'سئل عن خديجة وعائشة أيهما أفضل 
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ال موضوع 
وقال «ه فصل » فى أفضل نساء هذه الأمة ,» وفى تفضيل أزواجه على 
بناته 
وقال : « فصل » لم يقل إن نساء النبى أفضل من العشرة إلا ابن 
حزم / ليس فى النساء أنبياء 
وقال ه فصل » هل أبو بكر وعمر أفضل من الخضر 
سئل عن رجلين اختلفا فقال أحدهما أبو بكر وعمر أعلم وأفقه من 
على ٠١‏ إلخ 
ممن حكى الإجماع أن أبا بكر أعلم من على 
مما يدل على أعلمية أبى بكر وأصالة رأيه وبعده عمر 
أمر النبى للأمة بالاقتداء بهما خاصة وباتباع سنة الأربعة 
ابن عباس كان يفتى بقولهما خاصة 
كان لأبى بكر وعمر من الاختصاص بالرسول والصحبة وكمال المودة 
اليش لفزعنا 
تمنى على أن تكون له أعمال عمر » سؤال المشركين يوم أحد عن النبى 
وأبى بكر وعمر يدل ٠٠٠‏ 
لم يحفظ لأبى بكر قول خالف نصا مع قيامه بأمور من العلم والفقه 
عجز عنها غيره 
موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على 
استخلاف على على المدينة لا يبدل على أنه أحق بالخلافة , وكذلك قوله 
( ألا ترضى ) 
ما تنازع الصحابة فى مسألة إلا فصلها أبو بكر وارتفع الخلاف ٠٠‏ 
قام أبو بكر مقام الرسول فسمى خليفته » على تعلم من أبى بكر بعض 
السنة , الذين صحبوا عمر وعليا يرجحون قول عمر » شيعة على 
- الذين صحبوه ‏ لم يقدموه على أبى بكر وعمر 
شيعة على ثلاث طوائف » تصريح على بتفضيل أبى بكر وعمر على 
جميع الآمة 
مما يدل على أنه لم يقل ذلك على سبيل التواضع 
الجواب عن ما روى « أقضاكم على « , العلم بالحلال والحرام أعم من 
القضاء , القضاء نوعان 
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الملوضوع 
الجواب عن ماروى « أنا مدينة العلم وعلى بابها » 
واليمن مع أنهم قد تعلموا قبله 
الخلفاء الثلاثة بلغوا من العلم العام مالم يبلغه على » على أعلم من ابن 
عباس , وابن عباس أكثر فتيا منه » وأبو هريرة أكثر رواية منهما 
ما روى أن عليا انفرد بعلم عن بقية الصحابة وشرب من غسل النبى 
فهو باطل 
سئل عن متمسك بالسنة ويحصل له ريبة فى تفضيل الثلاثة على 
على 


ما يجب أن يعلمه المفضل , فضائل أبى بكر مختصة , وفضائل على 

مشتركة 

أصح حديث فى فضله والرد على النواصب 

« أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » لا يدل على أنه 
الخايفة العام ولا الأقضل 

بعث على لنبذ العهود يدل على أنه أفضل بنى هاشم 

قوله « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم ٠١‏ » الجواب على أوله و بطلان 

آخرة 

حديث التصدق بالخاتم فى الصلاة 

ما صح من حديث غديرخم » وآية المباهلة » و ( هذان خصمان ) ليس 

من الخصائص 

معنى الأنفس فى القرآن » وسيب نزول هل ( أتى على الانسان ) وعدم 

خصوصها بأهل البيت 

سئل عن من يقول : لا أفضل على على غيره ويخص عليا بالصلاة عليه 

سئل عن قول أبى يزيد وأن خير القرون ٠٠‏ إلخ فما الدليل على 

تفضيل كل واحد من الأربعة وهل تجب عقوبة من يفضل المفضول ٠٠‏ 

تفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى متفق عليه بين أئمة المسلمين 


أدلة ذلك 
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الموضوع 
مما تواترت فيه الأحاديث فى أصول الدين وفروعه 
ببدع من نازع فيما تواترت فيه السئن كالشفاعة بخلاف مسائل 
الاجتهاد 
هل يبدع من قدم عليا على عثمان 2» رجوع من فضله من السلف 
حجة من قدم عثمان , قصة تولية عثمان , إبطال قول بعض أهل الأعواء 
إنهم قدموه لضغن على على 
أصل مذحب الرافضة , من ابتدع الرفض 
سسمبب دخول النصيرية والدروز وغيرهم فى مذهب الرافضة 
القدح فى الصحابة قدح فى الدين ٠‏ الرافضة لا تستطيع الانتصار 
على الخوارج سبب ذلك , ثناء القرآن والسنة على الصحابة 
سئل عن ما شجر بين بعض الصحابة على ومعاوية وطلحة وعائشة 
هل يطالبون به 
هؤلاء من أمل الجنة , ما يحكىعنهم كثير منه كذب »2 الذنوب لا توجب 
النار إلا إذا انتفت الأسباب 
نبت بالكتاب والسنة إيمان الطائفتين المقتتلتين 
وقال : « فائدة » وهما ينبغى أن يعلم أنه وين كان المختار الإمساك 
عما شجر بين الصحابة فلا يجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر 
مجتنهد متأولا 
أل السنة تحسن القول فيهم ولا نعتقد لهم العصمة 
«ه فصل » فى أعداء الخلفاء الراشدين . !إختصت الرافضة ببغض 
أبى بكر وعمر سبب تسميتهم رافضة 
لا يجوز التوقف فى تفضيل أبى بكر وعمر . الخلاف فى تبديع من 
فضل عليا على عثمان 
يجوز ترك المستحب » ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه » معصرفة 
المستحب فرض كفاية 


ا 


من أبفض عثمان وسمبه أو كفره مع الرافضة . ومن أبغض عليا ٠‏ 


ما كان بين شيعة على ومعاوية 
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الملوضوح 
لم تكن شيعة على تنقص أبا نكر وعمر ولا كانت مسبة عثمان شائعة 
فيها 
سب على كان شائعا فى أتباع معاوية وهو من البغى 
بيان مدلول حديث « أولى الطائفتين بالحق » وقوله لعمار ٠١‏ 
الأقوال الثلائة فى حكم من قاتل عليا وتعليلها » دليل قتال البغاة 
الملتأولين 
بدع الإمام أحمد من توقف فى خلافة على » أئمة السنة مجمعون على 
أن عليا أولى بالحق 
شك أهل السنة فى الطائفة الموصوفة بالظلم والبغى 
إذا كان الله قد أمر بقتال الطائفة الباغية فما الجواب عن قعود 
أكثر الصحابة عن القتال مع على 
رد الإمام أحمد على من عارض فى التربيع على بأن طلحة والزبير 
قاتلاه 
ترك على القتال كان أفضل لو تركه 
ليس فى آية ( وَإِنْطَأَفَئَانِ ) ما يدل على الأمر بالقتال ابتداء مع 
إحدى الطائفين ولا أمر لإحدى الطائفتين بمقاتلة الأخرى 
قتال الطائفة الباغية مشروط ٠٠0٠0‏ 
متى صارت الطائفة الأخرى باغية » سبب انتصار شيعة عثمان 
مذهب أهل الجديت وترك الخروج علىالملوك البغاة والصبر على جورهم 
مما احتم به ترجحان الطائفة الشسامية 
استفاضت الأحاديث أن أصل الشر من المشرق , المراد بالمسرق 
الجمع بين الأحاديث فى أن الطائفة المنصورة بالشام ٠‏ وبين قوله 
الفئة الماغية وأولى الطائفتين 
تفضيل أبى بكر وعمر لأهل الشام على أهل العراق ٠٠١‏ 
كان فضل أعل المشرق لوجود على فيهم » وفى أعيانهم من العلماء من 
هو أفضل من كثير من أهمل السام 
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الملوضوع 
غلط طوائف من الفقهاء إذ سووا بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج 
وما نعى الزكاة 
لا يقاتل من خرج عن طاعة ملك معين , أعدل الطوائف فى ققثال 
الخوارج » ومن ارتد عن بعض شرائع الدين 
سمئل عن إسلام معاوية متى كان وهل كان إيمانه كزيمان غيره وما 
إيمان معاوية ثابت بالنقل المتواتر والإجماع 
متى أسلم » حسن إسلامه وإسلام الطلقاء » كان أبوه عاملا للنبى 
أخوه يزيد كان أحسن إسلاما منه ومن أبيه 
سبب تقديم أبى بكر لخالد على أبى عبيدة وعمرو بن العاص » وتقديم 
عمر لأبى عبيدة 
أبو بكر وعمر كانا وزيرى النبى » جواب مالك لما سأله الرشيد عنهما 
جعل الله فى أبى بكر من الشدة لما استخلف وفى عمر من اللين مالم 
ولى عمر معاوية على الشام مكان أخيه وكانت رعيته تشكر سيرته 
ها حضر معاوية مع الرسول من الغزوات ٠‏ عدد غزواته وما قاتل فيه 
منها, 
مسلمة الفتح دخلوا فى قوله : ( ار َسنت )(مَللاوعَدَ 
أنه سق ١)‏ مَلْدنَ أتَبَمومُملِمْسَنٍ ) 
قصة مكاتبة حاطب المشركين بمسير الرسول إليهم 
فضل من شهد بدرا أو الحديبية وما يغفر بذلك من الذئوب , الأسباب 
التى تكفر بها 
من أسلم بعد فتح هكة , قد يكون إسلام من تاخر أفضل 
أول من أسلم من الرجال البالغين والأحرار والصبيان والموالى 
والنساء 
آيات وأحاديث فى فضل التابعين للسابقين بإحسان إلى يوم القيامة ٠‏ 
ويدخل فيها من صحب الرسول وإن لم يكن من السابقين 


ولاه 


الصفحة الموضوع 

5 , ©5536 قوله لخالد « لا تسبوا أصحابى » تفاوت الصحابة فى الصحبة 
وفضل الصحابة مطلقا . وفضل من بليهم على من بعدهم 

++ _ مع « فصل » الطريق التى يعلم بها إيمان الواحد من الصحابة أو صحبته 
أو فضائله هى الطريق التى يعلم بها إيمان نظراثه ٠٠٠‏ 

11 إسلام معاوية وغيره من الطلقاء وموتهم على إلايمان 

ددع , لاثة مدة إمارة معاوية وخلافته وعام الجماعة » مدح الرسول للحسن على 
تسليمه الأمر لمعاوية يدل على إيمان معاوية وأصحابه 

2 قوله « أولى الطائفتين بالحق » يدل على أن معاوية وأصحابه على حق 
وأن عليا وأصحابه أقرب الى الحق منهم 

ب+: , 8:4 حقيقة مذهب الخوارج » من قتل عليا » وصف الرسول للخوادج 

بم+ع , 539 إذا قال الخوارج إن عليا ومن معه كانوا كفارا أو طعنوا فيهم لم يمكن 
الروافض إقامة الحجج عليهم مع طعنهم فى الصحابة 

+ _ إلوو أجوبة أهل السنة للخوارج عن طعنهم فى على وعثمان وأصحابهما 
وللروافض عن طعنهم فى جمهور الصحابة 

١لا‏ - وصف المؤلف لحال الروافض ومسالكهم 

؟/ 59‏ الرافضة نسبت معاوية وغيره من الصحابة إلى الردة وافترت علية افتراءات 

+ع , 51/5 يزيد ابئه كسائر ملوك المسلمين لهم حسنات وسيئات لعن أحد منهم ٠٠٠‏ 

جع , 078 يجوز لعن من لعنه الرسول م! الله عليه وسم على سبيل العموم » ولا يجوز 
لعن المعين 2 كالشسهادة بالئار 

4 5 من حسنات يزيد » قول المقتصدين فيه 

هلاء , 576 الخوارج والمعتزلة تخلد صاحب الكبيرة فى النار » ونتوهم أن عثمان 
وعليا وأتباعهما مخلدون فيها 


- مؤلاء بنوا مذاهبهم على مقدمتين 

5748 ا يثبت إسلام معاوية بمثل ما أنبت به إسلام الثلاثئة ويرد على من انكر 
إسلامة ٠.٠.٠‏ 

يفف 3 ليس فى علماء المسلمين من اتهم معاوية بنفاق , دليل حسن إسلامه 

يفف 3 لم يكن فيمن له ولاية عامة من خلفاء بنى أمية وبنى العباس من اتهم 
بالزندقة » وأن نسب الواحد منهم إلى نوع من البدعة أو الظلم 

- ممن عرف بالزندقة من الولاة بنو عبيد القداح وبنو بويه 

- اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة , دليل ذلك 


كلاه 


الصفحة 
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الموضوع 
أدلة خلافة على والرد على من نازع فيها , لا يوازن أبا بكر وعمر أحد 
قدم السابقون عثمان على على. طوعا بعد الشورى 
قال الشيخ « فصل » افترق الناس فى يزيد بن معاوية ثلاث فرق 
أحد الطرفين قال إنه كافر وأنه سعى فى قتل الحسين أخذا بشار 
قرابته » والطرف الثأنى قأل إنه من الصحابة ٠.٠‏ 
القول الثالث أنه كان من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ٠٠‏ 


854 افترق هؤلاء ثلاث فرق فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تحبه ولا تسبه 
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نصوص الوعيد عامة ومع ذلك لا يشهد بها على معين 

ثلاثة ها خذ لترك سبه ولعنه » يلعن من لعنه الرسول على سبيل 
العموم ولا يلعن المعين 

مأخذ من لم يحبه , استدل من لعنه , ثلاثة ما خذ لمن لعنه 

الذين سوغوا محبته أو أحبوه لهم مأخذان 

التحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد تعليل ذلك 

حكم الفساق إذا دخلوا النار عند أهل السئة وعند الخوارج 2 يجوز 
الدعاء للرجل وعليه 

جواب المؤلف لمن سأله عن يزيد وعدم لعنه ومحبة أهل البيت 

بعض بنى أمية كان ينصب العداوة لعلى ويسبه 

سثل عن جماعة يقولون إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من 
على » ولم ,يصح للمسلمين عقود 

من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس , ويطعن فى دين الخلفاء 
الراشدين ٠٠١‏ لا يكون إلا من أجهل الناس وأكفرهم 

سثل همل صح عن أحد من أعل العلم أن عليا قاتل الجن فى البئر ومد 
بده يوم خيبر فعبر العسكر عليها ٠٠١‏ إلخ 

لم يقاتل الجن أحد من الإنس , ولم يقاتل على عهد الرسول عسكر 
كانوا خمسين الفا 

المغازى التى شهدها على مع الرسول وصف غزوة الأحزاب لم يبارز 
على إلا واحدا . صفة قتل على لمرحب وهل هناك مرحب آخر قتله محمد 
نن عسيلية 

من الكذب فى غزوة خيبر » الحروب التى حضرها على بعد الرسول 


/الاة 


الصفحة الموضوع 


5 - سمئل عمن قال إن عليا قاتل الجن فى البثر وأنه حمل على اثنى 
عشر ألفا وهزمهم 

ب سثئل عن فاطمة أنها قالت إن عليا يقوم الليالى إلا ليلة الجمعة فإن الله 

يرفع روحه فيها ء وأنه قال اسثلونى عن طرق السماء 

5 - سئل عن رجل قال إن عليا ليس من أمل البيت والصلاة عليه بدعة 

- هل يصلى على غير النبى منفردا , الندعة أن يجعل ذلك شعارا خاصا 
ببعض الصحابة 

46 - سئل هل صح أن عليا قال إذا أنامت فاركبونى فوق ناقتى وسيبونى 


فأينما بركت فادفنولى 
658 مه دفن على بقصر إلامارة بالكوفة , قصة قتله ومن قتله , أحاديث فى ذم 
الخوارج مكان اجتماعهم وقتلهم 


١ه‏ قصة قتل الخوارج لعلى وخارجة وجرح معاوية 
]١ه‏ ب قبر معاوية , قبر هود , قبر معاوية بن يزيد , دينه ومدة ولايته 


6ه المشهد الذى بالنجف ليس فيه قبر على» قيل إنه قبر المغيرة متى اتخذ مشهدا 
”0ه - 060054 ها ذكر هن سسلبى أهل البيت وإركابهم الإبل عراة فنبت لها سنامان 


ونحو ذلك 
+.ه , 2020505 قولهم إن عليا دعا على البغلة فانقطع نسلها , معنى على رؤوسهن مثل 
أسئمة البخت 
, ه٠ه‏ 0 قول بعض الجهال إن الحجاج قتل الأشراف بمصر وأراد قطع دابرهم 
ب متى قتل الحسين , ومن حث على قتله » ومن تولى مقاتلته ٠‏ طالب 


الحسين من مقاتليه ٠٠٠‏ 

ع.ه - .هم حمل ثقله وأهله إلى يزيد , لم يأمر بقتله ولا سربه 

.مه روى أنه لما قدم أهله على يزيد ظهر البكاء فى دإرهء, ابن الحسين اختار المدينة 

ان 5 لم يقم يزيد الحد على من قتل الحسين , روى أنه تمثل فى قتل الحسين 

كله , لاءهة اختلاف الناس فى يزيد . موضع قتل الحسين ودفن جسده » حمل 
رأسه الى السام كذب , الذى نكت بالقضيب ابن زياد فقتل 

5٠١ - 504‏ الدليل على أنه لم يحمل إلى يزيدء حمله إلى مصر , والمسهد الذى 
بالقامرة باطل 

4 ١٠ه‏ أحدث هذا المشهد فى دولة بنى عبيد القداح فانقرضت دولتهم 

م0 - مذاهب بنى عبيد وعقائدهم ونسبهم , الراجح فى موضع رأس 
الحسين 


01/14 


الصفحة الموضموم 

5٠‏ س0 الذى بنى مشهد عسقلان رافضى , نقل الرأس من عسقلان إلى القاهرة تورية 

١١ , ٠‏ وقوغفتن كثيرة وغلو من الجانبين بسبب قتل عثمان والحسين وكذب 
على عثمان وعلى , من البدع جعل يوم عاشوراء ماتما 

آله اكرم الله الحسن والحسين بالشهادة لما لم ينالا من الهجرة ٠٠‏ الع 
ها ناله أمل البيت 

0-0١2 2005‏ قتل الحسين مصيبة , وقد شرع الاسترجاع عند المصائب 

51١ , 5‏ من فعل مم تقادم العهد ما نهى عنه من نطم الخدود وشسق الجيوب 
.٠٠‏ فعقوبته أشد فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم 

0407 بعض المتسننة فعل ما ظنه مستحبا فى يوم عاشوراه بناء على أحاديث موضوعة 

4 - 011 علينا أن نتبع ولا نبتدع , من المشاهد المكذوبة فى مصر ودمشسق 


الل 5 سبب عدم ضبط القبور أن العلم بها ليس من الدين 
/ااه ب السبب الذى حمل هؤلاء الضلال على ادعاء هذه اللساهد 
لاله ب هؤلاء ظنوا أن شد الرحال إلى القبور وما يفعل عنسدها من الدين . 


صنف بعض الروافض كتبا فى الحج إلى زيارة المساهد وذكروا آثارا 
مكذوبة ٠‏ وصنف طائفة من الفلاسفة الصابئين تقريرالشرك 
6١07‏ الذين ابتدعوا الشرك المضاد للإسلام زنادقة عظموا المشاهد وعطلو! المساجد 


56 - أول من ابتدع القول بالعصمة لعلى والنص عليه 

5 ربما فضل هؤلاء العبادة عند القبور على العبادة فى بيوت الله » كثير 
منهم يستغيث بالموتى كما تستغيث النصارى بالمسيح وأمه 

الل 5 وكثير منهم إذا سافر للحج لم يكن أكثر همه الحج ولا الصلاة فى 


مسجد الرسول بل زيارة قبره أو قبر غيره 

- حكم السسفر إلى زيارة القبور , كل حديث يروى فى زيارة القبر موضوع 

اكه كره مالك أن يقال : زرت قبر النبى 66. المسنون السلام عليه إذا أتى 

ل 5 حكم الطواف بغير الكعبة والاستلام والتقبيل 

١ه‏ 055 أحاديث فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها والجلوس 
عليها ,. والصلاة فى المقبرة والحمام والبناء على القبور » وتصوير 
الصور وإتخاذ السرج فيها , واتخاذها أعيادا 

*5ه ء 5؟5ه- الأمر بالصلاة والمحافظة عليها فى المساجد وفعل العبادات فيها 

نكن 255١ ٠‏ دين إبراهيم وسسائر الحنفاء 

لاه ب وقال ه فصل » هل كل هن صحب النبى أفضل ممن لم يصحبه مطلقا 
كمعاوية وعمر بن عبد العزيز , الاحتجاج بحديث لا تسبوا اصحابى 


قبره 


41/ىسه 


ومه 


ا ملوضوع 
رجلان تنازعا فى ساب أبى بكر هل يتوب الله عليه 
ها حكم من سب نبيا سرا من أهل الكتاب ثم تاب وأسلم ٠‏ حديث 
سب أصحابى ذنب لا يغفر كذب 
سثل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنئوعة من الفساد وطعنوا فى ابن 
مسعود وروايته 
ابن مسعود من أجلاء الصحابة ٠‏ قول النبى وعمر وأبى موربى 
ومعاذفيه 
ابن مسعود من طبقة عمر وعلى وأبى ومعاذ . من قدح فيه فهو جامل 
أو زنديق 
سئل عن رجلين تناظرا فى مسألة المصراة فطعسمن أحدهما فى أبى 
هريرة وروايته 
خطأ هذا من وجوه فقه أبى هريرة فى دقيق مسائل الفروع 
عمل علماء الأمة بحديثه حتى فيما خالف الظاهر والقياس 
المحدث إذا حفظ اللفظ لم يضره أن لا يكون فقيها ٠‏ حفظ أبى هريرة 
الصحابة كعمر كانوا يأخذون بحديثه 


معه, حمه لم تنكر عائشة عليه إلا سرد الحديث 2 قول !بن عمر فى كثرة أحاديثه 


0 
7ه 


«2 


إيفرنكن 


سبب كثرة حفظه , لم ينكر عليه عمر كثرة الرواية 

الصحابة يرجعون فى مسائل الفقه إلى من هو دونه ٠‏ الجواب عمسن 
قال إن حديث المصراة يخالف الأصول 

سبب تقدير الشارع ما يرد عن لبن المصراة » وتقدير الديات 

إذا تعذر مقدار الحق الواجب عدل إلى أقرب الطرق كالخرص 

لدغ الحية لمن طعن فى أبى هريرة وعقوبة من قال إرفعوا أرجلكم عن 
أجنحة الملائكة 

سئل عن فرقة من المسلمين ٠٠‏ إلا أنهم يكفرون من سب الصحابة 
لا يزول إسلامهم لغلطهم فى هذه المسائل , من سب الرسول معتقدا 
أنه ساحر أو كاذب قبل إسلامه إذا أسلم ٠‏ توبة الروافض 

كفارة القذف والغيبة , إذا قال هذ! حجر ولا أقطع بأنه حجر 

حكم الصلاة خلف كل مسلم مستور ء من قال لا أصلى إلا خلف من 
أعرف عقيدته فى الباطن 0 


(١٠٠للري‏ *-؟حج:)(1()5.) 
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